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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

خادم الحرمين وبوتين أكدا العمل معاً من أجل الأمن والاستقرار ... وولي العهد شدد على أهمية بناء الشراكة الاستراتيجية

نالها هندي وأميركي وفرنسية طهران زعمت استدارجت زم المقيم في باريس

٢٠ اتفاقية سعودية ـ روسية في «قمة توطيد الصداقة»

جائزة «نوبل» الاقتصاد لثلاثي كافح الفقر اعتقال غامض لـ {كاشف الأسرار} الإيراني

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــوجـــــت الـــقـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
ُ
ت

- الـــروســـيـــة فـــي الــــريــــاض أمـــس، 

بتوقيع ميثاق للتعاون بالإضافة 

إلـــى ٢٠ اتــفــاقــيــة ومـــذكـــرة تفاهم 

بــين حــكــومــتــي الــبــلــديــن فــي عــدة 

مــجــالات، شهد مــراســم توقيعها 

خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز، والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.

وكـــان المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

الـــعـــزيـــز، وبـــحـــضـــور ولــــي عــهــده 

الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، قــد 

عقد جلسة مباحثات رسمية مع 

الرئيس الروسي تناولت علاقات 

الـــصـــداقـــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، وســبــل 

تعزيز التعاون الثنائي في المجال 

 إلى 
ً
النفطي وتطويرها، إضــافــة

ــمــلــة مـــن الــقــضــايــا 
ُ

اســتــعــراض ج

الدولية ذات الاهتمام المشترك.

 الجلسة، أشاد 
ّ

وفي مستهل

الملك سلمان بالعلاقات المتميزة 

بين البلدين الصديقين في شتى 

المجالات، مؤكداً أن زيارة الرئيس 

بوتين للمملكة تعد فرصة كبيرة 

لتمتين أواصر الصداقة والروابط 

وتعميقها بين البلدين، وخاطب 

: «نتطلع 
ً
الرئيس الروسي قائلا

لــلــعــمــل مـــع فــخــامــتــكــم دومـــــاً في 

كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه تــحــقــيــق الأمـــن 

والاســتــقــرار والــســلام، ومواجهة 

التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو 

الاقتصادي».

ــــن الـــرئـــيـــس 
ّ

مـــــن جـــهـــتـــه، ثــــم

الــــحــــرمــــين  بـــــوتـــــين دور خــــــــــادم 

الــشــريــفــين فــي تــرســيــخ الــتــعــاون 

الــــــروســــــي الـــــســـــعـــــودي المـــتـــعـــدد 

المــــجــــالات والأبـــــعـــــاد. ولـــفـــت إلــى 

أهــــمــــيــــة الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي 

الروسي لتأمين الأمن والاستقرار 

فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 

وقـــــــال: «أنــــــا عـــلـــى يـــقـــين أنـــــه مــن 

الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  دون مـــشـــاركـــة 

الـــــســـــعـــــوديـــــة يـــســـتـــحـــيـــل تـــأمـــين 

 مــن 
ٍّ

المــــســــتــــدامــــة لأي الـــتـــنـــمـــيـــة 

مشكلات المنطقة».

ولاحـــقـــاً، عــقــد الأمــيــر محمد 

بــن سلمان جلسة مباحثات مع 

الـــرئـــيـــس بـــوتـــين تـــنـــاولـــت أوجـــه 

العلاقات السعودية - الروسية، 

الثنائي بين  الــتــعــاون  ومــجــالات 

الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــــقــــين، وبـــحـــث 

المـــزيـــد مـــن الـــفـــرص الـــواعـــدة بين 

الجانبين في شتى المجالات، بما 

الــتــعــاون فــي مــجــال الطاقة  فيها 

والاستثمارات في البنية التحتية 

وكــــذلــــك الــــتــــعــــاون فــــي اســـتـــقـــرار 

أسواق الطاقة. 

كــــمــــا تـــــنـــــاولـــــت المــــبــــاحــــثــــات 

عــدداً مــن المستجدات والتطورات 

خـــــــصـــــــوصـــــــاً الأوضــــــــــــــــــــــــاع عــــلــــى 

الــســاحــتــين الـــســـوريـــة والــيــمــنــيــة، 

وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب 

والعمل على تجفيف منابعه. 

وفــــــــــي كـــــلـــــمـــــة ألــــــقــــــاهــــــا فـــي 

الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية 

السعودية - الروسية، شدد الأمير 

مــحــمــد بـــن ســلــمــان عــلــى أهــمــيــة 

استمرار التعاون وبناء الشراكة 

الاستراتيجية بين بلاده وروسيا 

الاتحادية. (تفاصيل ص٢و٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــحـــت الأكــــاديــــمــــيــــة المــلــكــيــة 

الــســويــديــة لــلــعــلــوم، أمـــس، جــائــزة 

«نــــوبــــل» لــلاقــتــصــاد لـــهـــذا الـــعـــام، 

لثلاثة باحثين ســاعــدت أبحاثهم 

في تعزيز سبل مكافحة الفقر في 

العالم.

والـــبـــاحـــثـــون الــــفــــائــــزون هـــم: 

الــــهــــنــــدي أبـــهـــيـــجـــيـــت بـــانـــيـــرجـــي، 

والفرنسية إستر دوفلو، والأميركي 

مــايــكــل كــريــمــر. وأصــبــحــت دوفــلــو 

امــرأة تفوز بجائزة «نوبل»  ثاني 

فـــي الاقـــتـــصـــاد عــلــى مــــدى تــاريــخ 

الجائزة الممتد لـ٥٠ عاماً.

وأوضـــــحـــــت الأكـــاديـــمـــيـــة أن 

عملهم أظهر كيف يمكن معالجة 

لــقــضــايــا أصغر  الــفــقــر بتقسيمه 

وأدق فــي مــجــالات مــثــل التعليم 

والــرعــايــة الــصــحــيــة، مــمــا يسهل 

حــل المــشــكــلات. وقــالــت فــي بيان: 

«الـــفـــائـــزون لــهــذا الـــعـــام وضــعــوا 

نـــهـــجـــاً جـــــديـــــداً لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

ــعــتــد بــهــا بــشــأن أفــضــل 
ُ
أجـــوبـــة ي

السبل لمكافحة الفقر على مستوى 

الـــعـــالـــم»، وفـــق مـــا أوردت وكــالــة 

«رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء. وأضــافــت أن 

نـــتـــائـــج دراســــاتــــهــــم وتـــجـــاربـــهـــم 

المــيــدانــيــة تــراوحــت بــين مساعدة 

المـــــلايـــــين مـــــن تــــلامــــيــــذ المــــــــدارس 

الهنود ببرامج تعليم تصحيحية 

الــحــكــومــات فــي أنحاء  وتشجيع 

الــــعــــالــــم عــــلــــى زيــــــــــادة الـــتـــمـــويـــل 

المخصص للعلاج الوقائي.

وقــــالــــت دوفــــلــــو فــــي مــؤتــمــر 

صــحــافــي فـــي اســتــوكــهــولــم عبر 

الهاتف: «يبدأ الأمــر من فكرة أن 

الــفــقــراء غــالــبــاً مــا يــتــم تحويلهم 

إلى مادة للرسوم الكاريكاتورية، 

ــــــذيــــــن  وحــــــــتــــــــى الأشـــــــــــخـــــــــــاص ال

يحاولون مساعدتهم لا يفهمون 

في الواقع ما هي الجذور العميقة 

لمــشــكــلاتــهــم». وأضـــافـــت: «هدفنا 

هو أن نتيقن من أن مكافحة الفقر 

ترتكز على أساس علمي».

(تفاصيل اقتصاد)

باريس: «الشرق الأوسط»

زعــــــــم «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 

الإيــــــرانــــــي، أمــــــس، أنـــــه اســـتـــدرج 

صحافياً إيرانياً كــان يعيش في 

ـــلـــه» المـــخـــابـــرات 
ّ
ـــشـــغ

ُ
بـــاريـــس و«ت

الــفــرنــســيــة، واعــتــقــلــه فـــي عملية 

«المعقدة». وصفها بـ

وأفــــــاد «الــــحــــرس» فـــي بــيــان 

بــأنــه نــجــح فــي اعــتــقــال روح الله 

زم، وهــو صحافي وناشط أنشأ 

مــــوقــــع «آمـــــــد نــــيــــوز» الـــــــذي كـــان 

ــســرّب الأخــبــار من داخــل أجهزة 
ُ
ي

الــنــظــام، والـــذي لعب دوراً كبيراً 

في كشف ملفات الفساد وتغطية 

الاحتجاجات الشعبية.

وكـــــــان زم يــــديــــر قــــنــــاة «آمــــد 

نـــيـــوز» عــبــر تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام»، 

وكـــــــانـــــــت «مـــــنـــــاهـــــضـــــة لــــلــــثــــورة 

الإســـــلامـــــيـــــة»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 

البيان. وبحسب البيان، فــإن زم 

ــقــل فــي إطـــار «عــمــلــيــة معقدة 
ُ
اعــت

ـــــذهـــــا جـــهـــاز 
ّ
واحــــــتــــــرافــــــيــــــة»، نـــــف

اســتــخــبــارات «الــحــرس الــثــوري». 

لكن البيان المشار إليه يخلو من 

تحديد المكان أو الزمان أو الطريقة 

التي لجأت إليها مخابرات النظام 

من أجل وضع اليد على زم الذي 

كان يعيش في المنفى في باريس.

ويـــضـــيـــف بـــيـــان «الــــحــــرس» 

المــــــذكــــــور «تـــلـــقـــى  الــــشــــخــــص  أن 

توجيهات من جهاز الاستخبارات 

الفرنسي، وحصل على دعــم من 

أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأميركية 

والـــنـــظـــام الــصــهــيــونــي». ويــلــجــأ 

البيان إلى أساليب سينمائية في 

توصيف عملية الاعتقال التي من 

عــنــاصــرهــا الاســـتـــدراج والــخــداع 

حـــتـــى لـــلأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــاريـــة 

الأجنبية. (تفاصيل ص٨)
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«هواوي ووتش جي تي ٢»: ساعة ذكية طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
أنيقة تعمل لأسبوعين بشحنة واحدة

(تقنية المعلومات)

الأمير محمد بن سلمان مرحباً بالرئيس الروسي (واس)خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (واس)

استعجل انسحاب قواته من سوريا... ودمشق رفضت مطالب سياسية للأكراد

{تدمير اقتصادها}  ترمب يعاقب تركيا ويتوعد بـ
أنقرة - واشنطن - القامشلي - 

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 

تــرمــب، مــســاء أمـــس، أنـــه سيصدر 

أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات 

عــــلــــى مــــســــؤولــــين أتــــــــــراك حـــالـــيـــين 

وسابقين، رداً على التوغل التركي 

فــي ســوريــا. وأضـــاف فــي بيان أنه 

سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن 

قــيــمــتــه ١٠٠ مليار  تـــجـــاري  اتـــفـــاق 

دولار وسيزيد الرسوم على واردات 

الصلب التركية إلى ٥٠ في المائة.

{تــــدمــــيــــر  وتـــــــوعـــــــد تــــــرمــــــب بـــــ

اقتصاد تركيا سريعاً} إذا واصلت 

{المــضــي فــي هــذا الــطــريــق الخطير 

الـــــقـــــوات  والمــــــــدمــــــــر}، مـــضـــيـــفـــاً أن 

الأمـــيـــركـــي المــنــســحــبــة مـــن ســوريــا 

ـــعـــاد انـــتـــشـــارهـــا وســـتـــظـــل فــي 
ُ
ســـي

المنطقة لمراقبة الوضع. 

وقــــــــال مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي إن 

قـــررت استعجال انسحاب  الإدارة 

قواتها من شمال شرقي سوريا، في 

 الهجوم التركي على «الوحدات» 
ّ

ظل

الــكــرديــة فـــي المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلــى 

» العسكريين 
ّ

الــقــرار يــطــال «كــــل أن 

المــنــتــشــريــن فــــي ســــوريــــا، بـــمـــا فــي 

ذلــــك قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي «مــا 

عــدا الموجودين في قاعدة التنف» 

الــبــلاد التي  العسكرية فــي جــنــوب 

تضم نحو ١٥٠ عسكرياً أميركياً.

فــــي المــــقــــابــــل، تــــواصــــل قــــوات 

الــــنــــظــــام الـــــســـــوري الانــــتــــشــــار فــي 

شــــرق الـــفـــرات بــمــوجــب اتـــفـــاق مع 

«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 

رعــتــه روســيــا. وأوضــحــت مصادر 

أن دمشق رفضت مطالب سياسية 

للأكراد، وأن الاتفاق لا يتضمن أي 

إطار سياسي وأنه شمل حالياً فقط 

رفع العلم السوري وانتشار قوات 

النظام بما في ذلك في منبج وعين 

العرب (كوباني) شمال حلب.

وأكـــدت تركيا أنها ستواصل 

عملية التوغل العسكري في شرق 

الــفــرات حتى تحقيق أهدافها، في 

وقـــت تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات على 

محاور مختلفة بين القوات التركية 

وفصائل الجيش الوطني السوري 

المتحالفة معها من جانب، وقوات 

سوريا الديمقراطية من جانب آخر. 

وقصفت تركيا مواقع في ريف رأس 

العين. (تفاصيل ص٤و٥)
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خادم الحرمين مخاطباً بوتين: نتطلع للعمل معاً لمواجهة التطرف وتعزيز النمو الاقتصادي

قمة سعودية ـ روسية تتوج بميثاق للتعاون وأكثر من ٢٠ برنامجاً ومذكرة تفاهم

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــوجــت الــقــمــة الــســعــوديــة - 
الروسية في العاصمة الرياض، 
أمــس، بتوقيع ميثاق للتعاون، 
إبـــرام ٢٠ اتفاقية  إلــى  بالإضافة 
ومــذكــرة تفاهم بــين الحكومتين 
في عدد من المجالات، والتي شهد 
مراسم توقيعها خادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الـــــعـــــزيـــــز، والـــــرئـــــيـــــس الــــروســــي 

فلاديمير بوتين.
وكـــان المــلــك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، وبــحــضــور ولــــي عــهــده 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، عقد 
جــلــســة مــبــاحــثــات رســـمـــيـــة، مع 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي، تـــنـــاولـــت 
البلدين،  الــصــداقــة بــين  عــلاقــات 
الــتــعــاون الثنائي  وســبــل تعزيز 
وتـــطـــويـــره فـــي المـــجـــال الــنــفــطــي، 
إضافة إلى استعراض جملة من 

القضايا الدولية ذات الاهتمام.
وفي مستهل الجلسة، ألقى 
خــادم الحرمين الشريفين، كلمة 
بــالــعــلاقــات المتميزة  أشـــاد فيها 
بين البلدين الصديقين في شتى 
المجالات، مؤكداً أن زيارة الرئيس 
بــــوتــــين لـــلـــمـــمـــلـــكـــة تــــعــــد فـــرصـــة 
كبيرة لتمتين أواصـــر الصداقة 
ــــــــــروابــــــــــط وتــــعــــمــــيــــقــــهــــا بـــين  وال
إلــى تطابق  البلدين، والــوصــول 
في الــرؤى والمــواقــف السياسية، 

مقدراً له تلبيته الدعوة.
وأكد الملك سلمان، أن بلاده 
تقدر لروسيا الاتحادية دورهــا 
الفاعل في المنطقة والعالم، وقال: 
«نتطلع للعمل مع فخامتكم دوماً 
في كل ما من شأنه تحقيق الأمن 
والاستقرار والسلام، ومواجهة 
الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــــاب، وتـــعـــزيـــز 

النمو الاقتصادي».
مــــا ســنــعــمــل  وأضــــــــاف: «إن 
عـــلـــيـــه مـــــن فـــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة 
وتــجــاريــة مشتركة بــين البلدين 
مـــــن خــــــلال تـــوقـــيـــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات، خــــصــــوصــــاً فــي 
مجال الطاقة؛ سيكون له نتائج 
إيــجــابــيــة كــبــيــرة عــلــى مــصــالــح 

بلدينا وشعبينا».
وأكـــــــد المــــلــــك ســـلـــمـــان دعــمــه 
الـــتـــعـــاون الاســـتـــثـــمـــاري الــقــائــم 
البلدين عن طريق صندوق  بين 
الاســتــثــمــارات العامة وصندوق 
الاســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــارات الـــــــــروســـــــــي 

المــبــاشــر، «ومــرحــبــين باستثمار 
الصندوقين في أكثر من ثلاثين 
مشروعاً استثمارياً حتى الآن، 
وأيضاً على الدور المهم لاجتماع 
اللجنة الاقــتــصــاديــة السعودية 
الــــذي سيعقد  الــروســيــة الأول   -
خلال هذه الزيارة، ودعمنا لها».
مــــن جـــانـــبـــه ألـــقـــى الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين، كلمة أشار فيها 
إلــى زيــارتــه السابقة للسعودية 
تــم خلالها  فــي عـــام ٢٠٠٧، ومـــا 
من تشاور حول تطوير العلاقات 
وتــعــزيــزهــا بــين الــبــلــديــن، مثمناً 
دور خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
فـــي تــرســيــخ الـــتـــعـــاون الـــروســـي 
- الـــســـعـــودي المـــتـــعـــدد المـــجـــالات 

والأبعاد.
وأكد بوتين، أن زيارة خادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــروســـيـــا 
فــي ٢٠١٧، أســهــمــت فــي ترسيخ 
الـــــعـــــلاقـــــات وزيـــــــــــــادة الــــتــــعــــاون 

والتبادل التجاري بين البلدين.
وأبــــدى تــرحــيــبــه بنجاحات 
عمل اللجنة المشتركة الحكومية 
وتــأســيــس المــجــلــس الاقــتــصــادي 
بــمــشــاركــة عــــدد مـــن كــبــار رجـــال 
الأعــمــال والـــــوزراء مــن الجانبين 

والمـــشـــاركـــة فـــي اجــتــمــاعــه الأول 
ومـــــــا ســـيـــتـــم خـــــلالـــــه مـــــن بــحــث 
الثنائي  الــتــعــاون  أهـــم مــجــالات 
والمستقبلي وتبادل الآراء حول 
المــلــفــات الــدولــيــة، حــيــث تــتــرأس 
الــعــشــريــن في  المملكة مجموعة 
السنة المقبلة، مشيداً بدور المملكة 
المهم في المصالح الاقتصادية في 

العالم.
وأشــــــاد الـــرئـــيـــس الـــروســـي، 
بلقائه ولي العهد في قمة أوساكا 
المـــــاضـــــيـــــة، ومـــــــا تـــــم خــــلالــــه مــن 
الاتــفــاق على مواصلة التنسيق 
في دعم «أوبك» سعياً لاستقرار 

أسعار النفط.
إلــى أهمية التنسيق  ولــفــت 
الــــســــعــــودي - الـــــروســـــي لــتــأمــين 
فـــي منطقة  الأمـــــن والاســــتــــقــــرار 
الشرق الأوسط، وقال: «أنا على 
يقين أنه من دون مشاركة المملكة 
الـــســـعـــوديـــة يستحيل  الــعــربــيــة 

تأمين التنمية المستدامة لأي من 
مــشــكــلات المــنــطــقــة»، وأعــــرب عن 
تمنياته أن تدفع زيارته الحالية 
للسعودية في تطوير العلاقات 
الروسية - السعودية وتعزيزها.
ولاحــقــاً، عقد الأمــيــر محمد 
بـــن ســـلـــمـــان، ولــــي الــعــهــد نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــر 
الـــــــــدفـــــــــاع، جــــلــــســــة مــــبــــاحــــثــــات 
رســـمـــيـــة مـــــع الــــرئــــيــــس بـــوتـــين، 
حيث استعرض الجانبان أوجه 
العلاقات السعودية - الروسية، 
ومــجــالات التعاون الثنائي بين 
الـــبـــلـــديـــن الــــصــــديــــقــــين، وبـــحـــث 
المــزيــد مــن الــفــرص الـــواعـــدة بين 
الـــجـــانـــبـــين، فـــي شــتــى المـــجـــالات 
بـــمـــا فــيــهــا الـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
الطاقة والاستثمارات في البنية 
الــتــحــتــيــة، وكـــذلـــك الـــتـــعـــاون في 
اســــتــــقــــرار أســــــــواق الـــطـــاقـــة بــمــا 
يـــحـــقـــق الــــــتــــــوازن بـــــين مــصــالــح 

المستهلكين والمنتجين.
كـــــمـــــا تــــــنــــــاولــــــت عــــــــــــدداً مـــن 
المــــــســــــتــــــجــــــدات والــــــــتــــــــطــــــــورات، 
وبخاصة الأوضاع في الساحتين 
الــــســــوريــــة والـــيـــمـــنـــيـــة، وأهــمــيــة 
مـــكـــافـــحـــة الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــاب 

والعمل على تجفيف منابعه.
وقبل توقيع ميثاق التعاون 
والاتــفــاقــيــات، ألــقــى الأمــيــر عبد 
العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، 
بـــــلاده  فـــيـــهـــا أن  كـــلـــمـــة أوضــــــــح 
وروسيا الاتحادية بدأتا مرحلة 
جديدة من التعاون والتكامل في 
مــجــالات تــنــمــويــة كــثــيــرة تهدف 
إلى تحقيق الازدهار والتقدم في 

البلدين.
وقال: «نعمل معاً للمواءمة 
بين طموحات (رؤيــة السعودية 
٢٠٣٠) وأهدافها الاستراتيجية، 
وطــــمــــوحــــات وأهـــــــــداف الــخــطــط 
الـــتـــنـــمـــويـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
روسيا، وكان ذلك ثمرة الاتفاقية 
الــروســيــة للتعاون   - الــســعــوديــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي رفـــيـــع المــســتــوى 
الـــــتـــــي ســـيـــتـــم تــــبــــادلــــهــــا الــــيــــوم 

(أمس)».
وأضـــــــاف: «كـــمـــا نـــهـــدف من 

خــــلال الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي سيتم 
تبادلها اليوم (أمس) إلى تطوير 
الكثير من المجالات الاقتصادية 
والــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة الـــــــتـــــــي تــــشــــمــــل: 
صـــنـــاعـــة الــــبــــتــــرول، وقـــطـــاعـــات 
الــــــطــــــاقــــــة الأخــــــــــــــــرى، والــــبــــحــــث 
الـــعـــلـــمـــي، والــــفــــضــــاء، والــــعــــدل، 
الــصــحــيــة، والإدارة  والـــخـــدمـــات 
الــضــريــبــيــة، والـــثـــروة المــعــدنــيــة، 
والــســيــاحــة، وصــنــاعــة الــطــيــران، 
والــــتــــعــــاون الـــثـــقـــافـــي، وتـــعـــزيـــز 
العلاقات التجارية وغيرها من 
القطاعات الأخــــرى؛ إذ ستسهم 
الجهات الحكومية ذات العلاقة 
والـــــصـــــنـــــاديـــــق الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
السيادية والمؤسسات المملوكة 
لـــلـــدولـــة والـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
كلا البلدين بجهد كبير في هذا 

المجال».
وأكــــــــــد وزيــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة، أن 
فـــي المستقبل  الــبــتــرول ســيــبــقــى 
المـــنـــظـــور عـــنـــصـــراً جـــوهـــريـــاً فــي 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
وســيــظــل الــعــالــم فــي حــاجــة إلــى 
إمدادات كافية منه تكون مقبولة 
الــتــكــلــفــة ومـــســـتـــدامـــة ويــعــتــمــد 

عليها.
وأوضح، أن أسواق البترول 
الـــعـــالمـــيـــة لا تــــــزال تـــتـــأثـــر كــثــيــراً 
الــعــرض والــطــلــب، كما  بتقلبات 
تـــتـــأثـــر أيــــضــــاً بــــعــــوامــــل خـــــارج 
الــســوق، منها عــوامــل سياسية 
واقــتــصــاديــة ومــالــيــة وطبيعية؛ 
«لــــذا كـــان مــن الـــضـــروري وجــود 
إطار مؤسسي قوي يساعد على 
استقرار ســوق البترول العالمية 
ويـــــــراعـــــــي مــــصــــالــــح المـــنـــتـــجـــين 

والمستهلكين على حد سواء».
وأفــــــاد بـــأنـــه وبـــمـــبـــادرة من 
السعودية وروســيــا الاتحادية، 
بــــدأ الــنــقــاش بــشــأن هــــذا الإطــــار 
المـــؤســـســـي المـــقـــتـــرح مــطــلــع عـــام 
إبـــرام  ٢٠١٥، وكـــان مــن نتيجته 
الـــــــدول  بـــــين  اتـــــفـــــاق «أوبــــــــــك +» 
المنتجة من أعضاء «أوبك» ومن 
خــارجــهــا، فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٦ 
الذي حظي بدعم قوي من خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين والــرئــيــس 
الــروســي وولــي العهد، «ليشكل 
شراكة فاعلة دعمت قدرة الدول 
المــنــتــجــة المــتــعــاونــة عــلــى تعزيز 
استقرار السوق البترولية بعد أن 
عانت من تقلبات أثرت في الدول 

المنتجة والمستهلكة».

وقــــــــال وزيــــــــر الـــــطـــــاقـــــة، إنــــه 
واســتــكــمــالاً لــهــذا الــجــهــد «يــأتــي 
ميثاق تعاون (أوبك +) الذي تم 
المــبــدئــي عليه منتصف  الاتــفــاق 
الــعــام ليكون منصة دائمة  هــذا 
ورسمية لتعزيز التعاون وتبادل 
وجـــهـــات الــنــظــر ولــيــوفــر دعــامــة 
قـــويـــة لمـــزيـــد مـــن الاســـتـــقـــرار في 
ســـوق الــبــتــرول، ولــيــعــزز الــقــدرة 
التقلبات التي  على التعامل مع 

تتعرض لها من آن لآخر».
بـــــعـــــد ذلـــــــــك جـــــــــرى تـــوقـــيـــع 
مــــيــــثــــاق الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الـــــــدول 
ــعــه 

ّ
المــنــتــجــة لــلــبــتــرول، الـــــذي وق

الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سلمان، 
وزيــــــــر الــــطــــاقــــة، ومــــــن الـــجـــانـــب 
الروسي وزيــر الطاقة ألكساندر 
نــــوفــــاك. كـــمـــا تــــبــــادل الــجــانــبــان 
تـــفـــاهـــم  اتــــفــــاقــــيــــة ومــــــذكــــــرة   ٢٠
بـــين حــكــومــتــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وروســيــا الاتحادية، 
شملت إعلان نوايا مشتركاً بين 
الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــفــضــاء في 
الــســعــوديــة ومـــؤســـســـة الــفــضــاء 
الحكومية في روسيا الاتحادية 
للتعاون في مجالات «الرحلات 
الــفــضــائــيــة المــــأهــــولــــة» و«نـــظـــام 
المـــلاحـــة بـــالأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة - 
عها الأمير سلطان 

ّ
فلوناس» وق

بن سلمان، رئيس مجلس إدارة 
الهيئة السعودية للفضاء، ومن 
الــــجــــانــــب الــــــروســــــي مــــديــــر عـــام 
مـــؤســـســـة الــــفــــضــــاء الــحــكــومــيــة 

ديميتري روغوزين.
كما تم تبادل إطار التعاون 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي الــــــســــــعــــــودي 
المــــســــتــــوى،  الـــــــروســـــــي رفـــــيـــــع   -
وبروتوكول للتعاون في مجال 
الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون 
فــــي المــــجــــال الـــثـــقـــافـــي، ومـــذكـــرة 
بــشــأن تــســهــيــل وتنظيم  تــفــاهــم 
الــزيــارة لمواطني  منح تأشيرات 
البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون 
في المجالات الصحية بين وزارتي 
الصحة في البلدين واتفاقية في 
شأن إنشاء ملحقية تجارية بين 
السعودية وروســيــا الاتحادية، 
ومــــــــذكــــــــرة تـــــفـــــاهـــــم فـــــــي مــــجــــال 
تشجيع وحــمــايــة الاســتــثــمــارات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، ومــــذكــــرة تــفــاهــم 
فـــي تــوســيــع تــصــديــر الــبــضــائــع 
ــــــى  الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة الــــــــروســــــــيــــــــة إل
السعودية، واتفاقية تعاون بين 
«سالك» وصندوق الاستثمارات 

الــروســي المباشر لبحث الفرص 
الاستثمارية في قطاعي الزراعة 
والـــــــــغـــــــــذاء، وتـــــوقـــــيـــــع بــــرنــــامــــج 
تنفيذي فــي مــجــال الاتــصــالات، 
ومـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــي 
مـــجـــال وســــائــــل الإعـــــــلام الـــعـــام، 
واتــــفــــاقــــيــــة تــــــعــــــاون فــــــي قـــطـــاع 
السياحة، ومذكرة تفاهم بشأن 
الاستثمارات المشتركة في تأجير 
الــطــائــرات لدعم تطوير صناعة 
الطيران الروسية، ومذكرة تفاهم 
بشأن الاستثمارات المشتركة في 
(NefteTransService) أحــد أكبر 
مشغلي عربات السكك الحديدية 
فــــي روســـــيـــــا، وتـــــبـــــادل بــرنــامــج 
عمل بين هيئتي الطيران المدني 
لـــلـــتـــعـــريـــف واعــــتــــمــــاد المـــعـــايـــيـــر 
الـــخـــاصـــة بـــصـــنـــاعـــة الـــطـــائـــرات 
الروسية في السعودية، ومذكرة 
تفاهم للتعاون الفني في مجال 
الــهــيــئــة  الــضــريــبــيــة مـــع  الإدارة 
الضريبية في روسيا، واتفاقية 
تأكيد بين «أرامكو السعودية»، 
وصـــنـــدوق الاســتــثــمــار المــبــاشــر 
الـــروســـي و«روســــنــــانــــو» لــشــراء 
حـــصـــة أســـهـــم «روســــنــــانــــو» فــي 
شــــركــــة «نــــوفــــومــــيــــت»، وتــــبــــادل 

اتــفــاقــيــة مـــشـــروع المــيــثــانــول في 
منطقة «أمـــور» في روســيــا، كما 
تــــم تــــبــــادل مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
«معادن» وشركة «فــوس آجرو» 
 Phos الاستراتيجية  للشراكات 
Agro الروسية في مجال صناعة 

الأسمدة الفوسفاتية.
وفــــــي الــــخــــتــــام، قــــــدم خـــــادم 
الحرمين الشريفين لوحة بعنوان 
«عــــطــــاء نـــجـــد» هـــديـــة تـــذكـــاريـــة 
لضيفه الرئيس بوتين، في حين 
المــلــك سلمان مــن الرئيس  تسلم 
الـــروســـي طــائــر «الــصــقــر» هدية 

بهذه المناسبة.
حـــضـــر جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات، الأمـــــيـــــر فــيــصــل 
بــن بــنــدر بــن عــبــد الــعــزيــز، أمير 
منطقة الرياض، والأمير منصور 
بـــن مــتــعــب، وزيــــر الـــدولـــة عضو 
الــــوزراء مستشار خــادم  مجلس 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمـــيـــر 

عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، وزيـــر 
الطاقة، والأمير تركي بن محمد 
بــــن فــــهــــد، وزيـــــــر الـــــدولـــــة عــضــو 
مــجــلــس الــــــــوزراء، والأمـــيـــر عبد 
العزيز بن سعود بن نايف، وزير 
الــداخــلــيــة، والأمــيــر بــدر بــن عبد 
الــلــه بــن فـــرحـــان، وزيــــر الــثــقــافــة، 
والأمير عبد الله بن بندر، وزير 
الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي، والــــدكــــتــــور 
مــســاعــد الــعــيــبــان، وزيــــر الــدولــة 
عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء (الــوزيــر 
المــــــرافــــــق)، والــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم 
الـــــعـــــســـــاف، وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
والــــــدكــــــتــــــور مـــــاجـــــد الـــقـــصـــبـــي، 
وزيــــــــر الـــــتـــــجـــــارة والاســــتــــثــــمــــار 
البلدية والقروية  وزيــر الشؤون 
المكلف، والمهندس عبد الرحمن 
الــفــضــلــي، وزيــــر الــبــيــئــة والمــيــاه 
ـــــزراعـــــة، ومــحــمــد الـــجـــدعـــان،  وال
وزير المالية، ومحمد التويجري، 
وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط، 
وتــركــي الشبانة، وزيـــر الإعـــلام، 
الــخــطــيــب، رئيس  وأحــمــد عقيل 
الــعــامــة  الـــهـــيـــئـــة  مــجــلــس إدارة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــتــــــراث الـــوطـــنـــي، 
ان، محافظ صندوق  وياسر الرميَّ
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة رئــيــس 

مــجــلــس إدارة شـــركـــة «أرامــــكــــو 
الــــســــعــــوديــــة»، وتـــمـــيـــم الـــســـالـــم، 
مساعد السكرتير الخاص لخادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، والــدكــتــور 
رائــــــد بــــن خـــالـــد قـــرمـــلـــي، ســفــيــر 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 

روسيا الاتحادية.
وحـــضـــر جــلــســة المــبــاحــثــات 
والاتفاقيات من الجانب الروسي، 
وزير الخارجية سيرغي لافروف، 
ونائب رئيس الديوان الرئاسي 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــلـــرئـــيـــس 
الــــروســــي ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
ومـــــــســـــــاعـــــــد رئــــــــيــــــــس روســــــيــــــا 
الاتــــحــــاديــــة يــــــوري أوشــــاكــــوف، 
وسفير روســيــا الاتــحــاديــة لدى 
الــســعــوديــة ســيــرغــي كـــوزلـــوف، 
ووزيـــــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة 
ديـــنـــيـــس مـــــانـــــتـــــوروف، ووزيــــــر 
ميدينسكي،  فلاديمير  الثقافة 
ووزيــر الطاقة ألكسندر نوفاك، 

ووزير التطور الرقمي والاتصال 
والإعــلام قسطنطين نوسكوف، 
ووزيـــــــر الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
مـــاكـــســـيـــم أوريـــــشـــــكـــــين، ووزيــــــر 
الـــزراعـــة ديــمــتــري بــاتــروشــيــف، 
ووزيــــــــــــرة الــــصــــحــــة فـــيـــرونـــيـــكـــا 
ســكــفــورتــســوفــا، ووزيـــــر الــبــنــاء 
والإســـــــكـــــــان والمـــــــرافـــــــق الـــعـــامـــة 
فلاديمير ياكوشيف، والرئيس 
الشيشاني رمــضــان قــاديــروف، 
ومــديــر عـــام الــهــيــئــة الــفــيــدرالــيــة 
لــــلــــتــــعــــاون الــــعــــســــكــــري الـــفـــنـــي 
ديميتري شوغاييف، والمبعوث 
الــــخــــاص إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا نــــائــــب وزيــــر 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف، 
والمـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لــــشــــؤون 
الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة إلــكــســنــدر 
لافرينتييف، ومدير عــام شركة 
ســكــة الــحــديــد الـــروســـيـــة أولــيــغ 
بــــــــيــــــــلــــــــوزوروف، ومـــــــديـــــــر عـــــام 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار الـــروســـي 
المــــبــــاشــــر كـــيـــريـــل ديـــمـــتـــريـــيـــف، 
ومدير عام المؤسسة الحكومية 
أتـــــوم»  الــــذريــــة «روس  لــلــطــاقــة 
اليكسي ليخاتشوف، ومدير عام 
شركة تصدير الأسلحة الروسية 
إكــــســــبــــورت)  آبــــــــــــورون  (روس 
الــيــكــســنــدر مــيــخــيــيــف، ومـــديـــر 
المــؤســســة الــحــكــومــيــة الــروســيــة 
لـــلـــفـــضـــاء «روســــــكــــــو ســـمـــوس» 
ديمتري روغوزين، ونائب مدير 
الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال  إدارة 
أفريقيا لوزارة الخارجية تيمور 

زابيروف.
وكـــــــــــان المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــن 
الــعــزيــز، استقبل فــي قصر  عبد 
ــــــريــــــاض أمـــــــس،  الـــــيـــــمـــــامـــــة بــــــال
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين، كما كــان فــي استقباله، 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــن 
الــعــزيــز، ولــي العهد، حيث  عبد 
الــزائــر مــراســم  أجــريــت للرئيس 
استقبال رسمية، وقد أقام خادم 
الحرمين الشريفين مــأدبــة غــداء 
تكريماً للرئيس الروسي والوفد 

الرسمي المرافق.
وكان الرئيس بوتين، وصل 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن أمــــس إلــى 
العاصمة السعودية، واستقبله 
بــالــصــالــة المــلــكــيــة بــمــطــار المــلــك 
خــالــد الــدولــي الأمــيــر فيصل بن 
بـــنـــدر، أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 

وعدد من المسؤولين.

بحث مع الرئيس بوتين الشراكة الاستراتيجية والمستجدات في المنطقة

ولي العهد السعودي: نقدر الدور الروسي في دعم اليمن ووحدة أراضيه
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع السعودي، 
عــلــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
وبـــنـــاء الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
بين بلاده وروسيا الاتحادية، في 
كلمة ألقاها فــي الاجــتــمــاع الأول 
لــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة الــســعــوديــة 
الروسية، وعلى بحث العديد من 
الفرص المتاحة وتنميتها، والمزيد 
مــــن المــــشــــروعــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والإنتاجية المشتركة، بما يتوافق 

مع «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وأكد تقديره للدور الروسي 
في دعم وحــدة الأراضــي اليمنية 
وضرورة التوصل لحل سياسي، 
مبيناً أن بــلاده تتفق مع روسيا 
الاتـــحـــاديـــة عــلــى ضـــــرورة الــتــزام 
جـــمـــيـــع الـــــــــــدول بـــمـــيـــثـــاق الأمــــــم 

المتحدة.
وكــان ولــي العهد السعودي 

والــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، قد ترأسا الاجتماع الأول 
لــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــشــتــركــة 
للبلدين، في الرياض، أمس، حيث 
نوه الرئيس الروسي في الاجتماع 
بـــأن كــبــرى الــشــركــات الــســعــوديــة 
الـــروســـيـــة المـــشـــاركـــة تـــقـــوم بـــدور 
رئيسي في الاقتصاد بين روسيا 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
مــشــيــداً بـــالـــتـــعـــاون الـــنـــاجـــح بين 
الـــروســـي للاستثمار  الــصــنــدوق 
وصــنــدوق الاستثمارات العامة، 
الــعــهــد  مــــشــــدداً عـــلـــى دور ولــــــي 
الـــــســـــعـــــودي فـــــي تــــأســــيــــس هــــذه 
الـــشـــراكـــة، مــضــيــفــاً أنـــه «انــطــلاقــاً 
من (رؤية السعودية ٢٠٣٠) نأمل 
استفادة رجال الأعمال الروس من 

هذه الرؤية».
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســـلـــمـــان، والـــرئـــيـــس بــــوتــــين، قــد 
عــــقــــدا فــــي وقــــــت ســــابــــق، جــلــســة 
مــبــاحــثــات رســمــيــة، استعرضت 
أوجـــــــه الــــعــــلاقــــات الــــســــعــــوديــــة - 

الــــروســــيــــة، ومــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
الثنائي بين البلدين الصديقين، 
وبــحــث الــلــقــاء المــزيــد مــن الفرص 

الــواعــدة بــين الجانبين فــي شتى 
المــجــالات بــمــا فيها الــتــعــاون في 
مجال الطاقة والاستثمارات في 

البنية التحتية وكــذلــك التعاون 
فــي اســتــقــرار أســـواق الــطــاقــة بما 
يـــحـــقـــق الـــــــتـــــــوازن بـــــين مـــصـــالـــح 

المستهلكين والمنتجين.
كــمــا تـــنـــاول الاجــتــمــاع عـــدداً 
مـــــن المــــســــتــــجــــدات والـــــتـــــطـــــورات، 

خـــــــصـــــــوصـــــــاً الأوضــــــــــــــــــــــاع عــــلــــى 
الــســاحــتــين الــســوريــة والــيــمــنــيــة، 
وأهــــــمــــــيــــــة مــــكــــافــــحــــة الــــتــــطــــرف 
والإرهــــاب والــعــمــل على تجفيف 

منابعه.
وألـــقـــى الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه بن 
بــــنــــدر وزيــــــــر الـــــحـــــرس الـــوطـــنـــي 
رئــــــيــــــس الــــــجــــــانــــــب الـــــســـــعـــــودي 
للجنة الاقتصادية السعودية - 
الروسية، كلمة أكد فيها استعداد 
الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي، مــــن خـــلال 
الــلــجــنــة، لتحقيق الأهــــداف  هـــذه 
المــرجــوة مــن الخطط المستقبلية 
المــشــتــركــة، مثمناً  والمـــشـــروعـــات 
لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار الـــروســـي 
المباشر افتتاح فــرعــه فــي مدينة 
الرياض، وهو الفرع الأول خارج 

روسيا.
كما ألقى الرئيس التنفيذي 
لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار الـــروســـي 
المــــبــــاشــــر كــــيــــريــــل ديـــمـــتـــريـــيـــف، 
رئــيــس الــجــانــب الـــروســـي للجنة 
الاقتصادية السعودية – الروسية، 

كلمة تطرق خلالها إلى التعاون 
الـــــســـــعـــــودي الــــــروســــــي وحــــــرص 
البلدين على تنميته والعمل من 
خلال اللجنة على تعزيز الشراكة 

الاقتصادية بين البلدين.
وألـــــقـــــى رؤســــــــــاء الــــشــــركــــات 
الـــســـعـــوديـــة والـــروســـيـــة كــلــمــات، 
حيث تحدث كل من المهندس أمين 
الناصر الرئيس التنفيذي لشركة 
«أرامــــكــــو» الــســعــوديــة، وأنـــدريـــه 
غــــوريــــيــــف الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
البنيان  «فوساجرو»، ويوسف  لـ
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«ســــــابــــــك»، ومـــــوســـــى بـــاجـــايـــف، 

رئيس شركة «ألانس غروب».
وتــــطــــرقــــت كــــلــــمــــات رؤســـــــاء 
الــشــركــات إلـــى مــجــالات الــتــعــاون 
بــين الــبــلــديــن والــفــرص المشتركة 
لتعزيز التعاون الثنائي. كما تم 
التوقيع على محضر الاجتماع، 
من قبل كل من رئيسَي الجانبين 
السعودي والــروســي فــي اللجنة 

المشتركة.

الملك سلمان والرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الروسي خلال المحادثات أمس (واس)خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (واس)

الأمير محمد بن سلمان والرئيس فلاديمير بوتين خلال ترؤسهما أمس الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية - الروسية (إ.ب.أ) 

ر لروسيا الاتحادية 
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 الملك سلمان: نقد
دورها الفاعل في المنطقة والعالم

 الرئيس الروسي: من المستحيل تأمين التنمية المستدامة 
لأي من مشكلات المنطقة من دون مشاركة السعودية
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منتدى الرؤساء التنفيذيين يدعم توسيع التعاون ليتخطى الطاقة إلى القطاعات الاقتصادية والمالية

الرياض وموسكو تؤكدان المواءمة بين «رؤية المملكة ٢٠٣٠» وخطط التنمية الروسية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــــــد المـــــنـــــتـــــدى الـــــســـــعـــــودي 
الـــــروســـــي، أمــــــس، فــــي الــــريــــاض، 
الــرغــبــة فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن، بــدعــم قــيــادتــي المملكة 
وروســــــيــــــا، فـــــي وقــــــت شــــــدد فــيــه 
الطرفان على العمل على المواءمة 
بـــــــين الــــــطــــــمــــــوحــــــات والأهــــــــــــــداف 
الــتــي تنطلق من  الاســتــراتــيــجــيــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» والــخــطــط  «رؤيـــــة 
التنموية الاستراتيجية الروسية، 
وتوسيع التعاون ليمتد من قطاع 
الــطــاقــة إلــــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 

التنموية والاقتصادية والمالية.
وفي هذا السياق، شدد الأمير 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان وزيــــر 
الطاقة السعودي، ورئيس اللجنة 
السعودية الروسية المشتركة من 
الــجــانــب الــســعــودي، عــلــى أهمية 
الــعــلاقــات الــســعــوديــة - الــروســيــة 
والمصالح المشتركة بينهما، لافتاً 
إلـــى الــرغــبــة فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
من قيادتي البلدين، التي تُوجت 
بـــالـــزيـــارات المــتــبــادلــة بـــين خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، والرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضــــــح وزيــــر 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، 
البلدين يعملان على المواءمة  أن 
بـــــــين الــــــطــــــمــــــوحــــــات والأهــــــــــــــداف 
الــتــي تنطلق من  الاستراتيجية، 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» والــخــطــط  «رؤيـــــة 
التنموية الاستراتيجية الروسية، 
وتوسيع التعاون ليمتد من قطاع 
الــطــاقــة، الــــذي يــمــثــل ثــقــلاً كبيراً 
فـــي هـــذه الــعــلاقــات إلـــى مختلف 
القطاعات التنموية والاقتصادية 

والمالية.
وأفصح عن أن شراكة البلدين 
تركز من خلال اللجنة السعودية 
الـــروســـيـــة عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط، 
وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث 
الــعــلــمــي، والـــفـــضـــاء، والــخــدمــات 
الــضــريــبــيــة،  الــصــحــيــة، والإدارة 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة، والــســيــاحــة، 
وصـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران، والـــتـــعـــاون 
الــــثــــقــــافــــي، وتــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
التجارية في الإطار الدبلوماسي، 

وغيرها من المجالات الحيوية.
وفــــي المـــلـــف الـــطـــاقـــة، أوضـــح 
وزير الطاقة السعودي إبان كلمة 
له في فعاليات المنتدى السعودي 
الروسي للرؤساء التنفيذيين، أن 
أســـــواق الــنــفــط فـــي حــالــة تــذبــذب 
بــســبــب زيـــــادة الـــعـــرض والــطــلــب، 
منوهاً إلى أن دول «أوبــك» تُظهر 
امتثالاً كبيراً لاتفاق إنتاج النفط، 

مـــشـــيـــراً إلــــــى أن أســـــــــواق الــنــفــط 
تتعرّض لتذبذبات بسبب زيادة 

العرض والطلب.
وأكـــــد خــــلال جــلــســة حـــواريـــة 
بعنوان «تعزيز مستقبل شراكة 
الــــطــــاقــــة» مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي، 
فــي أثــنــاء انــعــقــاد أعــمــال المنتدى 
الاقتصادي الروسي السعودي، أن 
السعر المستدام لأسعار النفط هو 
الأفضل لأنه يعزز نمو الاقتصاد 
العالمي وإعــداد الميزانية بطريقة 
أكــثــر ســلاســة ووضـــــوح وتمكين 

الاستثمار في الصناعة.
وقال: «إنه لولا اتفاق (أوبك+) 
لـــكـــان  الـــنـــفـــطـــيـــة  الـــــســـــوق  لإدارة 
سعر النفط أقــل بكثير»، مشيراً 
رت مــن تأثير 

ّ
إلـــى أن المملكة حــــذ

الأســـعـــار عــلــى حــجــم الاســتــثــمــار 
فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، مــوضــحــاً أن 
«الحرب التجارية وتباطؤ النمو 
را في أسعار النفط، 

ّ
الاقتصادي أث

مـــمـــا يـــســـتـــوجـــب الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الاستدامة في أسعار النفط».

أمـــــا وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
فقال إن نتائج المنتدى ستسهم 
فــي تحقيق مــســتــويــات عليا من 
الــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــال الاقـــتـــصـــاد 
لمـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــبــــين، مـــضـــيـــفـــاً: 
عة ستكون 

َّ
«بعض الوثائق الموق

اتفاق تأسيس مؤسسات تعاون 

مشترك بين البلدين التي ستؤدي 
البلدين  دفعة قوية للتعاون بين 
فــــــي المــــــجــــــال الــــــتــــــجــــــاري، وأعــــــد 
برنامج تعاون استراتيجي على 

مــســتــويــات عــالــيــة والــــــذي يعمل 
عــام ٢٠٢٤ والـــذي صــدر بموجبه 
مــــرســــوم الـــرئـــيـــس بــــوتــــين، وفــقــاً 

(رؤية المملكة ٢٠٣٠)». لـ
ووفق الوزير الروسي، سيتم 
تـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون فـــــي الــصــحــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــبــــنــــيــــة الــتــحــتــيــة 

والـــســـيـــاحـــة وأنــــــا عـــلـــى ثـــقـــة بـــأن 
ع ستكون 

َّ
هذه الوثائق التي توق

بمثابة دفعة قوية للتعاون بين 
البلدين، وستكون قاعدة أساسية 
للتبادل التجاري والاقــتــصــادي، 

على حدّ تعبيره.
ولــفــت إلــى أن نــشــاط اللجنة 
الــحــكــومــيــة المـــشـــتـــركـــة، أثـــمـــر عن 
الــتــعــاون فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى ارتـــــــفـــــــاع الــــتــــبــــادل 
التجاري بين البلدين إلى أكثر من 
١٥٪، حيث تجاوز المليار دولار، 
التبادل  الــذي نما فيه  في الوقت 

التجاري هذا العام بنسبة ٣٤٪، 
مــتــطــلــعــاً إلــــى المـــزيـــد مـــن تــطــويــر 

العمل في هذا الجانب.
وبـــــينّ أن مـــجـــال الاســتــثــمــار 
من أفضل المجالات المتطورة بين 
الـــبـــلـــديـــن، والــــتــــي تــجــســد حــجــم 
التعاون بين صندوقي الاستثمار 
فــــــي الـــــبـــــلـــــديـــــن، حــــيــــث خــصــص 
الصندوق السعودي ١٠ مليارات 
فــــــي مـــــجـــــال الاســــتــــثــــمــــار  دولار 
الــــروســــي المـــبـــاشـــر، فــــي حــــين تــم 
دولار  مــــلــــيــــار   ٢٫٥ تـــخـــصـــيـــص 
للاستثمار في الأراضي الروسية، 

وتــم تكوين قــاعــدة بمليار دولار 
لكل من البلدين.

وقــــــــــــــــــال نـــــــــــــوفـــــــــــــاك: «ظــــــلــــــت 

الاســـتـــثـــمـــارات قــــاطــــرة لــلــتــعــاون 
الاقتصادي، وتدفع معدلات النمو 
إلى الأعلى، أما في مجال الطاقة، 
فإن التعاون في (أوبك) وخارجها 

يــأتــي فــي إطـــار الاتــفــاقــيــات، مما 
يوفر استقراراً لسوق الطاقة في 
الــعــالــم وحــمــايــتــه مــن الابـــتـــزازات 
وهــــــــذا أعــــطــــى الـــــســـــوق الـــعـــالمـــيـــة 

طها».
ّ

الاستقرار ونش
وأضـــــــــــاف نـــــــوفـــــــاك: «لمـــســـنـــا 
مـــســـعـــى جـــــــاداً مـــــن الـــســـعـــوديـــين 
للتعاون في الطاقة، ولذلك أعددنا 
خريطة في مجال الطاقة والنفط 
والغاز والبتروكيماويات، وبعض 
هذه المشاريع تم تنفيذها فعلياً، 
وهناك عدد من الشركات الروسية 
جـــاهـــزة لــلــتــعــاون مـــع نــظــيــراتــهــا 
السعوديين»، مشدداً على أنه لا بد 
من تكوين آلية للتعاون بفعالية 
فــــي ســـــوق الـــنـــفـــط، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
برنامج التعاون الاستراتيجي مع 
السعودية سيستمر حتى ٢٠٢٤.

وتـــابـــع: «لــديــنــا قــاعــدة قوية 
في التعاون الزراعي بلغ التبادل 
فــــي المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة بــقــيــمــة 
نصف مليار دولار ولكن المجال 
يحتاج إلى توسيع ورفــع قدرات 
إلــى مــلــيــاري دولار،  البلدين  بــين 
وأنـــــا أثــــق فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة 
بأنه ستتوسع مجالات التعاون 

والنقل والسكك الحديد».
وأكد وزير الطاقة الروسي أن 
هناك آفاقاً واسعة ما زالت تحتاج 
إلــى الاكتشاف للتعاون المشترك 

فـــــيـــــهـــــا، خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي مــــجــــال 
الـــصـــنـــاعـــة، مــبــيــنــاً أن صـــنـــدوق 
الاستثمارات السعودي يستبشر 
خــيــراً بــزيــارة الــرئــيــس فلاديمير 

أنــهــا ستعطي دفعة  فــي  بــوتــين، 
قــويــة لــلــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن في 

المستقبل، على حدّ تعبيره.
وفي الإطار نفسه، أكد كيريل 
التنفيذي  الــرئــيــس  ديميترييف 
لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار الـــروســـي 
المباشر، أن الزيارة غير المسبوقة 
لــلــوفــد الـــروســـي رفـــيـــع المــســتــوى 
لــلــمــمــلــكــة تـــأتـــي فـــي إطـــــار زيــــارة 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي لمــنــاقــشــة أهــم 
القضايا العالمية والمشتركة بين 

البلدين.
ولــفــت ديــمــيــتــريــيــف، إلـــى أن 
الــطــرفــين يــبــحــثــان آفـــاق الــتــعــاون 
فــي قــطــاع الطاقة والاســتــثــمــارات 
الــثــنــائــيــة فـــي عــــدد مـــن المــشــاريــع 
المتنوعة مــا بــين التقنية والأمــن 
الغذائي، مشدداً على أهمية مثل 
هذه المناسبات في بناء شراكات 
واتفاقيات مستقبلية بين المملكة 

وروسيا.
وشــدد ديميترييف، على أن 
الـــتـــعـــاون والــــحــــوار بـــين الــبــلــديــن 
سيتضاعف كمخرجات ونتائج 
«مــــنــــتــــدى الـــــرؤســـــاء  طـــبـــيـــعـــيـــة لـــــ
التنفيذيين السعودي - الروسي»، 
مــــؤكــــداً أن صــــنــــدوق الاســتــثــمــار 
الــــروســــي المـــبـــاشـــر حـــريـــص على 

تدعيم هذه العلاقات.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الــــدكــــتــــور 
مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــــر الــتــجــارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــــســــــعــــــودي، أن 
العلاقة بين والسعودية وروسيا 
الاتحادية متينة وقــويــة، مشدداً 
على أهمية إقامة منتدى الرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــين الــســعــودي الــروســي 
والمــــــوضــــــوعــــــات، الــــتــــي نــوقــشــت 

خلاله.
ولــــــــفــــــــت وزيــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي إلــــى أن 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي هــــو أحـــد 
الاقـــتـــصـــادات الــقــويــة والمــتــنــامــيــة 
الــعــشــريــن، إذ  بــين مجموعة دول 
تــوفــر المملكة فــرصــاً استثمارية 
عــــالــــيــــة الـــقـــيـــمـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الــــروســــيــــين لــــبــــدء أعـــمـــالـــهـــم فــي 
الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة، مــضــيــفــاً أن 
المنتدى يمثل منصة لاستكشاف 
آفــاق أكبر للتعاون الاستثماري 
بـــين الــبــلــديــن، وتــعــزيــز الــتــعــاون 

القائم بينهما.
وأكـــــد الــقــصــبــي أن «مــنــتــدى 
الــســعــودي  الـــرؤســـاء التنفيذيين 
ـــر فــرصــة لاكتساب 

ّ
الــروســي»، وف

فــهــم أعــمــق لــثــقــافــة كـــلا الــبــلــديــن، 
ومن خلال ذلك يمكن تحديد أوجه 
الـــتـــعـــاون المــثــالــيــة، واســتــكــشــاف 
فــــــــرص أكـــــبـــــر لــــبــــنــــاء مــســتــقــبــل 

اقتصادي عالمي واعد.

 استثمار يتداولون فرص التكامل في الأسمدة والعمليات النهائية
َ

وزيرا الزراعة ورئيسا شركتي

السعودية وروسيا تبحثان مشروع دخول القارة الأفريقية بالإنتاج الزراعي

القطاع الزراعي شغل حيزاً من لقاء السعوديين والروس... ويبدو وزيرا الزراعة السعودي والروسي في المنتدى أمس (واس) 

موسكو وأبوظبي تتطلعان إلى رفع حجم الاستثمارات المشتركة إلى ٧ مليارات دولار

بعد زيارة ناجحة للرياض... بوتين يغادر إلى الإمارات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد زيــــارتــــه الـــنـــاجـــحـــة إلـــى 
السعودية، يغادر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، الرياض، اليوم، 
متوجهاً إلى أبوظبي، وسيبحث 
خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن 
زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعــلــى للقوات المسلحة، علاقات 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن، 
وآلــيــات تنميتها، وتــعــزيــزهــا في 
المــــجــــالات المــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــى 

مجمل التطورات على الساحتين 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، والــقــضــايــا 

والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الإمــاراتــيــة (وام)، أن زيــارة بوتين 
إلـــــــى الإمـــــــــــــارات تــــأتــــي فـــــي إطـــــار 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي 
البلدان خلال شهر يونيو  وقعها 
(حــزيــران) الــعــام المــاضــي، لتعزيز 
المــشــتــرك في  الــتــعــاون والتنسيق 

مختلف القطاعات الحيوية.
وتــــرغــــب روســــيــــا فــــي زيــــــادة 

استثماراتها المشتركة مع الإمارات 
من ٢٫٣ مليار دولار إلى ٧ مليارات 
دولار، وفقاً لمــا ذكــره مــســؤول في 
وقت سابق من الأسبوع الحالي، 
في الوقت الذي ارتفع حجم التبادل 
التجاري بين البلدين بنهاية عام 
٢٠١٨، بنسبة ٢١ في المائة، مقارنة 
بعام ٢٠١٧، وذلك بقيمة ٣ مليارات 

دولار.
كـــــــان الــــشــــيــــخ عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 
زايــــد آل نــهــيــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
والــتــعــاون الـــدولـــي، تـــرأس أعــمــال 

الــــــــــــدورة الــــتــــاســــعــــة مـــــن الـــلـــجـــنـــة 
المشتركة بــين الإمــــارات وروســيــا، 
وقــــــــال: «تـــتـــســـم الـــلـــجـــنـــة بــأهــمــيــة 
اســتــثــنــائــيــة كــونــهــا تــســبــق زيـــارة 
تاريخية للرئيس فلاديمير بوتين، 
رئـــيـــس روســـيـــا، لــــلإمــــارات، الــتــي 
الثنائية  الــعــلاقــات  تــعــكــس عــمــق 
بين البلدين في مختلف المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية 

والاجتماعية والعلمية».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال ســـهـــيـــل 
المزروعي وزير الطاقة والصناعة، 

إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، 
رئــــيــــس روســـــيـــــا، إلـــــى الإمـــــــــارات، 
تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية 
الـــشـــامـــلـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــعـــزز 
الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا فـــي الــقــطــاعــات 

الحيوية.
وقــــــال المـــــزروعـــــي إن خــريــطــة 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بـــين الإمــــــارات 
وروســــــــيــــــــا تــــشــــمــــل الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، لا ســيــمــا 
قـــــطـــــاعـــــات الـــــطـــــاقـــــة والــــصــــنــــاعــــة 
والطاقة النووية السلمية، مشيراً 

البلدين  إلــى أن هناك تعاوناً بين 
لشراء «الوقود النووي» الروسي، 
وذلـــك فــي إطـــار بــرنــامــج الإمــــارات 

السلمي للطاقة النووية.
إلــى اهتمام الشركات  وأشـــار 
الروسية العاملة في مجال النفط 
والـــغـــاز بــالاســتــثــمــار فـــي الــســوق 
الإمــاراتــي قريباً، ولعب دور مهم 
في نقل التقنيات والتكنولوجيا 
الروسية إلى الدولة، والاستفادة 
مـــن الـــفـــرص الــــواعــــدة المــقــدمــة من 
دولـــــة الإمــــــــارات فـــي هــــذا الــقــطــاع 

الـــحـــيـــوي، وهــــو مـــا يــفــتــح المــجــال 
لــــزيــــادة الاســـتـــثـــمـــارات بمختلف 

القطاعات في البلدين.
وأشاد وزير الطاقة والصناعة 
بــــدور روســـيـــا الــكــبــيــر فـــي إنــجــاح 
الاتفاق بين دول منظمة «الأوبك» 
«أوبك  وحلفائها، وهو ما يعرف بـ
المـــفـــرطـــة فــي  الـــــزيـــــادة  لــكــبــح   ،«+
إنـــتـــاج الــنــفــط، الــتــي أســهــمــت في 
موازنة العرض والطلب، وتحقيق 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــــــي ســـــــــوق الـــنـــفـــط 
العالمي، مشيراً إلى أن استثمارات 

مبادلة للبترول فــي قــطــاع النفط 
الــــروســــي تـــزيـــد عــــن ٣٠٠ مــلــيــون 
الــصــنــدوق  بــالــتــعــاون مـــع  دولار، 
الــــــروســــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر 
التابع للحكومة الروسية، حيث تم 
تأسيس مشروع مشترك مع شركة 
«غــازبــروم نفط» لتطوير عــدد من 
حقول النفط في منطقتي تومسك 
وأومــــــســــــك فـــــي غــــــرب ســـيـــبـــيـــريـــا، 
مـــا يــعــكــس الــتــطــور المــلــمــوس في 
الــشــراكــة والــتــعــاون بــين الجانبين 

نحو آفاق أرحب.

نوفاك: مرحلة جديدة من التعاون المثمر
بين الرياض وموسكو

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي 
«الشرق الأوسط» إن زيارة الرئيس فلاديمير  لـ
بوتين للسعودية (أمس)، وقبلها زيارة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز لــروســيــا فــي ٢٠١٧ أدخــلــتــا الــريــاض 
ومــوســكــو فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون 

المثمر طويل المدى.
ولــفــت نـــوفـــاك، إلـــى أن الـــزيـــارة، ستضع 
عـــلاقـــات الــبــلــديــن والـــتـــعـــاون الــثــنــائــي على 
الطريق الصحيح، مبيناً أن البلدين شهدا 
في الآونــة الأخيرة، طفرة في مجال التعاون 
الــســعــودي الـــروســـي فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
مـــؤكـــداً أن الــتــعــاون بـــين الـــريـــاض ومــوســكــو 
سيخلق تنافسية قــادرة على ضبط السوق 

العالمية للطاقة.
وتــــابــــع نــــوفــــاك «تـــوســـيـــع الـــتـــفـــاعـــل مــع 
شــركــائــنــا الــســعــوديــين عــلــى امـــتـــداد سلسلة 
الــتــعــاون الــكــامــلــة بالنسبة لــنــا فــي جــوهــره 
هــو إنــشــاء تــحــالــف جــديــد مــن أجـــل الــحــفــاظ 
على قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، 
وتــطــويــر الــطــاقــة الــوطــنــيــة والــعــالمــيــة بشكل 

عام».
وقــــال نـــوفـــاك: «نــحــن نـــشـــارك فـــي حـــوار 
نشط في جميع قطاعات التعاون التجاري 
الزراعة  والاقــتــصــادي، بما في ذلــك قطاعات 

والــصــنــاعــة والاســتــثــمــار والــطــاقــة. الــتــعــاون 
في مجال الاستثمار هو إحــدى نقاط النمو 
الرئيسية لعلاقاتنا الاقــتــصــاديــة، حيث تم 
بــالــفــعــل اســتــثــمــار نــحــو مــلــيــاري دولار في 

مشاريع مشتركة في روسيا».
وأكــد أن العمل المشترك سيحقق المزيد 
من النجاحات في مختلف المجالات، مشيراً 
آفــاق التعاون بين البلدين مفتوحة،  إلــى أن 
وســتــرتــقــي مــســتــقــبــلا لــتــحــقــق أكــبــر قـــدر من 
التطور الاقتصادي لكلا البلدين، لافتا إلى 
أن الاتــفــاقــيــات الــتــي تــشــهــدهــا هـــذه الــزيــارة 
ستمكن البلدين مــن تحقيق أعــلــى مستوى 

من المصلحة المشتركة.
وبــــين نـــوفـــاك أن الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 
تـــجـــاوز مـــجـــال الــنــفــط إلــــى مـــجـــالات أخــــرى، 
بالرغم مما حققاه في مجال الطاقة، وانعكس 
إيجابا على السوق العالمية وخلق حالة من 
استقرار الأسعار، مشدداً على عزم الطرفين 
على تعزيز التعاون الاستراتيجي على المدى 

الطويل.
ولــفــت نـــوفـــاك، إلــــى الــتــطــور الــكــبــيــر في 
نتائج التعاون الثنائي في الأعوام الأخيرة، 
حيث ارتــفــع الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــريــاض 
وموسكو إلى أكثر من ١٥ في المائة متخطياً 
حاجز المليار دولار، وفي هذا العام، قفز إلى 
مستوى أعلى، حيث حقق نسبة نمو بلغت 

٣٤ في المائة.

الرياض: محمد الحميدي

أبـــدت وزارتــــا الــزراعــة وشركتا 
الــســعــوديــة وروســيــا،  استثمار فــي 
أمـــس، رغــبــة صــريــحــة فــي الــتــعــاون 
في الاستثمار الزراعي للدخول إلى 
القارة الأفريقية؛ إذ أكد مسؤولون 
زراعيون سعوديون وروس، رفيعو 
المــســتــوى، عــلــى أن الــفــرصــة متاحة 
لوسائل الإنتاج الزراعي المتقدم عبر 
الــشــراكــة بــين البلدين للضلوع في 
مشروع يمكّن من التكامل ودخــول 
الأســــــــــواق الأفــــريــــقــــيــــة بــالمــنــتــجــات 

الزراعية ومتعلقاتها.
وأكـــد وزيـــر الـــزراعـــة الــســعــودي 
المـــهـــنـــدس عــبــد الـــرحـــمـــن الــفــضــلــي، 
أمس، أن موقع المملكة استراتيجي 
وقـــــابـــــل لـــتـــنـــفـــيـــذ هــــكــــذا مـــشـــاريـــع، 
مـــشـــدداً عــلــى أن جـــــزءاً مـــن الـــرؤيـــة 
الاستراتيجية للمملكة هــي زيــادة 
قــيــمــة مــضــافــة لــلــمــنــتــج والـــخـــدمـــة، 
وأن تعود الفائدة على كل أصحاب 
الـــعـــلاقـــة والاســـــتـــــفـــــادة مــــن المــــزايــــا 

النسبية للمملكة.
إلــى أن الفرصة  ولفت الفضلي 
مـــتـــاحـــة لأن تـــتـــم عــمــلــيــة الــــزراعــــة 
خارجياً، في حين تستقبل المملكة 

الزراعية وتقوم بعملية  تلك السلع 
الإنـــتـــاج وإعــــــادة الــتــصــديــر، أي أن 
الــســلــع الـــزراعـــيـــة تـــبـــدأ مـــن روســيــا 
وتنتهي في السعودية ثم تذهب إلى 
الأسواق الخارجية، كأفريقيا مثلاً.

فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، كـــشـــف وزيــــر 
الزراعة الروسي دمتري باتروشيف، 
خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
السعودي، أمس، جلسة في المنتدى 
الــــســــعــــودي - الـــــروســـــي لـــلـــرؤســـاء 
التنفيذيين، عن رغبة بلاده في جذب 
الاستثمارات السعودية في مجال 
الزراعة الواسع الذي يشمل أنشطة 
كـــثـــيـــرة، مــنــهــا الــــلــــحــــوم، والألــــبــــان 
والــــســــلــــع الـــــغـــــذائـــــيـــــة، ومـــنـــتـــجـــات 
الــــخــــضــــراوات والـــفـــواكـــه والإنـــتـــاج 

الحيواني.
وأفــــصــــح بـــاتـــروشـــيـــف عــــن أن 
لدى روسيا مساحات أراض جاهزة 
الـــزراعـــي، كما تتواجد  للاستثمار 
بــهــا شــركــات مــؤهــلــة ومــحــتــرفــة في 
الــزراعــيــة؛ إذ  الاستثمار بالأنشطة 
نجحت في توفير نسبة عالية من 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي فـــي الــــبــــلاد، مــفــيــداً 
بــــأن مــســتــوى الاســتــثــمــار الـــزراعـــي 
متقدم في روسيا وحققت الشركات 
والمزارعون نجاحات ملموسة على 

صـــعـــيـــد المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى خــصــوبــة 
الأراضــــــي وتــطــويــر الأســــمــــدة؛ مما 
يــعــطــي قــــوة لــلــبــحــث عـــن مـــزيـــد من 

الاكتشاف الاستثماري المشترك.
وزاد باتروشيف، أن الصندوق 
السيادي الروسي سيمكن من تعزيز 
التوجهات إلــى الاســتــفــادة مــن هذا 
الــنــشــاط المــهــم فــي تــوظــيــف رؤوس 
أمـــــــــوال، مــضــيــفــاً بــــالــــقــــول: «نـــؤكـــد 
استعدادنا التام لأي توجه وتعاون 

مشترك في الاستثمار الزراعي».
من ناحيته، أكد آندريه جورين، 
رئيس شركة الأسمدة الروسية، أن 
تــقــدمــاً ملموساً في  روســيــا حققت 
صـــنـــاعـــات الأســــمــــدة؛ مــمــا جعلها 
تصطف ثانياً بعد الصين فــي هذا 
المـــجـــال، وبــخــاصــة عــبــر اســتــخــدام 
التقنيات المبتكرة في إنتاج الأسمدة، 
لافــتــاً إلــــى أن الــســعــوديــة وروســيــا 
يمكن أن يشكّلا قوة إنتاجية جبارة 
فــي حـــال الــتــعــاون فــي هـــذا المــجــال، 
ســتــمــكــن مـــن تــقــديــم مــنــتــجــات ذات 
جودة عالية تخترق أسواق العالم، 
ولا سيما أن المنتجات الحالية هي 

صديقة للبيئة ١٠٠ في المائة.
وأضـــــاف جـــوريـــن، أن الــبــلــديــن 
يــمــكــن أن يــقــيــمــا أكــبــر مـــشـــروع في 

العالم ضد الحرب والجوع من خلال 
منتجات الأسمدة والزراعة الصديقة 
للبيئة ذات الجودة العالية المحافظة 
على التربة وتطيل عمر الخصوبة 
إلـــى أن العمل  لـــلاســـتـــزراع، مــشــيــراً 
جار على مشروع مشترك وحيد بين 
الطرفين في وقت يتطلعون فيه إلى 
اتفاقيات متعددة لتحقيق الأهداف 

المرجوة.
من جهته، يلفت خالد العبودي، 
العضو المنتدب للشركة السعودية 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــــــزراعـــــــي والإنـــــتـــــاج 
الحيواني (سالك) - شركة حكومية 
تعمل ذراعــاً استثمارية في القطاع 
الزراعي والأمن الغذائي - إلى أن من 
بين الأهداف التي يتطلعون إليها هو 
العمل مع الجانب الروسي من خلال 
الــشــركــات والــجــهــات المــخــتــصــة في 
القطاع الزراعي والغذائي، موضحاً 
أن القارة الأفريقية إحدى الوجهات 
التي يمكن الاستفادة منها بوضوح 

في المشاريع المشتركة.
وأبـــــــان الـــعـــبـــودي بـــــأن تــرتــيــب 
السعودية في الأمن الغذائي متقدم 
عــلــى روســـيـــا، حــيــث تــحــتــل المملكة 
المــرتــبــة الــــــ٣٢ بــيــنــمــا تــأتــي روســيــا 
البيضاء في الترتيب الـ٤٢ من أصل 

١١٣ دولة، مشيراً إلى أنه رغم توافر 
الإمـــكـــانـــات والــــقــــدرات فـــي روســيــا، 
فإن هناك الكثير لتحسين الظروف 
الــعــامــل اللوجيستي  هــنــاك، بينها 

وسلاسل الإمدادات.
الــــعــــبــــودي، أن «ســـالـــك»  وزاد 
لــيــســت مــقــصــورة عــلــى الاســتــثــمــار 
في الأراضـــي الزراعية، بل تتجاوز 
ذلك إلى سياقات استثمارية أخرى، 
مــنــهــا الأســــمــــدة وســـلاســـل الإمـــــداد 
الـــعـــلاقـــة  الـــكـــيـــمـــائـــيـــة ذات  والمـــــــــواد 
وعمليات الإنــتــاج، مبيناً أن هناك 
رغــبــة لـــدى روســيــا فــي حــل الكثير 
من المشكلات ودعم القطاع الخاص 

وتطويره.
وأضاف: «لدينا قائمة مشاريع 
فــــــي داخـــــــــل روســــــيــــــا مــــــع شــــركــــات 
خاصة ننظر فيها، لكننا نستهدف 
الــــــزراعــــــة  بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع وزارة 
الــــروســــيــــة الـــعـــمـــل عـــلـــى الأراضـــــــي 
الــقــابــلــة لــلاســتــصــلاح، كــمــا نبحث 
المــؤهــلــين ليستثمروا  الــشــركــاء  عــن 
مــعــنــا، كــمــا لا بــد أن نــفــهــم بعضنا 
أنــه سيكون  بعضاً أكثر»، مفصحاً 
هناك استثمار مشترك واحــد على 
الأقل سيتم الاتفاق عليه قبل نهاية 

العام الحالي.

بينها ١٧ مذكرة تفاهم و٤ تراخيص لشركات روسية

المنتدى السعودي ـ الروسي للرؤساء التنفيذيين ينتهي بإبرام ٢١ اتفاقية
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــتــهــى المــنــتــدى الـــســـعـــودي الــروســي 
الأكـــبـــر مـــن نــوعــه بـــين الــبــلــديــن إلــــى إبــــرام 
جـــهـــات ســـعـــوديـــة وروســــيــــة ٢١ اتــفــاقــيــة 
توزعت بين ١٧ مذكرة تفاهم و٤ تراخيص 
لــشــركــات روســيــة، خــلال فعاليات منتدى 
الــروســي  الــســعــودي  الــرؤســاء التنفيذيين 
الــــذي نــظــمّــه المــركــز الــســعــودي لــلــشــراكــات 
الاستراتيجية الدولية بالتعاون مع الهيئة 
العامة للاستثمار، وصــنــدوق الاستثمار 
الروسي المباشر، وصندوق الاستثمارات 

العامة السعودي، بمشاركة وزارة الطاقة، 
ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة 
والمــيــاه والـــزراعـــة، ونــظــرائــهــا مــن الجانب 
الـــــروســـــي، إضــــافــــة إلـــــى مـــشـــاركـــة جــهــات 
حــكــومــيــة وخــاصــة مــن الــجــانــبــين، تــزامــنــاً 
مـــع الــــزيــــارة الــرســمــيــة لــلــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتين إلى المملكة.
وتضمنت الاتفاقيات المبرمة ١٧ مذكرة 
تــفــاهــم بـــين عـــدد مـــن الــجــهــات الــســعــوديــة 
والــــجــــهــــات الــــروســــيــــة تــــعــــود لـــقـــطـــاعـــات 
مستهدفة وهي التقنية والبتروكيماويات 
والنقل والــخــدمــات اللوجيستية والطاقة 

والــخــدمــات المــالــيــة والــفــضــاء، كما شملت 
الــروســيــة مثل صندوق  عــدداً مــن الجهات 
الاستثمار الروسي المباشر وشركة شلبايب 
وشركة إنيرقوميرا وشركة غازبروم نفط، 
إلــى شــركــة شيليابينسك وشركة  إضــافــة 
الـــخـــطـــوط الـــحـــديـــديـــة الـــروســـيـــة وشـــركـــة 
إيـــزولايـــتـــر وجـــامـــعـــة مــوســكــو لــلــعــلاقــات 

الدولية ومعهد الطاقة والمالية الروسي.
وسلمت هيئة الاستثمار خلال المنتدى 
أربــــع رخـــص اســتــثــمــاريــة، لــكــل مــن شركة 
كونتاكت السعودية للمقاولات وبي جروب 
السعودية والــشــركــة السعودية الروسية 

للاستشارات الإدارية وشركة جيوبولسار، 
حـــيـــث تـــتـــنـــوع نـــشـــاطـــات هـــــذه الـــشـــركـــات 
فـــي الــبــنــاء والــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، وتقنية 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات، والاســـتـــشـــارات 

المالية، والهندسة المعمارية.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات فـــي 
ســيــاق سلسلة الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الـــواســـعـــة، الـــتـــي تــنــفــذهــا المــمــلــكــة، وذلـــك 
إلــى السوق  لجذب الاستثمارات النوعية 
الــــســــعــــوديــــة، إذ أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للاستثمار مؤخرا عن إصدار ٢٩١ رخصة 
اســتــثــمــار أجــنــبــي خـــلال الــربــع الــثــانــي من 

الــعــام ٢٠١٩ مــا يــعــادل أكــثــر مــن الضعف 
مـــقـــارنـــة بــنــفــس الـــفـــتـــرة مـــن الـــعـــام ٢٠١٨، 
وبزيادة نسبتها ١٠٣ في المائة مقارنة مع 
الربع الأول من العام ٢٠١٩، بمعدل ٥ رخص 

استثمار أجنبي تصدر يوميا.
يُـــشـــار إلــــى أن هــــذه الإصــــلاحــــات قد 
حظيت بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة 
٣ مـــراتـــب لــتــصــبــح فـــي المــرتــبــة ٣٦ عــالمــيــا 
الــصــادر  الــعــالمــي  حسب تقرير التنافسية 
الــدولــي، ما يؤكد  من المنتدى الاقتصادي 
سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح 

أكبر لاقتصاد وطني مستدام.

 كبيراً 
ً
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مصادر أوروبية تتحدث عن إخفاقات في الملف السوري
باريس: ميشال أبو نجم

مــرة أخـــرى، يشعر المــســؤولــون 
«الإخــــفــــاق» بــســبــب  الـــفـــرنـــســـيـــون بـــــ
المـــســـار الـــــذي تــســلــكــه الأحـــــــداث في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا. والدينامية 
التي تبديها الدبلوماسية الفرنسية 
على أعلى المستويات لم تفض حتى 
الــيــوم عــن أي نتيجة إيــجــابــيــة من 
شـــأنـــهـــا تــخــفــيــف وطــــــأة الــضــغــوط 
العسكرية التي تمارسها تركيا على 
الأكـــراد مــن خــلال العملية الواسعة 
التي أطلقتها يوم الأربعاء الماضي.

والـــــــخـــــــلاصـــــــة الـــــــتـــــــي تــــفــــرض 
نفسها، وفـــق مــصــادر دبلوماسية 
أوروبــيــة معنية بالمسألة السورية، 
تـــلـــعـــب دور  الــــتــــي  بــــاريــــس  هــــي أن 
المــحــرك الأوروبــــــي، كــمــا غــيــرهــا من 
العواصم الأوروبــيــة «لــم تعد تملك 
أي ورقة قادرة على التأثير في الملف 
السوري». والنتيجة المباشرة لقرار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ســحــب ألـــف من 
مـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة ســيــطــرة «قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، أن بــاريــس 
أصـــبـــحـــت مـــضـــطـــرة بـــــدروهـــــا إلـــى 
سحب وحــداتــهــا الــتــي كــانــت عاملة 
إلـــى جــانــب «قـــســـد»؛ وهـــو مــا يفهم 
الــذي صدر  مــن بيان قصر الإليزيه 
عقب اجتماع مجلس الدفاع برئاسة 
الرئيس إيمانويل ماكرون ليل أول 
من أمس. وتحدث بيان الإليزيه عن 

لــتــوفــيــر الحماية  «اتـــخـــاذ تــدابــيــر» 
للمدنيين والعسكريين الفرنسيين 
المـــوجـــوديـــن فـــي المــنــطــقــة فـــي إطـــار 
التحالف الــدولــي ضــد «داعــــش» ما 

يفهم على أنه إخراجهم منها.
تــرصــد المـــصـــادر المـــشـــار إلــيــهــا 
إخــفــاقــات فرنسية - أوروبـــيـــة تبين 
ضعف الاتحاد الأوروبي السياسي 
والعسكري، وعجزه عن التأثير في 
ملف يمس أمنه مباشرة. وبحسب 
هذه المصادر، فإن العجز الأوروبــي 
الأول يتجلى، رغم الجهود الكبيرة 
الــتــي بــذلــوهــا، خــصــوصــاً الــرئــيــس 
الـــذريـــع لثني  مـــاكـــرون، فــي فشلهم 
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي عــــــن تــنــفــيــذ 
مخططاته بــالانــســحــاب مــن شمال 
شرقي سوريا؛ الأمر الذي فسر على 
أنــــه إعـــطـــاء ضــــوء أخــضــر للرئيس 
التركي بــإطــلاق عمليته العسكرية 
التي ما فتئ يكرر منذ أشهر عدة أنها 
«آتية» لا محالة. ورديف هذا العجز 
وهـــو الــثــانــي أن الأوروبـــيـــين لمسوا 
لمس اليد أنهم عاجزون عن لي ذراع 
إردوغــان الــذي ما فتئوا يطالبونه، 
منذ بدء العملية العسكرية، بوضع 
حــد لها مــع تأكيدهم على «تفهم» 
هواجسه الأمنية. ولا شك أن غياب 
موقف أوروبي موحد «وهو الإخفاق 
الثالث» كما ظهر ذلك أمس من خلال 
فــشــل وزراء الــخــارجــيــة الأوروبــيــين 
فــــي اجــتــمــاعــهــم فــــي لــوكــســمــبــورغ 

فــي الاتـــفـــاق عــلــى فـــرض حــظــر على 
أنــقــرة، يوفر  إلــى  مبيعات الأسلحة 
بــأنــه يستطيع  الــقــنــاعــة  لإردوغــــــان 
صــم أذنــيــه عــن نـــداءات الأوروبــيــين. 
وذهب الرئيس التركي أبعد من ذلك؛ 
إذ إنه هدد الأوروبيين بفتح الحدود 
أمام تدفق مئات الآلاف من اللاجئين 
الــســوريــين إلــى أوروبــــا؛ الأمـــر الــذي 
يثير جــذع العواصم الأوروبــيــة من 
تـــكـــرار تــجــربــة عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
اللذين شهدا أكبر تدفقات إنسانية 
مــهــاجــرة إلــــى أوروبــــــا مــنــذ انــتــهــاء 
الحرب العالمية الثانية. وهكذا، فلا 
الأوروبـــيـــون متفقون على سياسة 
موحدة يسيرون بها إزاء تركيا في 
الملف الدفاعي، والأســوأ من ذلك أن 
أيــاً مــن الـــوزراء فــي لوكسمبورغ لم 
إلـــى إمــكــانــيــة فـــرض عقوبات  يلمح 
تجارية واقتصادية على أنقرة رغم 
أن هذه الورقة يمكن أن تكون بالغة 

التأثير في الأداء التركي.
في اليوم نفسه الذي بدأت فيه 
العملية العسكرية، دعا الأوروبيون 
إلــــى اجــتــمــاع طـــــارئ لمــجــلــس الأمـــن 
وقدموا إليه ورقة مشتركة صاغتها 
الـــدول الخمس الأوروبــيــة الأعضاء 
«فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا 
وبــــولــــنــــدا» والــــتــــي طـــالـــبـــت بــوقــف 
فــــوري لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. لكن 
الـــورقـــة رفــضــت أمــيــركــيــا وروســيــا. 
كذلك رفضت موسكو الورقة المعدلة 

الأميركية؛ ما أفضى إلى تعطيل دور 
مجلس الأمن وبينّ عجز الأوروبيين 
عن الدفع باتجاه توافق الحد الأدنى 
فـــي المــجــلــس المـــذكـــور رغـــم تمتعهم 
بخمسة أصوات، وأن بينهم دولتين 
دائمتي العضوية لهما حق النقض 

(الفيتو).
بــــــيــــــد أن الإخــــــــــفــــــــــاق الأكــــــبــــــر 
لــلــفــرنــســيــين ومـــعـــهـــم الأوروبـــــيـــــون 
أنهم لمسوا لمس اليد، وهنا الإخفاق 
الخامس، أن قدرتهم على لعب دور 
ما في الملف السوري مربوط بالعربة 
الأمــيــركــيــة، وأن غــيــاب هـــذه العربة 
يجعلهم مكبلين وفــاقــدي التأثير. 
وليس ســراً أن العواصم الأوروبــيــة 
راهــنــت على الـــدور الأمــيــركــي للجم 
الــنــفــوذ الإيــــرانــــي ولمــنــافــســة الــــدور 
الـــروســـي. لــكــن الــقــنــاعــة الأوروبـــيـــة 
اليوم أن انسحاب الولايات المتحدة 
الــعــســكــري سيتبعه تــراجــع دورهـــا 
الــســيــاســي ومــعــه الـــــدور الأوروبـــــي 
الذي سيضمر أكثر مما كان ضامراً. 
مـــن هـــنـــا، فــــإن المــــصــــادر الأوروبــــيــــة 
تــعــد اســـتـــدارة الأكــــراد نــحــو النظام 
السوري لحمايتهم من تركيا فشلاً 
ذريـــعـــاً «وهــــو الـــســـادس مـــن نــوعــه» 
للسياسة التي اتبعوها منذ سنوات 
والــــتــــي كـــانـــت تـــربـــط الــتــطــبــيــع مــع 
النظام بالحل السياسي. والــحــال، 
وفق القراءة الأوروبية، أن ما يعتبره 
النظام مكتسبات جديدة بالسيطرة 

مجدداً على مناطق جغرافية واسعة 
وعــــلــــى مــــصــــادر الـــــثـــــروة الــنــفــطــيــة 
أقــل  الــســوريــة، سيجعله  والــغــازيــة 
استعداداً لتقديم تنازلات ما. وبنظر 
هذه المصادر، فإن الأميركيين وفّروا 
لــلــنــظــام الـــســـوري نــجــاحــاً لـــم يــبــذل 
أي جهد للحصول عليه، بــل جــاءه 
«هــديــة» مــن الرئيس تــرمــب. وفي  كـــ
الــــســــيــــاق عـــيـــنـــه، فــــــإن الأخــــيــــر قـــدم 
الــروســي فلاديمير بوتين  للرئيس 
هدية لا تقل أهمية عن الهدية الأولى؛ 
إذ جعله «حكماً» بــين النظام وبين 
تــركــيــا، حــيــث إنــــه مـــن جــهــة حليف 
للأول ويوفر له المظلة التي تحميه. 
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـــإنـــه «شـــريـــك» 
لتركيا في مسار آستانة وفي «الحل 
الــســيــاســي»، فــضــلاً عــن أن موسكو 
إلــى منافس لواشنطن في  تحولت 

مبيعات السلاح لتركيا.
ثمة ضحية للتطورات الأخيرة 
يــبــدو أن أحـــداً يعيرها اهتماماً  لا 
مـــــا وهــــــي تـــتـــمـــثـــل فـــــي «الإنـــــجـــــاز» 
السياسي ربما الوحيد الذي تحقق 
في الملف السوري منذ سنوات من 
الــدســتــوريــة  خـــلال تشكيل اللجنة 
الــتــي كــان مــن المــفــتــرض أن تجتمع 
فــــي الأيـــــــام الـــقـــادمـــة فــــي ســويــســرا 
لتطلق أعمالها. لكن هــذا الإنجاز 
سيغيب عــن الــســاحــة بــانــتــظــار أن 
ينجلي غبار المعارك الدائرة شمال 

شرقي سوريا.

الاتحاد الأوروبي يحث تركيا 
على اعتماد «الدبلوماسية» 

بروكسل: عبد الله مصطفى 
الرباط: «الشرق الأوسط»

دان الاتحاد الأوروبي العمل العسكري التركي 
في شمال شرقي سوريا، وقــال إنه يقوض بشكل 
خطير استقرار وأمن المنطقة بأسرها، مما يؤدي 
إلـــى مــزيــد مــن مــعــانــاة المــدنــيــين والـــنـــزوح وإعــاقــة 

وصول المساعدات الإنسانية.
كما حث الاتحاد الأوروبي مجدداً تركيا على 
وقــف أعمالها العسكرية بشكل أحــادي في شمال 
شرقي سوريا وسحب قواتها من هناك، وجاء ذلك 
في بيان وزع أمس في بروكسل، صدر على هامش 
اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد أمس الاثنين 

في لوكسمبورغ.
البيان من أن العمل العسكري التركي  وحــذر 
يجعل آفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم 
المتحدة لتحقيق السلام في سوريا أكثر صعوبة، 
كما أنــه يقوض إلــى حد كبير التقدم الــذي أحــرزه 
التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، وحذر البيان من 
أن «داعش» لاتزال تشكل تهديداً للأمن الأوروبي، 
إلــى الأمــن التركي والإقليمي والدولي،  بالإضافة 
كــمــا تضمن الــبــيــان مــا ســبــق أن جـــاء فــي رد فعل 
فيدريكا موغيريني على الهجوم التركي يــوم ٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من التزام الاتحاد 
بوحدة الدولة السورية وسيادتها. وشدد على أن 
تركيا شريك رئيسي للاتحاد وممثل مهم للغاية 
فــي الأزمــــة الــســوريــة والمــنــطــقــة ويــنــبــغــي معالجة 
المخاوف الأمنية التركية في شمال شرقي سوريا 

من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية وليس 
بالعمل العسكري ووفقاً للقانون الدولي الإنساني.
إلــى الحاجة الملحة لجهود  البيان  كما أشــار 
المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن لوقف هذا 
العمل العسكري الأحادي الجانب كما دعا البيان 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع وزاري لــلــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
«داعــش» من أجــل معالجة كيفية متابعة جهوده 

في السياق الحالي.
وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى قرار بعض 
الدول الأعضاء في الاتحاد بوقف ترخيص صادرات 
الأســلــحــة إلـــى تــركــيــا عــلــى الــفــور وســــوف يجتمع 
الــفــريــق المعني بــهــذا المــلــف فــي المجلس الأوروبـــي 
خلال هذا الأسبوع لتنسيق ومراجعة مواقف الدول 
الأعضاء ذات الصلة، واختتم البيان بالتأكيد على 
أن الاتحاد الأوروبــي لن يوفر المساعدة الإنمائية 
في المناطق التي يتم فيها تجاهل حقوق السكان 

المحليين أو انتهاكها.
إلـــــى ذلــــــك، اســتــنــكــر حـــــزب ســـيـــاســـي مــغــربــي 
مـــعـــارض بــشــدة «غـــــزو» تــركــيــا أجـــــزاء مـــن الــتــراب 
الــعــدوان العسكري  الــســوري، معتبراً أن استمرار 
التركي على الأراضــي السورية «استخفاف كبير 
بــكــل الــقــوانــين والأعــــــراف الــدولــيــة وجــريــمــة حــرب 

تستوجب المتابعة».
وأعــرب حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي 
سابقاً) المغربي المعارض، في بيان تلقت «الشرق 
«أشــد  الأوســــــط» نــســخــة مــنــه أمــــس، عـــن إدانـــتـــه بـــ
العبارات، توغل الجيش التركي في شمال شرقي 

سوريا».

أخبار

مجدداً... الحوثي يُفشل عقد اجتماع الحديدة

رابطة حقوقية تتهم الحوثيين  بتحويل ٤٠٠ مختطف إلى دروع بشرية

جدة: أسماء الغابري

أفشلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، للمرة 
الثانية على التوالي، عقد الاجتماع الثنائي الأول 
في مهمة الرئيس الجديد للجنة تنسيق إعادة 
الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
الــحــديــدة الــجــنــرال أبهيجيت جــوهــا، الـــذي دعا 
إليه اليوم (الثلاثاء) ١٥ أكتوبر (تشرين الأول)، 
في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على خطوط 

التماس بمدينة الحديدة.
وقــال العقيد وضــاح الدبيش الناطق باسم 
«الشرق الأوسط»،  قوات تحرير الساحل الغربي لـ
إن الفريق الحكومي كان مساء اليوم في طريقه 
لموقع عقد الاجتماع، وبالقرب من حدود التماس، 
تــفــاجــأوا بمنع دخــولــهــم بموجب تعليمات من 
رئيس لجنة إعادة الانتشار في الجانب الحوثي، 
ــوبــل الــوفــد الــحــكــومــي بــالــدبــابــات والــعــربــات 

ُ
وق

والجنود المستجدة من الأطفال والمراهقين ممن 
تم تدريبهم عسكرياً، وزُج بهم في جبهات القتال.

وأضـــــــــاف: «نـــحـــن بــلــغــنــا الـــبـــعـــثـــة الـــدولـــيـــة 
الــحــوثــيــة،  نــوايــا ســيــئــة للميليشيات  أن هــنــاك 
ونحملهم مسؤولية أي عمل عدائي ضد قواتنا، 
الذي سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية السويد، وتجدد 
المــحــدودة، كما طلبنا من  القتالية غير  الأعــمــال 
رئــيــس مــركــز الــعــمــلــيــات المــشــتــرك تسجيل بــلاغ 

خــطــي بـــأن الــطــرف الــثــانــي لــديــهــم نــوايــا سيئة، 
وأنـــهـــم الــســبــب فـــي تــأجــيــل الـــلـــقـــاء بـــين ضــبــاط 
الارتباط الميدانيين، لتنفيذ آلية التهدئة، وتعزيز 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، والمــمــاطــلــة فــي عــقــد الــلــقــاء، 

وتفعيل الآلية على الأرض».
وبينَّ الدبيش أن رئيس وفد الحوثي أفاد بأن 
الاجتماع لن يعقد حتى يتم وقف إطــلاق النار، 
مــؤكــداً أن وقــف إطـــلاق الــنــار لــم يتم منذ إعلانه 
في ١٨ - ١٢ - ٢٠١٨، وبشهادة البعثة (أونمها)، 
التي قالت إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في العنف 
المتبادل بين الطرفين من بعد الاتفاق على تنفيذ 
آلية للتهدئة، وتعزيز وقف إطلاق النار، وإنشاء 
مـــركـــز عــمــلــيــات مــشــتــرك بـــين الـــطـــرفـــين و«بــعــثــة 

أونماها».
وذهــــب إلـــى أن مــا حـــدث دلــيــل واضــــح على 
أن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لـــن تــغــيــر مـــن ســلــوكــهــا، 
وكالعادة تقوم بنسف اتفاق السويد، وتعيده 
لنقطة الصفر، قارعة طبول الحرب، منوهاً إلى 
أنه ما لم تغير الأمم المتحدة سلوكها، فلن تقف 
القوات المشتركة مكتوفة الأيــدي، لتنتظر حتى 
يتم استقالة الــجــنــرال الــثــالــث، وتــرشــيــح الــرابــع 

والخامس والسادس.
وحسب الدبيش، أبلغ مكتب المبعوث الدولي 
في صنعاء ومكتب الأمم المتحدة في عمان وفد 
الحكومة الشرعية باستيائهم من رد الحوثيين.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت رابـــــطـــــة حـــقـــوقـــيـــة 
يـــمـــنـــيـــة الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
بـــتـــحـــويـــل ٤٠٠ مـــخـــتـــطـــف فــي 
إلــــــى دروع بــشــريــة  ســـجـــونـــهـــا 
إلــى أحد  بعد أن قــامــت بنقلهم 
المعسكرات التي تسيطر عليها 

جنوب مدينة صنعاء.
وأوضـــحـــت «رابـــطـــة أمــهــات 
المختطفين» في اليمن، في بيان 
اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، 
أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة اقــتــادت 
أمـــــس نـــحـــو ٤٠٠ مــخــتــطــف مــن 
الــســجــن المـــركـــزي الـــواقـــع شمال 
إلــى معسكر  العاصمة صنعاء، 
قــوات الأمــن الخاصة الواقع في 
حي حدة جنوب المدينة. وكشفت 
الــرابــطــة الــحــقــوقــيــة فــي بلاغها 
عــــن أن المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة 

إيرانياً قامت بإلباس المختطفين 
ملابس عسكرية خاصة بالقوات 
الجوية بعد أن أوهمتهم بأنها 

ستقوم بإطلاق سراحهم.
وقالت الرابطة في بيانها: 
«بـــلـــغـــنـــا فــــي (رابـــــطـــــة أمـــهـــات 
المختطفين)، صباح الاثنين، أن 
جماعة الحوثي المسلحة قامت 
بــإلــبــاس ٤٠٠ مختطف داخــل 
السجن المركزي بصنعاء الزي 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة، 
ونـــقـــلـــهـــم إلـــــى مــعــســكــر الأمــــن 
المركزي في منطقة السبعين». 
ــــــــرابــــــــطــــــــة أن  ال وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الحوثيين أوهــمــوا المختطفين 
داخـــــل الــســجــن المــــركــــزي بــأنــه 
سيتم إطــلاق سراحهم، إلا إن 
الــجــمــاعــة اقــتــادتــهــم إلــــى مقر 
المـــعـــســـكـــر، الـــــــذي تـــتـــخـــذ مــنــه 
لــتــدريــب ميليشياتها  قـــاعـــدة 

وتخزين الأسلحة والذخائر.
وحــــمّــــلــــت «رابـــــطـــــة أمـــهـــات 
المـــــخـــــتـــــطـــــفـــــين» المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية المسلحة المسؤولية عن 
حياة المختطفين بعد نقلهم إلى 
منطقة عسكرية تعرضت سابقاً 
لــــضــــربــــات طـــــيـــــران الـــتـــحـــالـــف. 
وأضـــــــــافـــــــــت: «فــــــقــــــدنــــــا ســـابـــقـــاً 
العشرات من أبنائنا المختطفين 
بـــعـــد احـــتـــجـــازهـــم فــــي الــشــرطــة 
العسكرية بصنعاء وسجن كلية 
المجتمع بذمار، وقتل العشرات 
من أبنائنا المختطفين المدنيين».

ووجــهــت الــرابــطــة نـــداء إلى 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
والأمــــــــــم المــــتــــحــــدة والمـــنـــظـــمـــات 
الحقوقية، دعت فيه إلى سرعة 
اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنقاذ 
حــــــيــــــاة المــــخــــتــــطــــفــــين وإطـــــــــلاق 

سراحهم دون قيد أو شرط 

 الحوثيين خطراً إرهابياً على اليمن والمنطقة وحذر من مداهنتهم
ّ

عد

هادي يتعهد استعادة صنعاء وإسقاط الانقلاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

جــــــدد الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي عــبــد 
ربــه منصور هــادي تعهده للشعب 
بــــاســــتــــعــــادة الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 
وإســقــاط الانــقــلاب الحوثي وإقامة 
دولــــة الــيــمــن الاتــــحــــادي، وذلــــك في 
خطاب له بمناسبة ذكرى ثورة «١٤ 
أكتوبر (تشرين الأول)» التي اندلعت 
شرارتها في ١٩٦٧ ضد الاستعمار 

البريطاني في جنوب البلاد.
وأكــد هــادي في الخطاب الذي 
بثته المــصــادر الرسمية الحكومية 
أنــه «لا انكسار مع خصوم الشعب 
وأعداء الجمهورية وأعداء المشروع 
الوطني لليمن الاتحادي»، وقال إن 
«الشعب لن يتسامح تجاه المشاريع 
الساعية لتقويض الدولة، وإسقاط 
مؤسساتها، ومصادرتها لصالح 
مشاريع الأســرة والسلالة والقرية، 
ولصالح الارتــهــان لملالي طــهــران»، 

بحسب تعبيره.
ووعــــــــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــيــــمــــنــــي 
بــاســتــمــرار الــكــفــاح حــتــى اســتــعــادة 
الــســيــادة وعـــودة الــدولــة ممثلة في 
مؤسسات الشرعية، وقال إن الشعب 
اليمني «لا يقبل الضيم والمهانة، أو 
الانـــتـــقـــاص مــنــه، أو المـــســـاس بـــذرة 
تراب من أرضه، أو التفكير بتحويله 
إلى ترس لمشاريع صغيرة أو أجندة 
معادية». وأوضح أن حاضر اليمن 
يـــســـعـــى لــلــتــشــكــل لــتــحــقــيــق «يــمــن 
اتحادي عادل مبني على مخرجات 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل، 
ودولـــــــة قــــويــــة، تــعــبــر عــــن مــصــالــح 
الشعب وتطلعاته وتمثل رافــداً من 
روافـــد المنطقة وســنــداً للأشقاء في 
مواجهة المشاريع المعادية والنزعات 
الطائفية والإرهابية التي تعمل مع 
أعداء الأمة للتدمير ونشر الفوضى 

وتقويض المجتمعات».
وتعهد الرئيس اليمني بإنهاء 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي الــــــذي قـــــال إنـــه 
«مثل اعتداءً على الدولة والشرعية 
والنظام الجمهوري وانتقاصاً من 
كــــرامــــة الـــشـــعـــب وتـــحـــديـــاً لإرادتـــــــه، 
إلـــــى حــقــائــق  الـــنـــظـــر  وحـــــــاول دون 

الـــتـــاريـــخ، إعــــــادة الـــنـــظـــام الإمـــامـــي 
العنصري المغلف بأحقاد التاريخ 
والعنصرية المقيتة كصورة هابطة 
من عصور التخلف وظــلام القرون 

الغابرة»، وفق تعبيره.
وفيما شدد هادي على المضي 
في إنهاء الانقلاب الحوثي، عدّ ما 
حــــدث مـــن تــــطــــورات فـــي عــــدن من 
قبل «المجلس الانتقالي الجنوبي» 
فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة تــــمــــرداً عــلــى 
مــؤســســات الـــدولـــة، ووصــفــه بأنه 
«سلوك يستهدف الدولة والوطن 
والمـــواطـــن، ويمثل عــمــلاً مرفوضاً 
وغــــيــــر مــــقــــبــــول». ودعـــــــا الـــرئـــيـــس 
«المــــغــــرر  الـــيـــمـــنـــي مــــن وصـــفـــهـــم بـــــ
بهم» إلى التراجع عن التمرد على 
الدولة، وقال: «أدعو كل من غرر به 
الــدولــة ومؤسساتها  للتمرد على 
وثــــوابــــتــــهــــا الــــوطــــنــــيــــة، لمـــراجـــعـــة 
أعــمــالــهــم الــطــائــشــة، والـــعـــودة إلــى 
جـــــــادة الــــــصــــــواب، والــــتــــوقــــف عــن 
السير في هذا النهج الدموي الذي 
باتت ملامح نتائجه ملموسة من 
زرع للأحقاد والكراهية وتعريض 

حياة الناس واستقرار معيشتهم 
للمآسي».

ورحّـــــــــــــــب هـــــــــــــادي بــــالــــجــــهــــود 
السعودية، في إشارة للحوار الدائر 
في جدة برعاية المملكة بين الحكومة 
الشرعية وقيادة «المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي»؛ لمعالجة هـــذه الأحـــداث 
«ولمــــلــــمــــة الــــصــــفــــوف صــــــوب إنـــهـــاء 
انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية 
وتــعــزيــز مــؤســســات الــــدولــــة»، وفــق 
مــا جــاء فــي الــخــطــاب. وتــابــع هــادي 
قائلاً: «لقد وجهنا بوضع معالجات 
جذرية لضم كافة التشكيلات الأمنية 
والعسكرية في إطار وزارتي الدفاع 
والــداخــلــيــة». وأكــد الرئيس اليمني 
أن احــتــرام ســيــادة الــدولــة «هـــدف لا 
يقبل المساومة ولا المناورة»، مشدداً 
على حق الأجيال المقبلة في «العيش 
فــــــي وطــــــــن آمــــــــن مـــســـتـــقـــر وعـــــزيـــــز، 
فـــي دولــــة اتـــحـــاديـــة عـــادلـــة تمثلهم 
جميعاً وتــحــتــويــهــم جــمــيــعــاً، تعبر 
عن تطلعاتهم وتحمي حقوقهم في 
الشراكة والتنمية والعيش الكريم».

وثــمّــن هــادي دور تحالف دعم 

الشرعية بقيادة السعودية ووصفه 
«التاريخي فــي مواجهة المشروع  بـ
الـــفـــارســـي المــــعــــادي لــلــيــمــن ولــكــافــة 
شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة»، وقــــــــال: «نــثــمــن 
جــهــودهــم الــكــبــيــرة والمــخــلــصــة في 
مساعدة الشعب اليمني في نضاله 
ضد الانقلاب على الدولة، ونتطلع 
إلى مزيد من الدعم الأخوي، وواثقون 
من اقتدارهم على قيادة قطار النصر 
ضــد المـــشـــروع الإيـــرانـــي واســتــعــادة 
الــــدولــــة والـــشـــرعـــيـــة فـــي الــيــمــن بما 
يـــحـــقـــق الـــنـــصـــر لـــلـــيـــمـــن الـــكـــبـــيـــر». 
وأوضح أنه يعمل «بكل جد لتفعيل 
الــحــكــومــة والــســلــطــات المحلية  دور 
بما يقدم أداء أفضل ويحقق مصالح 
الشعب ويتجاوز القصور»، وتابع 
بقوله: «أوجــه الحكومة والسلطات 
المحلية برفع وتــيــرة الأداء وتوفير 
الخدمات ورفع المعاناة اليومية عن 
المــحــررة،  أبــنــاء الشعب فــي المناطق 
ومــواصــلــة شــحــذ الــهــمــم والــجــهــود 
نحو التحرير الذي يعد هدفاً ثابتاً 
الــعــدول عن  لا يمكن الحيد عنه أو 

مساره».

الــرئــيــس اليمني دعــوة  وجـــدد 
المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى 
الــدولــيــة،  الـــقـــرارات  الــعــمــل لتطبيق 
الــقــرار «٢٢١٦» واحــتــرام  خصوصاً 
سيادة اليمن ودعمه ضد الانقلاب 
الــحــوثــي المـــدعـــوم إيـــرانـــيـــاً. وفــيــمــا 
عـــــدّ هــــــادي أن الانـــــقـــــلاب الــحــوثــي 
«يـــشـــكـــل واحـــــــــدة مـــــن أســـــــوأ صـــور 
الإرهــاب الذي يهدد استقرار اليمن 
والمـــصـــالـــح الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة»، 
قــــال إنــــه يـــدعـــو إلــــى «الابـــتـــعـــاد عن 
مداهنة الانقلاب، وإضعاف القرارات 
الــدولــيــة أو تعويمها لصالح قوى 
الانقلاب والميليشيات والجماعات 
الخارجة عن الدولة». وأضاف: «في 
هــذا الــصــدد، نــؤكــد مــجــدداً رغبتنا 
الـــــصـــــادقـــــة والـــــــجـــــــادة فـــــي الــــســــلام 
الـــــعـــــادل المـــبـــنـــي عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات 
الـــثـــلاث الـــثـــابـــتـــة، ونـــحـــث المــبــعــوث 
الــخــاص على مواصلة جــهــوده في 
متابعة تنفيذ (اتفاق استوكهولم) 
كاستحقاق إنساني والــتــزام يفتح 
الطريق نحو البحث في سلام دائم 

وشامل».

سائقون ينتظرون في طابور طويل لملء سياراتهم بالوقود بالعاصمة اليمنية صنعاء أمس (أ.ف.ب)

الميليشيات تتكبد خسائر ضخمة في صعدة وسط تقدم للجيش اليمني
تعز: «الشرق الأوسط»

تــكــبــدت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة، المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
خسائر بشرية ومادية كبيرة، في 
عقر دارهــا بمحافظة صعدة خلال 
الـ٧٢ الساعة الماضية، في معاركها 
مع الجيش الوطني وجــراء غــارات 
مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
وسط تقدم القوات والسيطرة على 
مواقع استراتيجية كانت خاضعة 
لسيطرة الانقلابيين، فيما اشتدت 
المعارك خلال اليومين الماضيين في 

جبهات باقم وكتاف والظاهر.
ودمــــــــــــرت مـــــقـــــاتـــــلات تـــحـــالـــف 
دعــم الشرعية، بقيادة السعودية، 
الاثـــــنـــــين، مـــعـــســـكـــراً لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الانـــقـــلابـــيـــة فـــي مــديــريــة 
كــتــاف، شــرق صــعــدة، وفقاً لمــا أفــاد 
بــه المــركــز الــعــســكــري لمــحــور كــتــاف، 
الـــــــذي أكــــــد أن «غـــــــــارات الــتــحــالــف 
دمـــــــــــرت، أيــــــضــــــاً، غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 
عسكرية إضافة إلى قصف عدد من 
التجمعات البشرية داخل المعسكر».

وذكــــــرت قـــيـــادة مـــحـــور كــتــاف 

العسكري أن «المــواجــهــات تجددت 
بــــين الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــقـــيـــادة 
اللواء رداد الهاشمي، قائد محور 
كتاف بمحافظة صــعــدة، مسنودة 
بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، وبــين الميليشيات الحوثية 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، وأسفرت 
عن مصرع القيادي الحوثي البارز 
عنتر أبو نشطان وجميع مرافقيه 

وذلك إثر غارة جوية، الأحد».
الحوثية  الميليشيات  وكــانــت 
قد عينت مؤخراً القيادي الصريع 
قائداً للواء الأول دفاع جوي التابع 

للميليشيات الانقلابية.
وأوضـــــــــــح الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
فــــي بـــيـــان لـــــه، نـــشـــره عـــبـــر مـــركـــزه 
الإعـــــلامـــــي، أنـــــه «تـــــم رصـــــد مــوكــب 
عــســكــري وتـــم عــلــى الــفــور التعامل 
مــــع الــــهــــدف بــــغــــارة جـــويـــة دقــيــقــة 
أســـــــفـــــــرت عـــــــن مــــــصــــــرع الـــــقـــــيـــــادي 
أثــنــاء قدومه  الحوثي مــع مرافقيه 
لتعزيز الميليشيات في المنطقة، وقد 
شــوهــدت ســيــارات الإســعــاف وعــدد 
مــن الـــدراجـــات الــنــاريــة وهــي تهرع 
لموقع الاستهداف وتقوم بانتشال 

جــــثــــث الـــــقـــــتـــــلـــــى». وشـــــنـــــت قــــــوات 
الجيش قصفا مدفعيا مكثفا على 
مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية 
إثــر مــحــاولــة فاشلة للتقدم صوب 
الــجــيــش مصحوباً بــزخــات  مــواقــع 
كثيفة من الأسلحة الرشاشة التي 
أجبرت الميليشيات على الانسحاب 

والتراجع إلى الخلف.
وتــشــهــد جــبــهــة كــتــاف مــعــارك 
إلــى مــصــرع الكثير  متواصلة أدت 
مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة الـــبـــارزة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وخــســائــر 
والـــــعـــــتـــــاد  الأرواح  فـــــــي  فـــــــادحـــــــة 

العسكري.
وفــــــي بـــــاقـــــم، شــــمــــال صـــعـــدة، 
ســيــطــرت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
الأحـــــــد، عـــلـــى مــــواقــــع جــــديــــدة بــعــد 
مــــعــــارك عــنــيــفــة مــــع المــيــلــيــشــيــات. 
وقـــال أركـــان حــرب الــلــواء الخامس 
الــعــمــيــد مــحــمــد الــبــاهــلــي، بحسب 
ما نقلت عنه وكالة «سبأ» للأنباء 
الـــرســـمـــيـــة، إن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
سيطر على عدد من المواقع الهامة 
والاســتــراتــيــجــيــة فـــي قـــرى قماحل 
والـــقـــحـــلـــة وزمـــــاحـــــل وآل مــعــيــض 

والجيل الأســـود»، وإن «العمليات 
أســفــرت عــن قتل وجـــرح عــدد كبير 
من عناصر ميليشيا الانقلاب فيما 

لاذ البقية بالفرار».
يأتي ذلك بعد أقل من ٢٤ ساعة 
من إحراز قوات الجيش، بإسناد من 
مروحيات ومدفعية قوات التحالف 
العربي، تقدمات جديدة في جبهة 
باقم، حيث تمكنت قــوات الجيش، 
الــســبــت، مــن تــحــريــر قــريــة خشبان 
والــســيــطــرة الـــنـــاريـــة عــلــى قــريــة آل 
حــســن، وقــطــع خــطــوط الإمــــداد إلى 
مركز مديرية باقم وتأمين المناطق 

والمرتفعات المحيطة بها.
وكـــــان الــجــيــش الـــوطـــنـــي، شن 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، هجوماً عسكرياً واسعاً على 
الحوثيين فــي منطقتي الحصامة 
والظاهر، جنوب غربي صعدة، أدى 
لاســتــعــادة قريتي قمبورة والمبرك 
اليمنيتين بالكامل، وتحرير جبلي 
طــيــبــان وأم نــعــيــرة، الــقــريــبــين من 
معقل زعــيــم الميليشيات الحوثية 

في صعدة».
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة إن 

لــيــلاً عبر  نُــفــذ  «الــهــجــوم العسكري 
٦ مـــحـــاور، بــمــشــاركــة قــــوات راجــلــة 
وغطاء جوي من طيران التحالف»، 
وإن «الجيش اليمني، مدعوماً من 
التحالف، يخوض عمليات عسكرية 
واسعة في أكثر من ٨ محاور قتالية 
فــي مــعــقــل المــيــلــيــشــيــات بــمــديــريــات 

صعدة».
إلــى ذلـــك، تــواصــل ميليشيات 
الــــحــــوثــــي، المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــــران، 
خــــروقــــاتــــهــــا لـــلـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة 
الأمـــمـــيـــة فــــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، الــتــي 
تــعــد ثــانــي أكــبــر مــيــنــاء فـــي الــيــمــن 
بعد ميناء عدن، من خلال قصفها 
العنيف بمختلف الأســلــحــة، على 
الــقــوات المشتركة والأحــيــاء  مــواقــع 
القرى السكنية في مديريات حيس 
والـــتـــحـــيـــتـــا والــــدريــــهــــمــــي، جــنــوب 

الحديدة.
وأطلقت ميليشيات الحوثي 
نـــــيـــــران أســـلـــحـــتـــهـــا عـــلـــى مـــواقـــع 
القوات المشتركة في شرق مدينة 
الــــصــــالــــح ومــــديــــريــــة الـــدريـــهـــمـــي 
بأطراف مدينة الحديدة بمختلف 

أنواع الأسلحة الثقيلة.
وجـــــدد الانـــقـــلابـــيـــون قصفهم 
الــــصــــاروخــــي عـــلـــى مــــواقــــع تــمــركــز 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة شـــــرق مــديــريــة 
الــدريــهــمــي، بــالــتــزامــن مــع القصف 
الحوثي المكثف بمختلف الأسلحة 
عــلــى مـــواقـــع الــــقــــوات فـــي عــــدد من 
المــديــريــة ومديريات  بـــذات  المناطق 

حيس والتحيتا.
وقال مصدر عسكري ميداني، 
نقل عنه مركز قوات ألوية العمالقة 
المرابطة في جبهة الساحل الغربي، 
إن «قيادياً في صفوف الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، أصـــيـــب بـــانـــفـــجـــار لــغــم 
حوثي زرعته الميليشيات بأطراف 
مـــديـــريـــة حـــيـــس جـــنـــوب مــحــافــظــة 

الحديدة».
وأوضـــح المــصــدر أن «القيادي 
الله بطيلي جبير،  (المتحوث) عبد 
أصيب إصابة بالغة أثناء انفجار 
لغم كانت قد زرعته الميليشيات في 
وقت سابق مما أدى إلى بتر قدميه 
ليتم إسعافه إلى أحد مستشفيات 
مـــــديـــــريـــــة الـــــجـــــراحـــــي بـــمـــحـــافـــظـــة 

الحديدة».

ويــعــتــبــر الــقــيــادي «المــتــحــوث» 
عـــبـــد الــــلــــه بــطــيــلــي مــــن أوائــــــــل مــن 
الـــتـــحـــقـــوا بـــصـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، كما أنه من أهم القيادات 
في وحدة القناصة الميدانية التابعة 
للميليشيات في محافظة الحديدة.

وتقوم الميليشيات بزرع حقول 
كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن محافظة 
لـــتـــواصـــل حــصــد أرواح  الـــحـــديـــدة 
مقاتليها الذين تزج بهم في حربها 

العبثية في اليمن.
كما كثفت الميليشيات الحوثية 
بــشــن قصفها عــلــى مــواقــع الــقــوات 
المـــشـــتـــركـــة فــــي الــــحــــديــــدة وقــــراهــــا 
الــجــنــوبــيــة وأشـــدهـــا فــي مــديــريــات 
حـــيـــس والـــتـــحـــيـــتـــا والــــدريــــهــــمــــي، 
جنوبا، مخلفة إصابة في أوساط 
المواطنين وخسائر في ممتلكاتهم.

وارتـــــفـــــعـــــت مــــــعــــــدلات جــــرائــــم 
الحوثيين مؤخراً من خلال ارتكاب 
المــــــجــــــازر الـــبـــشـــعـــة فـــــي مـــديـــريـــات 
مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــــــحــــــــديــــــــدة بـــقـــصـــف 
واســــــتــــــهــــــداف مــــــنــــــازل المــــواطــــنــــين 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة الــتــي أدت إلــى 

سقوط عــشــرات الضحايا الأبــريــاء 
قــتــلــى وجــــرحــــى، وخـــصـــوصـــاً مــن 

النساء والأطفال.
وأصـــــــيـــــــب، الأحــــــــــــد، المـــــواطـــــن 
إبراهيم داود سليمان، في مناطق 
متفرقة مــن جسده بشظايا قذيفة 
الــهــاون التي أطلقتها الميليشيات 
الــحــوثــيــة عــلــى عـــدد مــن الــقــرى في 
منطقة المــتــيــنــة، جــنــوبــاً، ووصــفــت 
حالته بالحرجة، فيما تم تحويله 
إلــــى مــســتــشــفــى الــخــوخــة المــيــدانــي 

لاستكمال تلقي العلاج.
وقال مصدر عسكري ميداني: 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي المـــوالـــيـــة 
لإيــــــران، عـــــاودت عــمــلــيــات القصف 
والاســـتـــهـــداف بــمــخــتــلــف الــقــذائــف 
المدفعية والــصــواريــخ على مواقع 
تـــتـــمـــركـــز بـــهـــا الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
فـــي مــديــريــة الـــدريـــهـــمـــي، وأطــلــقــت 
صــــواريــــخ نـــــوع (كـــاتـــيـــوشـــا) عــلــى 
المــــواقــــع الـــتـــي تـــمـــركـــز فــيــهــا قــــوات 
المشتركة شــرق المديرية في عملية 
خـــــــرق واضـــــــــح وصـــــريـــــح لـــلـــهـــدنـــة 
الأمـــمـــيـــة لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار فــي 

الحديدة».
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لـــــم يــــتــــرك الأمــــيــــركــــيــــون أمـــــام 
حـــلـــيـــفـــهـــم فـــــــي قــــــتــــــال «داعـــــــــــــش»، 
مظلوم عبدي، قائد «قــوات سوريا 
الــذهــاب إلى  الديمقراطية»، ســوى 
الـــقـــاعـــدة الـــروســـيـــة فـــي حــمــيــمــيــم. 
وكان هناك اعترض قبل نحو سنة 
على جهود رفاق السلاح بضرورة 
التفاهم مــع موسكو ودمــشــق لأنه 

كان يراهن على واشنطن.
ــــــــطــــــــعــــــــنــــــــة» الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة  «ال
كــــانــــت صـــــادمـــــة. ومــــظــــلــــوم نــاشــد 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي، واســـتـــنـــجـــد 
بالدبلوماسيين الأميركيين، وبعث 
رســــائــــل إلـــــى الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــين، 
ولــجــأ إلـــى الإعـــــلام، ولــــوح بــإطــلاق 
ســراح «داعــش»، وهــدد بالتفاوض 
مـــع روســــيــــا، ولـــــوح بــالــلــجــوء إلــى 

«الجيش العربي السوري».
لم ينجح كل ذلك كما نجح في 
نهاية العام الماضي، عندما تراجع 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب عـــن قـــراره 
«الانسحاب الكامل السريع». هذه 
المرة تسمر ترمب بموقفه، بل انتقل 
إلـــى انــتــقــاد الأكـــــراد وحــروبــهــم مع 
الأتراك، واتهم الأكراد بأنهم أطلقوا 

«الدواعش».

أقــصــى مـــا قــدمــه الأمــيــركــيــون 
أنهم فتحوا الأجــواء إلى اللاذقية؛ 
طار مظلوم إلى حميميم للتفاوض 
مــــع قــــــادة عـــســـكـــريـــين فــــي الــجــيــش 
الــــســــوري، بـــرعـــايـــة روســــيــــة. حمل 
مــعــه ســلــســلــة مـــقـــتـــرحـــات، كــــان قد 
حـــمـــلـــهـــا ســــابــــقــــاً قـــــائـــــد «وحـــــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، ســبــان 
حـــمـــو. ومـــضـــمـــونـــهـــا: عـــــدم تـــكـــرار 
الخطأ بالتخلي عن عفرين لتركيا 
بداية العام الماضي يتطلب المرونة 
وتحديد الأولويات؛ نحن مختلفون 
لــكــن ليس  حـــول مستقبل ســوريــا، 
على سوريا وحدودها ووحدتها. 
نــحــن مــســتــعــدون لــتــســلــيــم جميع 
الــنــقــاط الـــحـــدوديـــة لــبــســط ســيــادة 
الــــدولــــة الــــســــوريــــة، وضـــــم الـــقـــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــيـــش، ثـــــم يـــجـــري 
تــرك مــوضــوع الدستور ومستقبل 
الــســيــاســي  الــذاتــيــة والـــحـــل  الإدارة 
للمستقبل، على أن يكون الضامن 

روسيا لهذه الترتيبات.
وبحسب المعلومات، فموقف 
المــــفــــاوضــــين الــــســــوريــــين لـــــم يــكــن 
مختلفاً عــن الــســابــق، وهـــو رفــض 
الإدارة الذاتية وأي نزعة انفصالية 
أو كــيــان عــســكــري مــنــفــصــل. وفــي 
المــــقــــابــــل، كــــــان مــــوقــــف «الـــضـــامـــن 

الــروســي» إمكانية بحث مستقبل 
الإدارة الذاتية، ورعاية مفاوضات 
مــع دمــشــق، لــكــن مــع الإشـــــارة إلــى 
أن الأكــــراد لا يحق لهم التفاوض 

بــــاســــم الــــعــــرب مــــن شـــــرق الــــفــــرات 
(تجري حالياً جهود لتشكيل وفد 
من الأحزاب السياسية الكردية في 
القامشلي للتوجه معاً إلى دمشق 

لإجراء مفاوضات مع الحكومة).
المــــــفــــــاوضــــــات  تــــــــــــزال  لا  وإذ 
إلــى  لــلــوصــول  نــقــاط  مستمرة إزاء 
مذكرة خطية، تكون بمثابة «اتفاق 

تــســويــة» شبيه بما حصل جنوب 
سوريا، فإن التفاهم الحالي يقوم 
على ٣ نقاط: أولاً انتشار الجيش 
الـــــســـــوري فـــــي الـــــحـــــدود ومـــنـــاطـــق 

أخرى قبل وصول الجيش التركي، 
ورفــــــــع الـــعـــلـــم الــــرســــمــــي الــــســــوري 
عــلــى جميع المــؤســســات الرسمية، 
وعــد «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
وقــــوات الــشــرطــة (الآســـايـــش) جــزءاً 
الــســوري بعد تخليها  مــن الجيش 
عن دلالات رمزية؛ وثانياً ترك بعض 
مكونات الإدارات الذاتية على ما هي 
عليه حالياً، وبحث أمورها لاحقاً؛ 
وثالثاً إجــراء مفاوضات سياسية 
الــدســتــور ومستقبل ســوريــا  حـــول 
وحقوق الأكـــراد في مرحلة لاحقة، 

بضمانة روسية.
وجــــــرت تـــرجـــمـــة ذلـــــك بـــذهـــاب 
عــــنــــاصــــر مــــــن الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
وانــتــشــارهــا فــي مناطق عــدة شرق 
الفرات، واقترابها من أطراف منبج، 
وتوجهها إلى عين العرب (كوباني) 
شمال البلاد. لكن لوحظ أن الجيش 
اقــــتــــرب مــــن الـــطـــريـــق الـــســـريـــع «إم 
٤»، ولـــم يــعــبــرهــا عــمــقــاً، عــلــمــاً بــأن 
وحــــدات الــجــيــش والأمــــن مــوجــودة 

في الحسكة والقامشلي سلفاً.
وفـــــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، يــمــضــي 
الــجــيــش الــتــركــي بــخــطــطــه لــلــتــقــدم 
من رأس العين وتل أبيض وصولاً 
إلى الطريق السريع، مع تهديدات 
بــــاســــتــــهــــداف الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، 

وســط أنباء عن أن الخطة التركية 
هي إقامة «منطقة آمنة» بعمق ٣٢ 
كلم على طول الحدود بين جرابلس 
عـــلـــى نـــهـــر الـــــفـــــرات وفــــــش خـــابـــور 
على دجــلــة، باستثناء مناطق في 

القامشلي والمالكية.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن 
الــتــوغــل الــتــركــي جــرى بتفاهم بين 
موسكو وأنقرة لم تمانعه واشنطن، 
مما يعني أن روسيا ستقوم لاحقاً 
بالوصول إلى ترتيبات بين دمشق 
(نيابة عن الأكراد) وأنقرة في شمال 
شــرقــي ســوريــا، إضــافــة إلــى ضبط 
خــطــوط الــتــمــاس فـــي مــنــبــج وعــين 

العرب.
وتـــرمـــي هــــذه الــتــرتــيــبــات إلــى 
ملء الفراغ بعد قرار الرئيس ترمب 
اســـتـــعـــجـــال الانــــســــحــــاب مــــن شـــرق 
الفرات خلال أسبوعين، مما يعني 
خــروج الــقــوات الأوروبــيــة، وتفكيك 
الــقــواعــد ونقلها إلــى غــرب الــعــراق. 
وعــلــم أن الـــقـــرار فـــي واشــنــطــن هو 
بقاء أطول زمنياً لقاعدة التنف على 
الــحــدود السورية - الأردنية  زاويــة 
الــتــي تعدها واشنطن  الــعــراقــيــة،   -
مرتبطة بمواجهة النفوذ الإيراني، 
وتــوفــيــر الأمــــن لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 

غرب العراق.

عناصر من قوات النظام السوري ومواطنون يرفعون العلم الرسمي في تل تمر شرق الفرات أمس (أ.ب)

قوات النظام تنتشر في مناطق كثيرة شرق نهر الفرات
القامشلي: كمال شيخو

أكـــد بـــــدران جــيــا كـــــورد، كبير 
«الشرق  مستشاري الإدارة الذاتية، لـ
الأوسط» حصول اتفاق مع دمشق 
يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى انــــتــــشــــار الـــجـــيـــش 
الــســوري على طــول الــحــدود، لافتاً 
إلــى أن الجانبين يتباحثان حول 
باقي القضايا السياسية والإدارية 

والعسكرية.
وقال إن الاتفاق يقضي بدخول 
القوات الحكومية لحماية المناطق 
الحدودية المحاذية لتركيا من بلدة 
منبج إلى ديريك، في أقصى شمال 

شرقي البلاد.

وكــــشــــف مــــصــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
سير المــحــادثــات أن المــفــاوضــات لا 
تزال مستمرة منذ يومين متتالين، 
لـــكـــن الـــطـــرفـــين تـــوصـــلا «ســـريـــعـــاً» 
إلـــى انــتــشــار الــجــيــش الــســوري في 
المناطق المهددة باجتياح الجيش 
الـــــتـــــركـــــي، والــــفــــصــــائــــل الــــســــوريــــة 

الموالية له.
وتــــابــــع المــــصــــدر: «الـــجـــانـــبـــان 
تـــــوصـــــلا إلــــــــى انـــــتـــــشـــــار الـــجـــيـــش 
الـــســـوري فـــي المــنــاطــق المــــهــــددة، لا 
سيما الحدودية منها. والمدن المتفق 
الــجــيــش الــســوري  عليها لانــتــشــار 
هي: الطبقة ومنبج وكوباني وعين 
عيسى وتل تمر»، مضيفاً أن مصير 

المــنــاطــق يخضع لمفاوضات  بــاقــي 
شاقة قد تحتاج إلى بعض الوقت، 
وأن الرقة وريف دير الزور «خارج 
هـــــذه المــــفــــاوضــــات بــســبــب وجــــود 
الانتشار الأميركي وقوات التحالف 
الــدولــي. أمــا الحسكة والقامشلي 
وباقي المدن الكردية، فمحادثاتها 

لا تزال جارية».
وقــــــــــال شـــــهـــــود وســــــكــــــان مــن 
مــنــاطــق شــــرق الــــفــــرات إن الـــقـــوات 
السورية دخلت بلدة تــل تمر، في 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـــوريـــــا، الـــواقـــعـــة 
عــلــى بــعــد نــحــو ٣٠ كــيــلــومــتــراً من 
مدينة رأس العين الحدودية التي 
تشهد هجوماً عنيفاً مــن الجيش 

التركي والفصائل الموالية له. كما 
انــتــشــر الــجــيــش فــي بــلــدة الطبقة، 
قرب الرقة، بمنطقة يوجد بها سد 
كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية، 
وتوجهت نحو مدينة عين العرب 
(كوباني). وقــال شهود إن القوات 
الحكومية وصلت صباح يوم أمس 
إلـــى فـــوج عــين عــيــســى، وتــمــركــزوا 
في فوج (٩٣)، وانتشروا على طول 
الطريق الدولي (M٤)، بينها وبين 

كوباني ومنبج.
وأكــــــــد أهـــــالـــــي مـــــن مـــنـــبـــج أن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة انــتــشــرت على 
طــــــول الـــطـــريـــق الـــــدولـــــي الــــواصــــل 
بــيــنــهــا وبــــين مــديــنــة كـــوبـــانـــي من 

جـــهـــة، وبــيــنــهــا وبــــين الــطــبــقــة من 
جهة ثانية، وانتشروا في مناطق 
الــتــمــاس مــع قــــوات «درع الــفــرات» 
المدعومة من الجيش التركي على 

طول نهر الساجور.
ولـــــدى تــعــلــيــقــه عــلــى الاتـــفـــاق 
مـــــع الــــنــــظــــام الـــــحـــــاكـــــم، قـــــــال عــبــد 
حــامــد المــهــبــاش، الــرئــيــس المشترك 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  لـــــــلإدارة، لــــ
الاتــفــاق المــبــرم هــو اتــفــاق عسكري 
بــحــت «بــرعــايــة ومــوافــقــة روســيــا. 
ومؤسسات الإدارة وهياكل الحكم 
المــحــلــيــة ســتــبــقــى تـــتـــابـــع عــمــلــهــا، 
ولا تــغــيــيــر يـــذكـــر عــلــى الــخــريــطــة 
الإدارية»، مشيراً إلى أن أبرز بنود 

الاتــفــاق ينص على انــتــشــار قــوات 
الجيش السوري على طول الشريط 
الحدودي مع الدولة التركية، بدءاً 
مــن منبج (غـــرب الــفــرات) إلــى آخر 
نقطة في ديرك عند منفذ سيمالكا 
- بيش خابور الحدودي مع العراق، 
وأخــبــر قــائــلاً: «بــهــدف صــد العدو 
الـــتـــركـــي ودحـــــــره، وطـــــرد الــجــنــود 
الأتراك والفصائل السورية الموالية 

له من المناطق التي احتلتها».
الذاتية،  وقال مهندس الإدارة 
الــــتــــفــــاهــــمــــات  الــــــــــــدار خــــلــــيــــل، إن 
العسكرية مــع الحكومة السورية 
لا تشمل رأس العين (سري كانيه) 
وتـــــل أبــــيــــض، وهــــاتــــان المــديــنــتــان 

تــــتــــعــــرضــــان لــــهــــجــــوم واســـــــــع مــن 
قــبــل الــجــيــش الــتــركــي والــفــصــائــل 
الموالية له، وتابع: «في حال تأمين 
بقية المــنــاطــق، نــكــون قــد حاصرنا 
الاشــتــبــاكــات فــي ســري كانيه وتل 
أبـــيـــض والـــــرقـــــة. وعـــنـــدمـــا تــتــغــيــر 
موازين القوى لصالحنا، سنعمل 

على تحريرها».
وأضــــاف: «الإدارة الأميركية 
والـــــتـــــحـــــالـــــف عـــــدتـــــا أنـــــنـــــا قــلــبــنــا 
الــطــاولــة عــلــيــهــم بــعــد الاتـــفـــاق مع 
دمشق وروسيا، لكن ترمب قالها 
علناً: لا عــلاقــة لأمــيــركــا بالحدود 
والـــــصـــــراع بــــين الــــكــــرد وتـــركـــيـــا»، 
لافــتــاً إلـــى أن الاتـــفـــاق بــين روســيــا 

وأميركا بخصوص شمال سوريا 
بــيــان أن «عليهم الآن  إلــى  يحتاج 
اتــــفــــاقــــات جــــديــــدة».  يــــوقــــعــــوا  أن 
ومضى قائلاً: «مذكرة التفاهم مع 
دمشق خطوة لعقد اتفاق نهائي 
مستقبلاً»، ونقل ترحيب الجامعة 
العربية بمذكرة التفاهم مع دمشق 
«لــكــن تــركــيــا وقــطــر، وفصائلهما 
المــرتــزقــة، لــم يعجبهم ذلـــك». وفي 
ختام حديثه، قــال: «روسيا كانت 
تريد التفاوض مع الكرد لإعطائهم 
نــتــفــاوض  الــحــقــوق، لكننا  بــعــض 
باسم الإدارة الذاتية لضمان إدارة 
قــبــل مكوناتها  المــنــاطــق مـــن  هـــذه 

وشعوبها الأصلية».

«حصد نتائج» عملية إردوغان موسكو لـ
موسكو: رائد جبر

أظهرت موسكو حذرا أمس، في تعليقها 
الــتــطــورات الجارية فــي الشمال السوري  على 
والاتفاقات الكردية مع الحكومة السورية لبسط 
سيطرتها قرب خطوط المواجهة، في حين بدأت 
إلــى أن العملية العسكرية التي  تبرز إشـــارات 
أطلقها الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان 
«بـــدأت تعود بنتائج» تلبي أهـــداف الكرملين 

في سوريا.
وبات معلوما أمس، أن الاتفاق الذي أعلن 
عن التوصل إليه بين الأكراد والحكومة السورية 
الــحــدوديــة تم  لبسط سيطرتها على المناطق 
التوصل إليه بعد مفاوضات جرت بين الطرفين 
في قاعدة «حميميم» الروسية، وفقا لمعطيات 
نقلتها وســائــل إعــلام عــن مــصــادر مطلعة، ما 
يــعــكــس أهــمــيــة دور الـــوســـاطـــة حــيــث أعــلــنــت 
موسكو قبل أيام أنها ستقوم بها بين الطرفين.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــروف 
أعــلــن أن مــوســكــو فــتــحــت قـــنـــوات اتـــصـــال بين 
الــحــكــومــة الــســوريــة ومــمــثــلــي الأكـــــراد وزاد أن 

الدور الروسي «مرحب به من الجانبين».
تزامن ذلــك مع استبعاد روســي لاحتمال 
الــقــوات التركية والــقــوات  أن تقع مواجهة بــين 
النظامية التي بسطت سيطرتها في مناطق 
حــدوديــة، وهــو مــا أبــرزتــه تعليقات للكرملين 
أمـــس عــلــى الـــتـــطـــورات، إذ قـــال الــنــاطــق بــاســم 
الديوان الرئاسي ديمتري بيسكوف إن الجانب 
الــروســي «الاتــصــالات بــين السلطات الروسية 
والتركية متواصلة على كل المستويات، لافتا 
إلــــى المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة أخـــيـــرا بـــين الــرئــيــســين 
فلاديمير بوتين ورجــب طيب إردوغـــان، وإلى 
قــنــوات الاتــصــال بــين العسكريين في  تنشيط 
البلدين». وقــال بيسكوف إن موسكو «أكــدت 
منذ بداية هذه العملية (التوغل التركي) على 
مستويات عدة رفضنا التام لأي إجــراءات قد 
تعرقل التسوية السياسية في سوريا وتزيد 
الــتــصــعــيــد. أجــــدد الــتــأكــيــد أن هـــذا المـــوقـــف لم 

يتغير».
وســــئــــل حـــــول إمـــكـــانـــيـــة وقـــــــوع مـــواجـــهـــة 
عسكرية بين روسيا وتركيا في سوريا فقال: 
«لا نود حتى التفكير في مثل هذا السيناريو، 

لدينا اتصالات مكثفة لمنع حدوث أي صدام».
في الأثناء، رأت مصادر روسية في الاتفاق 
الكردي مع الحكومة السورية «أول خطوة في 
الــتــي كانت  طــريــق تحقيق مــوســكــو الأهـــــداف 
تحدثت عنها أكثر من مــرة في السابق، حول 
ضــرورة تسوية الموقف في الشمال عن طريق 
الحوار وبشكل يضمن بسط سيطرة الحكومة 

على كل أراضيها».
ولفتت المصادر إلى ارتياح روسي واسع 
لاستكمال مغادرة القوات الأميركية المنطقة. 
وأشــارت إلى أن «التقدم السريع الــذي تمكنت 
القوات التركية من تحقيقه خلال خمسة أيام 
دفــع وتيرة المفاوضات بين الأكـــراد ودمشق». 
وبــــدا أن مــوســكــو تنتظر تحقيق هـــدف آخــر، 
بـــعـــد إعـــــــــادة تـــرســـيـــم مـــنـــاطـــق الــــنــــفــــوذ وفـــقـــا 
لــلــتــطــورات الــجــديــدة، يــقــوم عــلــى إطـــلاق قناة 
حــوار غير مباشرة بين أنقرة ودمــشــق، للبدء 
في مفاوضات على ترتيبات الوضع النهائي 
الــــذي تـــرى مــوســكــو أنــهــا يــجــب أن تــقــوم على 
أســــاس اتـــفـــاق أضــنــة المـــوقـــع فـــي الـــعـــام ١٩٩٨، 

على أن يكون من الممكن إجراء تعديلات عليه 
لجهة «توسيع المساحة (للتوغل التركي بهدف 
مكافحة الإرهـــاب) من خمسة كيلومترات إلى 
مــســافــة يــتــفــق عليها الــطــرفــان أو الــبــحــث عن 
آليات مشتركة أخرى للرقابة والرصد وتسيير 
الـــدوريـــات فــي المــنــطــقــة». وبــرغــم أن الأوســــاط 
الروسية لا ترى أن هذه العملية (المفاوضات) قد 
تتم سريعا لكنها تشير إلى أن هذا السيناريو 
يعد «الأمثل لتسوية نهائية للوضع في المنطقة 
وبشكل يسمح بدفع مفاوضات حول التسوية 

السياسية النهائية في سوريا عموما».
فــي غــضــون ذلـــك دخـــل عــنــصــر آخــــر، على 
الــخــط لــيــعــزز الــتــوجــهــات الـــروســـيـــة لتحقيق 
الــتــركــيــة، إذ دل  مــكــاســب واســعــة مــن العملية 
تقرير وضعته لجنة الدفاع في مجلس الدوما 
(الـــبـــرلمـــان) الـــروســـي إلـــى أن مــوســكــو تستعد 
المــوازنــة العسكرية للعام  لتقليص كبير على 
المقبل، ما يؤثر بشكل كبير على خطط تقليص 
النشاط العسكري فــي ســوريــا. وبــهــذا المعنى 
وفقا لمصادر صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» 
فإن موسكو تستعد لإغلاق المشروع السوري 
في موازنتها العسكرية» ما يعني أن التطورات 
الجارية في الشمال لجهة التوافقات الحالية 
والتوافقات التي ستعمل موسكو لدفعها بين 
دمشق وأنقرة تلبي حاجات موسكو في هذا 

الاتجاه.
الــذي نــص على «مشروع  التقرير  وأشـــار 
قانون للموازنة العسكرية للعام ٢٠٢٠ وخطة 
مقترحة للموازنة للعامين ٢١ و٢٢ إلى تقليص 
يــعــد الأكــبــر مــن نــوعــه خـــلال الــســنــوات العشر 
المــوازنــة العسكرية نحو  المــاضــيــة، تشغل فيه 
٢٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج الــوطــنــي الـــعـــام في 
مقابل ٤٫٧ في المائة تقريبا في العامين ٢٠١٦ 
و٢٠١٧. وهما العامان اللذان شهدا أوسع نشاط 

عسكري روسي في سوريا.
في سياق متصل، برزت دعوات إلى البدء 
بنقاشات لحسم الوضع في إدلب على خلفية 
الــتــطــورات الــجــاريــة فــي الــشــمــال، وقـــال يــوري 
كوكوف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، 
إن «عـــــدد المــســلــحــين الإرهـــابـــيـــين، المــرتــبــطــين 
(الــقــاعــدة)، فــي إدلـــب، قــد يصل إلــى ٣٦ ألف  بـــ

شخص».
الــدفــاع الروسية، تقارير  ورفضت وزارة 
أمـــيـــركـــيـــة تـــحـــدثـــت عــــن اســــتــــهــــداف الـــطـــيـــران 
الـــروســـي مــســتــشــفــيــات فـــي ســـوريـــا، ورأت أن 
«نــتــائــج الــتــحــقــيــق الـــتـــي نــشــرتــهــا الــصــحــافــة 
الأميركية في هذا الشأن جاءت نتيجة تلاعب 
بــالمــعــلــومــات بــين الإرهــابــيــين والاســتــخــبــارات 

البريطانية».
وقــــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــــــــــــوزارة إيـــغـــور 
تــقــريــر لصحيفة  كــونــاشــيــنــكــوف، ردا عــلــى 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»: «اطــلــعــنــا عــلــى الــتــقــريــر 
ونود قبل كل شيء أن نعبر عن أسفنا لوقوع 
صحيفة مــحــتــرمــة ضــحــيــة لــلــتــلاعــب مــن قبل 

الإرهابيين والاستخبارات البريطانية».
ولــفــت كــونــاشــيــنــكــوف إلـــى أن «الأجـــهـــزة 
الحديثة والبرامج التي تم الوصول بفضلها 
إلــــــى المــــعــــلــــومــــات عـــــن الــــضــــربــــات الـــروســـيـــة 
المــزعــومــة عــلــى المستشفيات، تعتبر تطبيقا 
الــرصــد والإنـــذار  استطلاعيا عسكريا لنظام 
ونشر هذه الأجهزة بدأ في إدلب تحت إشراف 

الاستخبارات البريطانية منذ العام ٢٠١٦.

ترمب يتهم الأكراد بإطلاق سراح «دواعش» لإبقاء الأميركيين
واشنطن: إيلي يوسف

جــدد الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
تـــرمـــب إصـــــــراره عــلــى تــنــفــيــذ سحب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــشــكــل كــامــل من 
شـــمـــال ســــوريــــا، مــنــتــقــداً مــعــارضــيــه 
ســــــواء داخــــــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أو 
اتــهــمــوه بالتسبب  الـــذيـــن  خــارجــهــا، 
فـــي فـــوضـــى ســيــاســيــة جـــــراء «قـــــراره 
المتسرع». وقال في تغريدات جديدة: 
«الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن أوصـــلـــونـــا إلـــى 
الـــفـــوضـــى فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط هــم 
أنــفــســهــم الأشـــخـــاص الــذيــن يرغبون 

في البقاء هناك!».
وفيما رفــض تــرمــب اتهامه بأن 
قرار سحبه القوات الأميركية قد يكون 
الــســبــب فـــي هـــــروب ســجــنــاء تنظيم 
«داعـــش» وعودتهم إلــى أوروبـــا، قال 
فـــي تـــغـــريـــدة: «أوروبـــــــا كـــانـــت لــديــهــا 
الفرصة لاســتــرداد مقاتلي (داعــش)، 
لكنها لا تريد تحمل التكلفة... دعوا 

الولايات المتحدة تدفع».
لـــكـــنـــه اتــــهــــم الأكـــــــــراد بـــأنـــهـــم قــد 
يــكــونــون هـــم الـــذيـــن يــطــلــقــون ســـراح 
مــقــاتــلــي «داعــــــــش» مــــن أجـــــل إجـــبـــار 
الولايات المتحدة على تغيير موقفها. 
وقال: «قد يكون الأكراد يطلقون سراح 
بعضهم لتوريطنا. لكن يمكن لتركيا 
والدول الأوروبية حيث جاء أغلبهم، 
إعادة اعتقالهم بسهولة، لكن عليهم 

التحرك بسرعة».
مــن جــهــة أخــــرى، تــســاءل ترمب 
عما إذا كان البعض يريد منه مقاتلة 

حليف فــي الــنــاتــو. وقــال فــي تغريدة 
أخـــرى: «عــقــوبــات كبيرة على تركيا 
آتية! هل يعتقد الناس حقاً أننا يجب 
أن نــخــوض حــربــاً مــع تركيا العضو 
في حلف الناتو؟ الحروب لن تنتهي 
أبــــــــداً!». وأضــــــاف تـــرمـــب: «الــــولايــــات 
المــتــحــدة تحتجز الآن أســـوأ عناصر 
(داعـــش). يجب ألا تسمح لهم تركيا 
بــالــهــرب. كـــان ينبغي على  والأكـــــراد 
أوروبـــا إعادتهم بعد طلبات كثيرة. 
يجب عليهم فعل ذلك الآن. لن يأتوا 
أبــداً إلــى الــولايــات المتحدة أو يسمح 

لهم بالدخول إليها!».
تغريدات ترمب جــاءت رداً على 
تصريحات عدد من الدول الأوروبية 
وكذلك عدد من المسؤولين الأميركيين 
الحاليين والسابقين، الذين عــدّوا أن 
قـــرار ســحــب الــقــوات الأمــيــركــيــة بهذا 
الــشــكــل الــســريــع قـــد يــعــرض المنطقة 
لــهــجــمــات إرهــابــيــة  للخطر وأوروبـــــا 

جديدة.
وبـــعـــد انــــتــــقــــادات وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأميركي السابق جيم ماتيس الذي 
كـــان قـــد اســتــقــال عــلــى خــلــفــيــة إعـــلان 
تــرمــب قـــرار الانــســحــاب فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، أعــرب بريت 
ماكغورك، المبعوث الرئاسي الخاص 
لقوات التحالف الدولي الذي استقال 
من منصبه نهاية العام الماضي أيضاً، 
عن أسفه لما وصفه بتفكك السياسة 
الأميركية في سوريا بعد سنوات من 

المكاسب ضد التنظيم.
وقــــال مــاكــغــورك عــلــى «تــويــتــر»: 

«القوات المسلحة الأميركية تنسحب 
من شمال شرقي سوريا حيث كانت 
مناطق (داعش). هذا كله دون تفكير 
أو تــجــهــيــز أو تــخــطــيــط». وأضـــــاف: 
«ستكون لذلك تداعيات خطيرة على 
أمننا القومي تتجاوز ســوريــا. الآن 

نتمنى أن يخرج رجالنا سالمين».
عـــــدد  واســــــــــــع  بــــشــــكــــل  وازداد 
المعترضين على قرار ترمب، خصوصاً 
فـــــي أوســـــــــاط الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري، 
الــذي يستعد عــدد كبير من أعضائه 
الــنــافــذيــن لــحــشــد الأصــــــوات الــلازمــة 
لـــتـــمـــريـــر مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــتـــجـــاوز 
«الفيتو الرئاسي» ويجبر ترمب على 
تغيير سياسته، بحسب أوســاط في 
الكونغرس. وقالت تلك الأوســـاط إن 
مجلسي الشيوخ والنواب يستعدان 
لعقد جلسات خاصة يــوم الخميس 
المــــقــــبــــل، خـــلـــف أبـــــــــواب مـــغـــلـــقـــة عــلــى 
الأرجــح، لبحث قائمة من العقوبات، 
أعـــــدهـــــا أعـــــضـــــاء مـــــن الــــحــــزبــــين فــي 

المجلسين.
زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش 
مــاكــونــيــل، قـــال إنـــه لــم يتلق بــعــد أي 
تـــوصـــيـــة لإجـــــــراء تـــصـــويـــت عـــلـــى أي 
مــشــروع بــعــد، وإنـــه لــم يحصل على 

تحديثات جديدة حول هذا الأمر.
هــــــــذا؛ وأعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة الــــقــــوات 
المسلحة في مجلس الشيوخ أن وزير 
الــــدفــــاع مـــــارك إســـبـــر ورئـــيـــس هيئة 
الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي 
ســيــمــثــلان أمـــامـــهـــا الــخــمــيــس المــقــبــل 
أبــــواب مغلقة، لإطــلاعــهــا على  خــلــف 

الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا وعــلــى العملية 
العسكرية التركية بشكل موسع.

وكــــان وزيــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــي 
ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين، قـــــد جـــــــدد، فــي 
تــصــريــحــات لـــه يــــوم الأحــــد المــاضــي، 
استعداد إدارة الرئيس ترمب لفرض 
عقوبات جديدة على تركيا، إذا تبين 
للرئيس أنها لا تلتزم بالشروط التي 
وضــعــهــا عــلــى حــمــلــتــهــا الــعــســكــريــة. 
وأعلن منوتشين الجمعة الماضي أن 
تــرمــب يستعد لتوقيع أمـــر تنفيذي 
يمنح وزارة الخزانة سلطات جديدة 
«مهمة للغاية»، لفرض عقوبات على 
تركيا. غير أن تصريحاته لم تُرضِ، 

على ما يبدو، الجمهوريين.
وفيما وصف السيناتور ماركو 
روبــيــو الإعــــلان بــأنــه «أخــبــار مرحب 
بـــــهـــــا»، فــــــإن الـــســـيـــنـــاتـــور لــيــنــدســي 
غـــراهـــام الــــذي أعــلــن مـــع الــســيــنــاتــور 
الــديــمــقــراطــي كــريــس فـــان هــولــن، عن 
إعــــداد مــشــروع قــــرار لمــعــاقــبــة تــركــيــا، 
قال إن الإدارة «تحتاج لرفع مستوى 
لــعــبــتــهــا». وأضــــــاف غــــراهــــام: «نــحــن 
نشهد تطهيراً عرقياً في سوريا من 
قبل تركيا، وتدمير حليف موثوق به 
وهم الأكراد، وعودة ظهور (داعش)».

وأعـــــــربـــــــت الــــســــيــــنــــاتــــور مــــارثــــا 
مـــكـــســـالـــي، مــــن ولايــــــة أريـــــزونـــــا، عــن 
دعــمــهــا مــشــروع الـــقـــرار، وقــالــت على 
محطة «فوكس نيوز»: «أود أن أشارك 
القرار». وأضافت: «لا  في رعاية هذا 
يمكن أن يكون لدينا حليف مفترض 
تـــحـــت قــــيــــادة إردوغـــــــــان يــســتــمــر فــي 

الاتجاه الخاطئ ويغزو بلداً آخر».
إلــى ذلــك نقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
عــن مــســؤول أمــيــركــي قــولــه إن فريقاً 
دبــلــومــاســيــاً أمــيــركــيــاً كـــان يعمل في 
مــشــروعــات إرســــاء الاســتــقــرار شمال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا غـــــــادر الـــــبـــــلاد بــعــد 
يــوم مــن إعــلان واشنطن أنها تعتزم 
سحب ألف جندي من سوريا. وأشار 
المــســؤول إلــى أن الــقــوات الأميركية لا 
تزال في سوريا، لكنه أكد أن المراحل 
المبكرة من الانسحاب بدأت، دون ذكر 

تفاصيل.
وفــي وقــت سابق قــال مسؤولان 
«رويـــتـــرز»، إن الــولايــات  أمــيــركــيــان لــــ
المتحدة تبحث خيارات عدة، لكنهما 
أضافا أن الجيش الأميركي سيسحب 
على الأرجــح معظم قواته خــلال أيام 

وليس أسابيع.
وقــــــال أحـــدهـــمـــا إن الانـــســـحـــاب 
الــكــامــل ربــمــا يستغرق أســبــوعــين أو 
أكــثــر، غير أن ذلــك ربــمــا يتم بوتيرة 
أســـــرع مـــن المـــتـــوقـــع. ونــقــلــت أوســــاط 
إعــلامــيــة أميركية عــن البنتاغون أن 
الــقــوات الأميركية مــن سوريا  سحب 
سيتم خـــلال أســبــوعــين عــلــى الأكــثــر، 
وأن وجهتهم الآن هي العراق، وأن ١٢٥ 
جندياً أميركياً سيبقون فــي قاعدة 
الــتــنــف جــنــوب شــرقــي ســـوريـــا، على 
المــشــتــركــة بــين الأردن  الــحــدود  مثلث 
والـــــعـــــراق وســـــوريـــــا. ومـــــن المـــعـــروف 
أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة تــســتــخــدم تلك 
الـــقـــاعـــدة لمــنــع إيـــــران مـــن الــتــمــدد من 

العراق نحو سوريا ولبنان.

أنقرة تؤكد مواصلة هجومها في شرق الفرات وتقترب من منبج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــدت تـــركـــيـــا أنــــهــــا ســـتـــواصـــل 
الــســلام» العسكرية في  عملية «نــبــع 
الــفــرات حتى تحقيق أهدافها،  شــرق 
فــي وقـــت تــواصــلــت فــيــه الاشــتــبــاكــات 
العنيفة أمــس (الاثــنــين) على محاور 
مختلفة بين القوات التركية وفصائل 
الــســوري المتحالفة  الجيش الوطني 
مـــعـــهـــا مـــــن جــــانــــب وقـــــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية (قسد) من جانب آخر.
وقصفت تركيا مــواقــع فــي ريف 
الـــســـوريـــة، وســمــع دوي  الــعــين  رأس 
الانـــفـــجـــارات والاشــتــبــاكــات الــجــاريــة 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، مــــــن قـــــضـــــاء جـــيـــلان 
بينار بــولايــة شانلي أورفـــا التركية 
الــــحــــدوديــــة جــــنــــوب تـــركـــيـــا. وقـــالـــت 
مــصــادر إن فصائل الجيش الوطني 
الــســوري سيطرت على بــلــدات كاجو 
ونــاح والمدائن غرب ريف رأس العين 

في محافظة الحسكة.
الــجــيــشــين  تــــقــــاريــــر أن  وذكــــــــرت 
الوطني السوري والتركي، بدآ أمس، 
عملا عسكريا على مدينة منبج بريف 

الــفــرات، في  حلب الشمالي فــي غــرب 
إطــــار عملية «نــبــع الـــســـلام»، وبـــدأت 
غــارات جوية تركية وقصف مدفعي 
مــن قبل الجيشين الوطني والتركي 
تمهيدا للتقدم البري والزحف باتجاه 
مدينة منبج. وأن اشتباكات عنيفة 
بدأت على محور السكرية غرب منبج.

كـــان أكــثــر مــن ٤ آلاف مــقــاتــل من 
الــجــيــش الــوطــنــي وألــــف مـــن الــقــوات 
الخاصة التركية، وصلوا إلى جبهات 
مــنــبــج صـــبـــاح أمــــــس، تــمــهــيــدا لــبــدء 
المــعــركــة، بــعــد ســاعــات مــن إعـــلان عن 
اتفاق بين «قسد» والنظام السوري، 

على تسليم المدينة للنظام.
وعــــقــــد وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خــلــوصــي أكــــار اجــتــمــاعــا مـــع رئــيــس 
الأركــان العامة للجيش يشار جولار 
ورئــــيــــس جــــهــــاز المــــخــــابــــرات هـــاكـــان 
الــقــوات المسلحة، فجر  فــيــدان وقـــادة 
أمــــــس، لــتــقــيــيــم آخـــــر الــــتــــطــــورات فــي 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة وفـــــي المــنــطــقــة 
بعد الاتــفــاق بــين قسد والــنــظــام. وتم 
إجــراء اتصالات بالفيديو مع القادة 
الـــعـــســـكـــريـــين فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق 

وتقييم جميع التحركات العسكرية 
فـــي المــــيــــدان، وتـــبـــادل مــعــلــومــات مع 
الجانبين الروسي والأميركي لضمان 
تحقيق العملية العسكرية بشكل آمن.
واقتربت قــوات النظام السوري 
مـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة إلــــى مــســافــة ٦ 
كيلومترات، ودخلت تل تمر في ريف 
الحسكة بالقرب من رأس العين، بعد 
الاتــفــاق مــع «قــســد» عــلــى نــشــر قــوات 
النظام على الحدود السورية التركية.

ودخــــلــــت وحــــــــدات مــــن الــجــيــش 
السوري مدينتي منبج وعين العرب 
بــــريــــف حــــلــــب، كـــمـــا انــــتــــشــــرت قــــوات 
فـــي الــدربــاســيــة ورأس الــعــين شــمــال 

الحسكة.
وعـــلـــق الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــب 
طيب إردوغان، الاثنين، على موضوع 
الاتفاق بين النظام السوري وروسيا 
و«قـــــســـــد» وانــــتــــشــــار قـــــــوات الـــنـــظـــام 
وروســــيــــا فـــي مــديــنــتــي مــنــبــج وعــين 
العرب (كوباني)، قائلا إنه لا يوجد 
أي خــــلاف مـــع روســـيـــا وســيــاســتــهــا 
الإيــجــابــيــة بــشــأن عــين الــعــرب كــمــا لا 
الــولايــات المتحدة  يوجد خلافات مع 

حــــول مــديــنــة مــنــبــج، وإن تــركــيــا في 
مرحلة تنفيذ قراراتها حاليا من خلال 

عملية «نبع السلام».
وأضــــــاف، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
أمــــس لــــدى تــوجــهــه إلــــى أذربـــيـــجـــان 
للمشاركة في مؤتمر للدول الناطقة 
لــن تــحــدث أي مشاكل  أنــه  بالتركية، 
في هاتين المنطقتين، ويبدو أنه هناك 
الكثير من الشائعات حولهما، مشيراً 
ــه عند «تحرير» مدينة منبج،  أنَّ إلــى 
فـــــإنَّ أصــحــابــهــا الــحــقــيــقــيــين هـــم من 
ه  سيدخلونها. ولفت إردوغان إلى أنَّ
على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
أن تواجه الإرهـــاب وتقف إلــى جانب 

تركيا العضو بالحلف.
وقال إن تركيا تتلقى رسائل من 
أهــالــي منطقة منبج شمالي سوريا 
لتخليص منطقتهم مــن التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــعـــرب 
يشكلون مــا يــزيــد على ٨٥ فــي المائة 
مـــن ســـكـــان المــنــطــقــة. وشـــــدد عــلــى أن 
تركيا ستواصل العملية العسكرية 

كما خططت لها.
مــن جــانــبــه، أكـــد المــتــحــدث باسم 

الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن 
الــجــاريــة ضد  الـــســـلام»  عملية «نــبــع 
الفرات بسوريا، لن  الإرهابيين شرق 

تتوقف لحين تحقيق أهدافها.
واتهمت «قسد» الجيش التركي 
الــســوريــة المتحالفة معه  والــفــصــائــل 
باستهداف قافلة مدنيين من سكان 
شمال شرقي سوريا كانوا قد توجهوا 
أول مــن أمــس إلــى مدينة رأس العين 
للتعبير عــن رفضهم للغزو التركي 
فــأوقــعــت عــشــرات الضحايا المدنيين 

قتلى وجرحى.
وقــــــــالــــــــت قـــــســـــد فــــــــي بـــــــيـــــــان إن 
«الــقــافــلــة، الــتــي كـــان يــرافــقــهــا الكثير 
مــن الصحافيين مــن وســائــل الإعـــلام 
وبــــحــــمــــايــــة أفــــــــــراد مـــــن قـــــــوى الأمـــــن 
الـــــداخـــــلـــــي، تـــــم اســـتـــهـــدافـــهـــا بــشــكــل 
مــبــاشــر ووحــشــي يعبر عــمــا تخطط 
لـــه تــركــيــا حــقــيــقــة ويــكــشــف نــوايــاهــا 
الحقيقية بحق أهلنا في شمال وشرق 
سوريا... جريمة نكراء ترتكبها تركيا 
أمـــــام أنـــظـــار الــعــالــم ضـــاربـــة بــعــرض 
الحائط كــل القيم والأعــــراف الدولية 

والإنسانية».
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حرائق تلتهم مساحات شاسعة في لبنان 
وطائرتان من قبرص للمساعدة في إخمادها

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــتــهــمــت حـــرائـــق مــســاحــات 
شاسعة في مناطق لبنانية عدة 
بسبب ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، 
واشـــتـــداد ســرعــة الـــريـــاح، أمــس، 
وأعلن الدفاع المدني أنه نفّذ خلال 
الأيام الثلاثة الماضية ٢٢٣ مهمة، 
بــــين إخــــمــــاد حــــرائــــق وإســــعــــاف 

وإنقاذ.
وتـــــــوزعـــــــت الــــــحــــــرائــــــق بــين 
الشمال والجنوب وجبل لبنان، 
فــيــمــا كـــــان لمــنــطــقــة المــــشــــرف فــي 
الـــشـــوف بــجــبــل لــبــنــان، الــحــصــة 
الأكــــبــــر، إذ أعـــلـــن وزيــــــر الـــدفـــاع 
إلـــيـــاس بـــوصـــعـــب، أن طــائــرتــين 
قبرصيتين ستصلان إلى لبنان 
للمساهمة بمهمة إخماد الحريق 

في المشرف بتوجيهات من رئيس 
الــحــريــري، فيما  الحكومة سعد 
تـــوجـــهـــت وزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة ريـــا 
الـــحـــســـن، إلـــــى مــنــطــقــة المـــشـــرف 

للمتابعة.
وذكـــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» أن آليات الدفاع المدني، 
مـــعـــززة بــالــعــنــاصــر، وبــــمــــؤازرة 
وحــدات من الجيش، وبمساندة 
طــوافــات تابعة للقوات الجوية، 
تـــبـــذل أقـــصـــى الــجــهــود مـــن أجــل 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــحـــريـــق الــــذي 
اندلع ليلاً في المنطقة، واستمر 
طــوال ســاعــات النهار، على رغم 
الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا، 
وأبرزها وجــود حقل من الألغام 
فـــي تــلــك الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة من 
الــــحــــرب، وأن خــطــوط  مــخــلــفــات 

الــــتــــوتــــر الــــعــــالــــي تــــعــــوق حـــركـــة 
الــطــوافــات، وتمنع اقــتــرابــهــا من 

موقع الحريق.
وأتــى الحريق على مساحة 
آلاف الأمــتــار المتصلة بــعــدد من 
الأبنية السكنية وجامعة رفيق 
الــحــريــري، إضــافــة إلــى الأحـــراج، 
وســاهــمــت الـــريـــاح الــشــديــدة في 
امتداد النيران وفقدان السيطرة 
عليها، إلا أن الخسائر حتى الآن 
اقتصرت على الماديات والأشجار 
والطبيعة. وتسهيلاً منها لمهمة 
الإطفاء، أعلنت مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان، فـــي بـــيـــان أصــــدرتــــه، عن 
عــزل خطي توتر عــال رئيسيين، 
ما اضطرها إلى تخفيض إنتاج 
«مــعــمــل الـــزهـــرانـــي» الــقــريــب من 

المنطقة.

أفران لبنان تعلق إضرابها بعد وعود بحل أزمة الدفع بالدولارطائرة قبرصية تساعد في اخماد الحريق في منطقة المشرف
بيروت: «الشرق الأوسط»

علقت نقابة أصحاب الأفران في 
الــذي شمل مختلف  لبنان إضرابها 
مــنــاطــق الـــبـــلاد، أمــــس، بــعــد تلقيها 
وعــــــوداً مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري بحل أزمة إلزامهم بالدفع 
بــالــدولار، بينما لــوح قطاع الأدويــة 

بالتصعيد إذا لم تُحل الأزمة.
والــتــقــى الــحــريــري، أمـــس، وفــداً 
اتــحــاد نقابات المخابز والأفـــران  مــن 
بـــرئـــاســـة الــنــقــيــب المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
كاظم إبراهيم، الذي قال بعد اللقاء: 
«شرحنا لدولته ما تعانيه المخابز 
والأفـــــران، وكـــان مستمعاً ومتفهماً 
لمطالبنا، وقــد وعــدنــا خــيــراً، وطلب 

مــنــا مــنــحــه فـــرصـــة ٤٨ ســـاعـــة لحل 
المــوضــوع على مسؤوليته». وأعلن 
أن الأفران ستفتح اليوم «وقد علقنا 
الإضراب، وسنبدأ بالعمل لكي تعود 
الأمـــور إلــى طبيعتها». وقـــال: «منذ 
أن بدأت أزمة الدولار وحتى الآن، لن 
أقــول إننا نخسر؛ لكنني أؤكــد أننا 

نربح بالقروش».
وكــان وزيــر الاقــتــصــاد منصور 
بطيش، قد رأى أن إضــراب أصحاب 
الأفــران «غير مقنع»، رافضاً «ابتزاز 
الــنــاس بلقمة عــيــشــهــم». وأعــلــن عن 
دراســة أظهرت أن أربــاح الأفـــران من 
ربطة الخبز تتراوح بين ١٠ و١٢ في 
المــائــة، ما يعني هامشاً أكبر بكثير 
مــن الــربــح ســنــويــاً. نــاهــيــك عــن بيع 

الأفــــران سلعاً كثيرة بــأربــاح أعلى، 
إلــــى جـــانـــب ربـــطـــة الـــخـــبـــز. واعــتــبــر 
بالتالي أن «تهويل الأفران لا يستند 
إلى أي معطى علمي؛ بل هي محاولة 
أربـــاح  الـــظـــروف لتحقيق  اســتــغــلال 

إضافية على حساب لقمة الفقراء».
وأكــد أن «التحجج بموضوع 
سعر صرف الــدولار سقط أيضاً»، 
مشيراً إلى أنه نقل لأصحاب الأفران 
«التزام حاكم مصرف لبنان بتأمين 
الــدولار وفــق السعر الرسمي؛ لكن 
إصـــرارهـــم عــلــى الإضــــراب لا يمكن 
فهمه إلا تحت خانة الابتزاز. وقد 
كــانــوا واضــحــين فــي اللقاء الأخير 
مــعــي بــطــلــب خــفــض ربـــطـــة الــخــبــز 
مائة غــرام مــع الإبــقــاء على السعر 

المــحــدد، وهــو مــا رفضته وأتمسك 
بــــرفــــضــــه؛ لأنـــــــه غــــيــــر مـــــبـــــرر أبــــــداً 
ويشكل ربحاً غير مشروع. ووزارة 
الاقتصاد والتجارة ستتشدد في 
مـــراقـــبـــة الأفــــــــران، والـــتـــدقـــيـــق أكــثــر 
فــأكــثــر فــي مــراقــبــة الــــوزن والكمية 

والجودة وكل عملية الإنتاج».
ومـــــــع وضـــــــع أزمــــــــة الــــرغــــيــــف، 
وقــبــلــهــا المــــحــــروقــــات، عــلــى طــريــق 
الــــحــــل، تــتــجــه الأنــــظــــار إلـــــى قــطــاع 
الأدويـــة الــذي لــوح أيضاً بخطوات 
لــم تحل أزمـــة الدفع  تصعيدية إذا 
بـــالـــدولار. وقــــال نــقــيــب مــســتــوردي 
الأدويــــــــــــة كــــريــــم جــــــبــــــارة، لـــوكـــالـــة 
الــرســمــيــة: «ننتظر بضعة  الأنــبــاء 
أيـــام لــيــتــواصــل مــصــرف لــبــنــان مع 

المصارف؛ لأن بالنسبة إلينا لم يعد 
لديه أي سبب لعدم توفير السيولة 
التي نحن بحاجة إليها، لذلك علينا 
الانـــتـــظـــار يـــومـــين أو ثـــلاثـــة لمــعــرفــة 
نتيجة هــذا التواصل، وبــنــاءً عليه 
يمكن التبشير بــالــحــل أو الإعـــلان 

أننا لا نزال داخل الأزمة».
وأكـــــد أن «المــشــكــلــة الأســاســيــة 
تـــأمـــين الــســيــولــة بــــالــــدولار وبــســعــر 
الصرف الرسمي، كي لا نبلغ مرحلة 
تــــعــــذر الاســـــتـــــيـــــراد، مــــا يـــــــؤدي إلـــى 
نــفــاد المــخــزون الــحــالــي مــن الــــدواء». 
وأضــــــاف: «لا نــــدق نـــاقـــوس الــخــطــر 
للإضراب والتصعيد؛ بل للتنبيه من 
نفاد المخزون والدخول في المحظور، 

عندها يستحيل الدفع للمصدر».

رسائل أمنية وسياسية وراء تهديد «حزب الله» للمصارف
بيروت: يوسف دياب

انــطــوت تــهــديــدات «حـــزب الــلــه» 
بالنزول إلى الشارع لمواجهة المصارف 
التزامها تطبيق  اللبنانية، ردّاً على 
العقوبات المالية الأميركية التي تطال 
قادة الحزب ومؤسساته الاقتصادية، 
على رسائل أمنية وسياسية موجّهة 
إلــى الــداخــل والـــخـــارج. وأثــــارت هذه 
التهديدات قلقاً وتحذيرات من وضع 
الاستقرار المالي ورقــة في يد إيــران، 
لاستدعاء انتباه الإدارة الأميركية، 
واستدراجها إلى طاولة المفاوضات.

وكــشــفــت صــحــيــفــة «الأخــــبــــار»، 
المحسوبة على «حزب الله»، أن قيادة 
الحزب «قررت القيام بخطوات عدة، 
الــشــارع لمواجهة  إلــى  الــنــزول  بينها 
المــــصــــارف»، مـــؤكـــدة أن «الـــحـــزب لن 
يقف متفرجاً على انصياع المصارف 
وغـــيـــرهـــا مــــن المــــؤســــســــات لــــقــــرارات 
العقوبات الأمــيــركــيــة»، وقــالــت: «إذا 
الــحــزب يحتمل العقوبات على  كــان 
أفراد منه، إلا أن أداء بعض المصارف 
يوحي بما هو أبعد من ذلك، ليصل 

إلــى ضــرب أنــصــار الــحــزب أو بعض 
حــلــفــائــه، ويــعــتــبــر أن المـــصـــارف هي 
الــــطــــرف الأكــــثــــر اســـتـــنـــزافـــاً لــلــمــالــيــة 
العامة، وفي الحالتين أي العقوبات 
والأزمة الاقتصادية المالية والنقدية 
في البلاد، يرى الحزب نفسه معنياً 
بالمواجهة». وأشــارت الصحيفة إلى 
أن «الــقــرار اتخذ لمواجهة المــصــارف، 

لكنّ آلية الترجمة تخضع للبحث».
وفــيــمــا لــم يــحــدد الــحــزب موعد 
تـــحـــركـــه فـــــي الــــــشــــــارع، أكــــــد مـــصـــدر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  مـــصـــرفـــي لـــــ
«تــــهــــديــــد المــــــصــــــارف يـــنـــطـــوي عــلــى 
خطر أمني، وكأن (حزب الله) يعطي 
أنـــصـــاره الـــضـــوء الأخـــضـــر لاقــتــحــام 
المصارف والاعتداء عليها». لكنه لفت 
إلى أن «لا خوف مالياً، ولا خطر على 
اللبنانية؛  ودائــع الناس في البنوك 
حيث السيولة مؤمنة، لكن التحرك 
في الــشــارع ضد المــصــارف، سيخلق 
تشويشاً وقلقاً لدى الناس». وسأل: 
«مــــا عـــلاقـــة المــــصــــارف بــالــعــقــوبــات؟ 
ولمــــــاذا لا يــعــتــرض الـــنـــاس عــلــى من 
تــســبــبــوا بــهــذه الإجـــــــراءات، وأخــــذوا 

البلد إلى الهاوية؟».
هــذا التهديد أعــاد إلــى الأذهــان 
الــتــي تلقاها «بنك  الــرســالــة الأمــنــيــة 
لـــبـــنـــان والمــــهــــجــــر» مــــن خـــــلال عــبــوة 
نـــاســـفـــة جـــــرى تــفــجــيــرهــا بـــمـــحـــاذاة 
مركزه الرئيسي في منطقة فردان في 
قلب بيروت. وجرى ربط هذا التفجير 
بتشدد المصرف في تطبيق العقوبات 
الأميركية بشكل دقيق، ولم يتوصل 
التحقيق إلى الكشف عمن يقف وراء 

الاعتداء.
واعـــتـــبـــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
سامي نــادر، أن «رسالة (حــزب الله) 
مــوجــهــة إلــــى الأمــيــركــيــين بــالــدرجــة 
الأولى، باعتباره قادراً على استهداف 
المـــؤســـســـتـــين الـــلـــتـــين تـــشـــكـــلان خــطــاً 
أحمر عند الأميركيين، وهما الجيش 
الــلــبــنــانــي وقــطــاع المـــصـــارف». وقــال 
«الشرق الأوسط»، إن «الحزب حاول  لـ
الـــتـــحـــرش بـــقـــائـــد الـــجـــيـــش (الـــعـــمـــاد 
جــوزف عــون مــن خــلال ملف العميل 
الإسرائيلي عامر الخياط)، لكنه لمس 
أن هــذه الحملة غير مجدية، فاتجه 
نحو المصارف». وسأل: «هل المطلوب 

مــن المــصــارف أن تمتنع عــن تطبيق 
العقوبات الأميركية؟ وهل يــراد لها 
أن تلاقي مصير (جمّال ترست بنك) 

الذي جرى إقفاله الشهر الماضي؟».
وشـــــــدد نـــــــادر عـــلـــى أن الـــحـــزب 
«يــــــتــــــحــــــســــــس خــــــــــطــــــــــورة الـــــــوضـــــــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي والمـــــــالـــــــي، ويـــتـــحـــمّـــل 
الـــدرك»،  إلــى هــذا  مسؤولية إيصاله 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــــحــــزب «يــــريــــد مــن 
أمـــريـــن؛ الأول أن تكتتب  المـــصـــارف 
بــســنــدات الــخــزيــنــة مــن جــديــد، وهــذا 
لن تقدم عليه بعد خفض التصنيف 
الائتماني للبنان، والثاني ألا تمتثل 
لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة، وهــــــي لــن 

تخوض بمغامرة مدمّرة كتلك».
وثــــــــمّــــــــة خـــــلـــــفـــــيـــــات ســــيــــاســــيــــة 
لــــتــــهــــديــــدات «حـــــــزب الـــــلـــــه» مــتــصــلــة 
بالصراع الأميركي مع إيران. وشدد 
«قوى ١٤ آذار»  منسق الأمانة العامة لـ
الــنــائــب الــســابــق فـــارس سعيد، على 
الــحــزب «يــعــمــل وفـــق التعليمات  أن 
الإيرانية، لأن إيران تحاول استدعاء 
انتباه الولايات المتحدة والعالم، عبر 
افتعال الأحـــداث وزعــزعــة الاستقرار 

في العالم العربي».
«الشرق الأوسط»،  وقال سعيد لـ
إن «طهران بدأت مع حرب الناقلات، 
ثـــم اســـتـــهـــداف شـــركـــة (أرامـــــكـــــو) في 
الــســعــوديــة، والــيــوم  المملكة العربية 
تحاول التلاعب بالاستقرار النقدي 
في لبنان»، مشيراً إلى أن «واشنطن 
تـــــدرك أن المــــصــــارف تــشــكــل الــعــمــود 
الفقري للاستقرار المالي والاقتصادي 
في لبنان، وهناك خوف من أن تنفّذ 
إيــــران وعــدهــا بــمــحــاصــرة المــصــارف 
بــالــشــكــل الــــذي يــتــحــدث عــنــه (حـــزب 
الله)، لكن في المقابل لن تأتي أميركا 

لإنقاذ القطاع المصرفي».
وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن نــــأخــــذ هــــذه 
التهديدات على محمل الجدّ، ونأخذ 
أيــضــاً فـــي الــحــســبــان عـــدم الاهــتــمــام 
الأميركي بإنقاذ المصارف اللبنانية»، 
مستغرباً صمت الحكومة ورئيسها 
سعد الحريري عمّا يجري. واعتبر 
أن لبنان «بات أسيراً لرغبات إيران، 
وبـــمـــبـــايـــعـــة مــــن أطـــــــراف الــحــكــومــة، 
خــصــوصــاً (الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر) 

برئاسة جبران باسيل».

ردود رافضة لمواقف وزير الخارجية من «الاشتراكي» و«القوات»

الحريري: زيارة باسيل لسوريا تخصه وسنرحب بعودة النازحين إذا تحققت
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــواقــف التصعيدية  لم تمر 
الـــتـــي أطــلــقــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
اللبناني رئيس «التيار الوطني 
الحر» جبران باسيل، في ذكرى 
«حــرب التحرير»، أول من أمس، 
مـــــــرور الــــــكــــــرام؛ خـــصـــوصـــاً تــلــك 
المــتــعــلــقــة بـــإعـــلانـــه أنــــه ســيــذهــب 
إلــــى ســـوريـــا لــلــبــحــث فـــي إعــــادة 
النازحين، وبدور مزعوم للرئيس 
ميشال عون في انسحاب الجيش 
الــــــســــــوري مـــــن لــــبــــنــــان. وكــــانــــت 
حاضرة كذلك على طاولة جلسة 
الــــحــــكــــومــــة الـــــتـــــي عـــــقـــــدت أمــــس 

لاســتــكــمــال الــبــحــث فـــي مـــوازنـــة 
.٢٠٢٠

وفــيــمــا أثـــنـــى حــلــفــاء بــاســيــل 
على مواقفه، أعلن خصوم النظام 
لــهــا، بينما عبر  الــســوري رفضهم 
رئيس الحكومة سعد الحريري، عن 
موقف لافت بقوله: «إذا أراد رئيس 
(التيار الوطني الحر) زيارة سوريا 
لمناقشة إعادة النازحين السوريين 
فهذا شأنه... وإذا تحققت العودة 
سنكون أول المرحبين». كان باسيل 
قــد أعــلــن أنـــه ســيــزور ســوريــا «كــي 
يــعــود الــشــعــب الـــســـوري إلـــى بلده 

كما عاد جيشها».
وقــــــال الــــحــــريــــري، فــــي بـــيـــان، 

«للتذكير فقط... دم الرئيس رفيق 
الــحــريــري أعــــاد الــجــيــش الــســوري 
إلى سوريا. إذا أراد رئيس (التيار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر) زيــــــــــارة ســــوريــــا 
لمناقشة إعادة النازحين السوريين 
فـــهـــذا شـــأنـــه. المـــهـــم الــنــتــيــجــة، فلا 
يجعل النظام السوري من الزيارة 
ســبــبــاً لـــعـــودتـــه إلــــى لـــبـــنـــان، لأنــنــا 
لا نــثــق بــنــيّــات الــنــظــام مـــن عـــودة 
الـــعـــودة  الـــنـــازحـــين. وإذا تــحــقــقــت 
فسنكون أول المرحبين». وأضــاف: 
«البلد لا تنقصه سجالات جديدة، 
والهمّ الأساسي عندي اليوم كيف 
نـــوقـــف الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة. وإذا 
لم يحصل ذلــك، ستنقلب الطاولة 

وحدها على رؤوس الجميع».
فــي المــقــابــل، رأى وزيــر الدفاع 
إلــــيــــاس بــــوصــــعــــب، قـــبـــيـــل جــلــســة 
مجلس الوزراء، أنه «إذا كانت هناك 
مـــن حـــاجـــة لـــلـــذهـــاب إلــــى ســـوريـــا، 
فلا أحــد يمكنه أن يمنع وزيــراً من 
الــذهــاب، فالعلاقات الدبلوماسية 

ما زالت قائمة بين البلدين».
وأكــــد وزيــــر الــعــمــل المــحــســوب 
عـــلـــى حـــــزب «الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
كــمــيــل أبـــو ســلــيــمــان، أنـــه سيطرح 
كــلام باسيل فــي جلسة الحكومة، 
فيما رد وزير التربية أكرم شهيب، 
عــلــى وزيـــر الــخــارجــيــة قــائــلاً قبيل 
الجلسة، إن «مجلس الوزراء هو من 

يقرر إن كان أي وزير سيذهب إلى 
سوريا، وإذا قرر أحد زيارة سوريا 

فليذهب بصفته الشخصية».
من جهته، علّق رئيس «الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي» الـــنـــائـــب 
السابق وليد جنبلاط، على كلام 
باسيل من دون أن يسميه، وكتب 
على «تويتر»: «تذكروا أنهم دخلوا 
عــلــى دم كــمــال جــنــبــلاط وخــرجــوا 
على دم رفــيــق الــحــريــري. تـــزوّرون 
الــتــاريــخ وتــحــتــقــرون تضحياتكم 
وتـــضـــحـــيـــاتـــنـــا. تـــنـــهـــبـــون الـــبـــلاد 
وتــــــدمــــــرون (الـــــطـــــائـــــف). تــــريــــدون 
تــطــويــع الأمــــن، كــل الأمــــن، لصالح 
أحــــقــــادكــــم، إلـــــى جــــانــــب الـــجـــيـــش. 

تــســتــبــيــحــون الإدارة عــلــى طــريــقــة 
(الـــبـــعـــث) لـــكـــن تـــــذكـــــروا: أتـــــى بــكــم 
الأجـــــنـــــبـــــي وســـــيـــــذهـــــب بــــكــــم نــهــر 

الشعب».
مـــن جــهــتــه، عـــلّـــق الـــنـــائـــب في 
«القوات اللبنانية» جورج عقيص، 
عــلــى خــطــاب بــاســيــل، واصــفــاً إيــاه 
بــــأنــــه «خـــــطـــــاب إنـــــكـــــار لـــلـــتـــاريـــخ، 
تنفيذ دفتر شروط، ارتهان لمحور، 
تــجــيــيــش غــــرائــــز، حـــــرف أنــــظــــار». 
وأضـــــــاف أنـــــه «خــــطــــاب الآمــــــن مــن 
الــذي يقف خلف الجلاّد،  الاغتيال 
يــســتــظــلّــه، يــصــرخ بــاســمــه مــهــدّداً 
الـــعـــزّل الـــذيـــن يـــقـــاومـــون بــالمــوقــف 
والكلمة، ويقول لهم: سأجرفكم إن 

خالفتم قرارات من أصيح باسمه».

وشنّ وزير الصناعة وائل أبو 
فاعور، هجوماً عنيفاً على باسيل 
من دون أن يسميه، قائلاً: «تذهبون 
إلى سوريا لتتوسلوا الرئاسة لأن 
هناك من قال لكم إن طريق الرئاسة 
يمر من دمشق، وآن الأوان لأن يقول 
لـــكـــم الـــشـــعـــب ارحــــــلــــــوا». وأضـــــاف 
خــلال مسيرة دعــت إليها «منظمة 
الـــشـــبـــاب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
مــن منطقة الــكــولا فــي بــيــروت إلى 
وســـط المــديــنــة: «تــقــلــبــون الــطــاولــة 
على مَن؟ الطاولة طاولتكم والقرار 
قراركم والـــوزراء وزراؤكـــم والأزلام 

أزلامكم وأنتم تحتكرون كل مواقع 
السلطة والطاولة ومَن عليها، فمَن 

تهدّدون؟».
وأكد «أننا لن نقبل أن تتحول 
أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة إلــــــى ألـــعـــوبـــة بــيــد 
الـــســـلـــطـــة، ونـــطـــلـــب مــــن الـــحـــريـــري 
أن يــمــارس صــلاحــيــاتــه فــي وضــع 
حد لهذه الأجــهــزة... حررنا لبنان 
مــن هــذه الــســاحــة وســنــحــرر لبنان 
الــجــديــدة المالية  مــن هـــذه الطغمة 
الاقتصادية الفاسدة التي تتجرأ 
عــلــى (الـــطـــائـــف) والــــحــــريــــات... لا 
تستحقون أن ننتظركم على ضفة 
النهر ولا على ضفة بستان صغير 

في البساتين وقبرشمون».

بون رد فعل عون
ّ
خطابه يعكس أولوية طموحاته الرئاسية... وخصومه يترق

قحم الحكومة اللبنانية في اشتباك سياسي
ُ
باسيل ي

بيروت: محمد شقير

فـــــوجـــــئ الــــــوســــــط الـــســـيـــاســـي 
اللبناني، مع حلول الذكرى التاسعة 
والعشرين لإخـــراج العماد ميشال 
عـــــون مــــن الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري فــي 
بعبدا عندما كان رئيساً للحكومة 
الــعــســكــريــة، بــالــخــطــاب «الــــنــــاري» 
الــــذي ألــقــاه صــهــره رئــيــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جــبــران بــاســيــل فــي هـــذه المــنــاســبــة، 
لمـــا حــمــلــه مـــن «مــضــامــين حربجية 
(مــســتــفــزة) أقـــل مــا يــقــال فيها إنها 
مــحــاولــة لــلانــقــلاب عــلــى الــتــســويــة 
الــتــي أوصــلــت عــون إلى  السياسية 
رئاسة الجمهورية»، حسب مصدر 

وزاري بارز.
وســـــــأل المــــصــــدر الــــــــــوزاري عــن 
«الأســبــاب الــتــي أمْــلــت على باسيل 
أن يــتــوجــه إلــــى جــمــهــوره بــخــطــاب 
شعبوي غلب عليه التوتر السياسي 
وشــــــن مـــــن خــــلالــــه الــــحــــمــــلات عــلــى 
خــصــومــه كــأنــهــم هـــم الـــذيـــن كــانــوا 
وراء إخراج العماد عون من بعبدا، 
مــتــجــاهــلاً فــي الــوقــت نــفــســه بعض 
حــلــفــائــه مــمــن كـــانـــوا عــلــى ارتـــبـــاط 
وثيق بالنظام في سوريا الذي قاد 
إلــى  الــتــي أدت  الــعــســكــريــة  العملية 
إبــعــاد الــجــنــرال عــن قــصــر الشعب» 
فــــي ١٩٩٠. وأضــــــــاف: «لمـــــــاذا وجّــــه 
باسيل مدفعيته السياسية باتجاه 
الــذي ينصرف  خصومه في الوقت 
فيه رئيس الحكومة سعد الحريري 
إلــــــى وقــــــف الانــــهــــيــــار الاقـــتـــصـــادي 
الــــهــــم الأول والأخــــيــــر  بــــاعــــتــــبــــاره 
الــذي لا يــزال يُقلق اللبنانيين على 

مستقبلهم؟».
واعــــتــــبــــر أن مــــا قــــالــــه بــاســيــل 
«لا يــخــدم الــرئــيــس عــون ولا يشكل 
رافـــعـــة لــلــعــهــد الـــقـــوي الـــــذي يــغــدق 

الــتــطــمــيــنــات عــلــى الــلــبــنــانــيــين من 
الـــبـــلـــد مــن  اقــــتــــراب  يـــوقـــف  دون أن 
الانـــــهـــــيـــــار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي». وقــــــال 
«الشرق الأوسط» إن باسيل «أراد  لـ
من خطابه الهروب إلى الأمــام بدلاً 
من أن يصارح جمهوره بالأسباب 
تـــحـــول دون تحقيق  تـــــزال  الـــتـــي لا 
رئــيــس الجمهورية مــا وعــد بــه من 
إنـــجـــازات». وســـأل عــن مــوقــف عون 
مــــن تـــصـــريـــحـــات بـــاســـيـــل ومـــــا إذا 
كــانــت تسهم فــي تعزيز الاســتــقــرار 
السياسي وتخدم الجهود الرامية 
إلى إنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية 
والمالية، «خصوصاً أن خطابه جاء 
بــعــد أســابــيــع عــلــى انــتــهــاء النصف 

الأول من ولايته الرئاسية».
وأشـــار إلــى أن باسيل أراد من 
تحامله فــي خطابه على خصومه 
أن يــوحــي لمــحــازبــيــه بــأنــهــم كــانــوا 
وراء عــدم قـــدرة الــرئــيــس عــون على 
ترجمة ما تعهد به من أجل أن ينقل 
البلد من التأزم إلى الانفراج. وقال 
إن «لوزير الخارجية جــدول أعمال 
يتعارض مع أجندة رئيس الحكومة 
ومكونات رئيسة في هذه الحكومة 
لأن لــــهــــؤلاء جــمــيــعــاً بـــنـــداً وحـــيـــداً 
عنوانه البحث عن الحلول لتفادي 

الانهيار الاقتصادي».
ورأى المصدر أن «جدول أعمال 
بــاســيــل بــــات يــقــتــصــر عــلــى خــدمــة 
طــــمــــوحــــاتــــه لــــلــــوصــــول إلـــــــى ســــدة 
الرئاسة الأولــى خلفاً للعماد عون 
لــه أن عــزا الحملة على  الـــذي سبق 
وزيــر الخارجية إلــى أنــه يقف على 
رأس الــســبــاق إلــى الــرئــاســة». وقــال 
إن «وزيـــــر الــخــارجــيــة يــتــوخــى من 
تصعيده السياسي الذي بلغ ذروته 
يـــقـــدّم أوراق  فـــي خــطــابــه هـــــذا، أن 
اعـــتـــمـــاده لــيــس كــمــرشــح لــلــرئــاســة 
فحسب، وإنما لرغبته في مخاطبة 

حلفائه، أو بعضهم على الأقل، بأنه 
الأقــدر على مواجهة خصومهم في 

الساحة اللبنانية».
ولفت المصدر إلى دعوة باسيل 
رئيس الجمهورية إلى أن «يضرب 
عـــلـــى الــــطــــاولــــة» واســـــتـــــعـــــداده هــو 
شخصياً لقلب الطاولة معه. وسأل: 
«هل يريد من دعوته هذه الاستعداد 
منذ الآن لإطاحة الحكومة؟ مع أنه 
الــطــاولــة ستنقلب  يــعــرف جــيــداً أن 
عـــلـــيـــه لأن مـــــن يـــخـــطـــط لمــــثــــل هــــذا 

الانــقــلاب يــريــد أن يــأخــذ الــبــلــد إلــى 
المجهول؟».

وحــــــذّر مـــن تـــداعـــيـــات «إقـــحـــام 
البلد في مغامرة من العيار الثقيل»، 
موضحاً أن «تشكيل حكومة بديلة 
مـــــن لــــــون واحـــــــد ســــيــــعــــرّض الــبــلــد 
لأقــصــى الــعــقــوبــات الــســيــاســيــة من 
قِـــبـــل المــجــتــمــع الــــدولــــي، وبــالــتــالــي 
سيفرض عليه كل أشكال الحصار». 
ورأى أن «مــجــرد التفكير فــي قلب 
الــطــريــقــة الباسيلية  الــطــاولــة عــلــى 

يــعــنــي حــكــمــاً أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
سيكون أول المتضررين، وبالتالي 
لا مجال لإقحام البلد في مثل هذه 
الألعاب السياسية». وأكد أن «رئيس 
الجمهورية هــو المتضرر الأول من 
مواقف باسيل، لأن رمي المسؤولية 
على الآخرين لن يُصرف في مكان».

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــســتــغــرب 
المــــصــــدر مــطــالــبــة بـــاســـيـــل لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بـــأن يــعــود لــلــعــب دور 
العماد (وهـــذه رتبة محصورة في 

قائد الجيش)، ويقول: «هل للرئيس 
مصلحة مع اقتراب النصف الثاني 
من ولايته في تأزيم الوضع وقطع 
الطريق على مواصلة التواصل مع 
الأطــراف الفاعلة في البلد حتى لو 
كانت على خلاف معه؟ ما المصلحة 
فـــي هــــدم جــســور الــعــبــور الــتــي من 
دونـــهـــا لا حـــــوار بـــين الــلــبــنــانــيــين؟ 
وبالتالي كيف يسمح لباسيل بأن 
يـــتـــصـــرف عـــلـــى خــــــلاف مــــا أنـــجـــزه 
رئيس الجمهورية في نيويورك؟».

وعــــلــــيــــه، كــــيــــف ســيــتــعــاطــى 
حلفاء باسيل مــع خطابه، وأيــن 
يــقــف رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــري 
حيال تهديده بقلب الطاولة، وهو 
ينتظر من الحكومة أن تُحيل إلى 
الـــبـــرلمـــان مـــشـــروع المــــوازنــــة لــعــام 
لــه  ٢٠٢٠؟ وهـــــل ســيــغــفــر هــــــؤلاء 
انطلاقاً من إعلانه أنه ذاهــب إلى 
دمشق للبحث في عودة النازحين 
السوريين إلى بلداتهم، وبالتالي 
ســــيــــلــــوذون بـــالـــصـــمـــت مـــــراعـــــاةً 

للنظام في سوريا؟
لذلك، فإن ربط باسيل زيارته 
لدمشق بإعادة النازحين لن يلقى 
اعتراضاً، وسيكون موضع ترحيب 
من خصومه في حال أنه نجح في 
إقناع النظام في سوريا بضرورة 
عــــودتــــهــــم، خـــصـــوصـــاً أن خــصــوم 
وزير الخارجية لا يربطون عودتهم 
بـــالـــوصـــول إلــــى حـــل ســيــاســي في 
سوريا مع أن باسيل يدرك قبل غيره 
أن الــنــظــام لا يــريــد عــــودة الــشــبــاب 
مـــن الـــنـــازحـــين، وأن تــرحــيــب وزيـــر 
الخارجية السوري وليد المعلم، من 
على منبر الأمم المتحدة، باستقبال 
الـــنـــازحـــين رهــــن ذلــــك بـــإعـــادة بــنــاء 
مــنــازلــهــم وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات لهم 
وتأهيل البنى التحتية في البلدات 

والقرى المهدّمة.
لكنّ هذا كله لا يلغي التساؤل 
عن سبب حصر باسيل خطابه في 
الهجوم على خصومه من دون أن 
يـــأتـــي عــلــى ذكــــر مـــا حــصــل فـــي ١٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٠، وعما 
إذا كان استهدافهم يشكّل له المعبر 
لــرفــع منسوب طموحاته  الإلــزامــي 
الرئاسية، مع أن التداعيات المترتبة 
عــلــى خــطــابــه ستبقى حــاضــرة في 
المـــــدى المــنــظــور ولــــن تـــخـــدم رئــيــس 
الجمهورية ما لم يبادر إلى إصدار 
مـــوقـــف يــســتــعــيــد مـــن خـــلالـــه زمـــام 
المــــبــــادرة ويــخــفــف مـــن الارتـــــــدادات 
الــســلــبــيــة لــلــخــطــاب الـــــذي لـــن يمر 
مـــــرور الــــكــــرام وســيــلــقــى مــعــارضــة 
مـــن أبـــــرز المـــكـــونـــات فـــي الــحــكــومــة 
التي شملها في مواقفه الشعبوية 
وأقـــحـــم مــجــلــس الــــــوزراء فـــي دورة 
من الاشتباكات السياسية التي لا 
مــبــرر لــهــا، خصوصاً أن هـــؤلاء لن 
يسمحوا بأن يكون الأمر له في كل 

شاردة وواردة.

الحريري مترئساً جلسة الحكومة أمس بحضور باسيل (الثالث من اليمين) (دالاتي ونهرا)
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٢٥ سنة على اتفاق السلام الإسرائيلي ـ الأردني: علاقات باردة وقضايا عالقة وغضب ظاهر
تل أبيب: نظير مجلي

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــمـــرار 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
والتنسيق الأمني بين إسرائيل 
والأردن، يحْيي الطرفان مرور 
٢٥ عــامــاً عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
الـــســـلام بــيــنــهــمــا فـــي الــخــامــس 
والعشرين من الشهر الجاري، 
في ظل علاقات بــاردة وقضايا 
عــــالــــقــــة وغـــــضـــــب ونــــــفــــــور يــتــم 
التعبير عنهما بشتى الأشكال، 
خصوصاً من الجانب الأردنــي 
تــــجــــاه إســــرائــــيــــل. وقــــــد كُــشــف 
النقاب، أمس، عن آخر القضايا 
الشائكة التي تتعلق بشق شارع 
إلى المنطقة الصناعية المشتركة، 
المقررة إقامتها منذ سنة ١٩٩٤، 
لكنها مــا زالــــت منطقة جـــرداء 

يصعب الوصول إليها.
وحـــســـب جـــهـــات ســيــاســيــة 
مـــطّـــلـــعـــة فـــــــإن مـــــشـــــروع إقــــامــــة 
المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة تـــقـــرر فــي 
حينه ليكون نموذجاً للعلاقات 
السلمية الناجعة والمثمرة. وقد 
تــــم تـــحـــديـــد المــــكــــان عـــنـــد جــســر 
بوابة الأردن، في الجنوب. وتم 
تــخــصــيــص الأرض الأردنــــيــــة. 

وكان يفترض أن تقوم إسرائيل 
نـــهـــر الأردن  بـــمـــد جـــســـر عـــلـــى 
وشــــــق شــــــــارع صـــغـــيـــر يـــوصـــل 
إلــــــــى المــــنــــطــــقــــة. لــــكــــن الـــجـــســـر 
احـــتـــاج إلــــى ٢٥ عــامــاً حــتــى تم 
بـــنـــاؤه، وقـــد افــتُــتــح فــي فبراير 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، بــحــضــور 
وزراء ومسؤولين من الطرفين. 
لكنّ إسرائيل تمتنع حتى الآن 
عن رصد الموازنة اللازمة لشق 
الــشــارع، علماً بأنها لا تتعدى 

١٥ مليون دولار.
لكن قضية «بوابة الأردن» لا 
تعد شيئاً بالنسبة إلى خيبة أمل 
الأردنــيــين مــن معاهدة السلام، 
وفـــــق مــــا يـــقـــول دبــلــومــاســيــون 
إسرائيليون رافقوا هذه العملية 
طيلة سنوات وحذّروا القيادات 
الإسرائيلية من تبعاتها. وتقول 
الـــكـــاتـــبـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة نـــوعـــا 
لانداو، إن هناك مواضيع كثيرة 
الــســلام وتــفــرض  تــعــيــق عملية 

عليها غيوماً كثيفة. أهمها:

عملية السلام مع الفلسطينيين 
وفرض أمر واقعي على الأرض 
يــمــنــع ويـــعـــرقـــل حــــل الـــدولـــتـــين 
للشعبين. فالسلام مــع الأردن، 

تـــم فـــي حــيــنــه عــلــى أســـــاس أنــه 
جــــزء مـــن عــمــلــيــة ســــلام شــامــلــة 
تــنــهــي الــــصــــراع حــــول الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وآخـــرهـــا إعـــلان 
رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء بــــنــــيــــامــــين 
نتنياهو، نيته ضم غور الأردن 
وشمالي البحر الميت لإسرائيل. 
وفي اليمين الإسرائيلي الحاكم، 
توجد عدة أحزاب وشخصيات 
تــــتــــحــــدث عـــلـــنـــاً عــــمــــا تــســمــيــه 
«الـــخـــيـــار الأردنــــــي لــلــتــســويــة». 
وتقصد بذلك أن الضفة الشرقية 
لـــــــــلأردن هـــــي الـــــوطـــــن الـــقـــومـــي 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين وهــــــي الــــدولــــة 
وقــد  المستقبلية.  الفلسطينية 
تفوه بذلك مؤخراً نجل رئيس 
الوزراء يائير بنيامين نتنياهو. 
وهــــو أمــــر يــثــيــر غــضــبــاً أردنـــيـــاً 

وفلسطينياً.

بـــالمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، وتـــنـــامـــي 
الــدعــوة التي تسمح فــي الآونــة 
الأخـــــــيـــــــرة لــــلــــيــــهــــود بـــالـــصـــلاة 
فـــي بــاحــاتــه. فــاتــفــاقــيــة الــســلام 
ــعــة بــين الــبــلــديــن فــي سنة 

ّ
المــوق

١٩٩٤ تعتبر الأردن وصياً على 
الأماكن المقدسة في القدس وأي 
مــســاس بــهــذه الأمــاكــن ترفضه 

القيادة الأردنية.

اقتصادية جرى الاتفاق عليها 
ومــا زالـــت حــبــراً على ورق، في 
مــقــدمــتــهــا مـــشـــروع شـــق «قــنــاة 
الــســلام» مــا بــين البحر الأحمر 
والـــبـــحـــر المـــيـــت، الـــتـــي تــتــعــرقــل 

بشكل كبير.
ويرى مراقبون إسرائيليون 
أن الأمر الوحيد الذي يسير كما 
البلدين هو التعاون  يجب بين 
الأمني. لكنّ هؤلاء يشيرون إلى 
أن الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك عبد 
الــلــه لــم يــلــتــقِ رئــيــس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
منذ فترة طويلة. ومنذ أربعة 
أشهر تفرض السلطات الأردنية 
على كل إسرائيلي يزور الأردن، 
أخذ مُرافق أردني له من الحدود 
تــســمــح لأي  يــــعــــود، ولا  حـــتـــى 
يـــدخـــل الأردن  بــــأن  إســـرائـــيـــلـــي 
لـــــديـــــه حــــجــــز فــي  كـــــــان  إلا إذا 
فــنــدق مــحــدد وتــفــرض ضرائب 
بـــاهـــظـــة عـــلـــى الــــدخــــول وحــتــى 
على الخروج من الأردن. ويرى 
الإســرائــيــلــيــون هــذه الإجــــراءات 
عملية تضييق مقصودة هدفها 

القول: لا نريدكم عندنا.

قوى تطالب غانتس بتشكيل حكومة 
مع اليسار والقائمة المشتركة

تل أبيب: نظير مجلي

مـــــع الــــفــــشــــل المــــتــــوقــــع لـــرئـــيـــس 
الـــــــوزراء المــكــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
واحــــتــــمــــالات نـــقـــل كـــتـــاب الــتــكــلــيــف 
لــرئــيــس حـــزب الـــجـــنـــرالات، «كــحــول 
لفان» (أزرق أبيض)، بيني غانتس، 
توجهت إلــى الأخير قــوى سياسية 
وأكاديمية وعدد من المثقفين اليهود 
يطالبونه فيه بألا يخشى من فكرة 
تــشــكــيــل حــكــومــة مـــع قــــوى الــيــســار 
ومع «القائمة المشتركة» التي تضم 

الأحزاب العربية.
وقــــال أحــــد المـــبـــادريـــن إلــــى هــذا 
النداء، أفنر جبرياهو، إن توجههم 
إلـــى غــانــتــس لا ينبع مــن حسابات 
ســـيـــاســـيـــة وحــــزبــــيــــة فــــحــــســــب، بــل 
بــالأســاس مــن دوافـــع أخــلاقــيــة. فقد 
قام رؤساء القائمة المشتركة بخطوة 
يـــصـــعـــب الاســــتــــهــــانــــة بــأهــمــيــتــهــا 
الــتــاريــخــيــة، عــنــدمــا أوصــــوا رئيس 
الـــدولـــة، رؤوبــــين رفــلــين، بـــأن يكلف 
غانتس بتشكيل الحكومة. فغانتس 
هــــــو الـــــــــذي قـــــــاد عـــمـــلـــيـــة «الـــــجـــــرف 
القيادة،  الصامد» ورفاقه في قمرة 
من الجنرالات الآخرين، ويئير لبيد 
الــذي اتخذ منهم مــواقــف عنصرية 
فـــي المــــاضــــي، هـــم «ضـــفـــدعـــة كــبــيــرة 
يصعب ابتلاعها، لكنهم ابتلعوها 
وفعلوا ذلــك». ويلفت أصحاب هذا 
الــــنــــداء إلـــــى أن الـــجـــمـــهـــور الــعــربــي 
أنــــقــــذ فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــســـابـــقـــة 
(الــيــهــودي اليساري  حــزب ميرتس 
ألـــــــف صـــــــوت)،  الــــــــذي مــــنــــحــــوه ٣٥ 
وفــــــي الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة رفـــع 
الــعــرب بــصــورة درامــاتــيــكــيــة نسبة 
التصويت وأنــقــذوا بيني غانتس. 
وفــي البحث عــن شــريــك، مــد ممثلو 
الجمهور العربي اليد لمــرة ومرتين 
وثلاث مرات، و«الآن جاء دورنا نحن 
الــجــمــهــور الــيــهــودي والـــقـــوى الــتــي 
لــرد الجميل  تتبنى الديمقراطية» 

للعرب.
وأضــــــاف جـــبـــريـــاهـــو: «لمـــرتـــين، 
تـــنـــهـــد مـــعـــســـكـــر الـــــوســـــط – يـــســـار 
الــيــهــودي فــي إســرائــيــل، فــي الآونـــة 
الأخـــــيـــــرة. الأولــــــــى، عـــنـــدمـــا عـــلـــم أن 
ائـــــــتـــــــلاف الـــــتـــــحـــــريـــــض وحــــصــــانــــة 
بـــالــــ٦١ مقعداً  لــم يحظيا  نتنياهو 
المــــطــــلــــوبــــة مـــــن أجـــــــل تــحــصــيــنــهــا. 
والأخرى، عندما أعلن رؤساء القائمة 
المشتركة أنهم يوصون بإلقاء مهمة 
تشكيل الحكومة على بيني غانتس. 
لكن في اليوم التالي عندما علموا 
أن ثلاثة نواب من التجمع انسحبوا 
المـــــوصـــــين، وأن جــمــيــع  قـــائـــمـــة  مــــن 
أعــضــاء الــقــائــمــة المــشــتــركــة قاطعوا 
فــي الكنيست  الــيــمــين  احــتــفــال أداء 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى إهــــمــــال مــعــالــجــة 
العنف فــي الــوســط الــعــربــي، ســارع 
كتّاب المنشورات ومقالات الرأي إلى 
إرسال رسائل على صيغة (العرب لا 
يفوّتون أي فرصة لإضاعة الفرص). 
لكن أحــداً تقريباً لم يتوقف ليسأل 
مــا هــو دورنـــا فــي الــواقــع السياسي 
غير البسيط الذي يعيش فيه اليوم 
الفلسطينيون من مواطني إسرائيل، 
مــا هــي درجـــة تــأثــيــرنــا عــلــى موقف 
ممثليهم في الكنيست. والأهــم من 
ذلـــك، على أي قــاعــدة يمكن تشكيل 

شراكة حقيقية».
واعتبر جبرياهو ضم الممثلين 
المــنــتــخــبــين لــلــجــمــهــور الـــعـــربـــي في 
كــتــلــة يــهــوديــة عــربــيــة مــشــتــركــة هو 
أمـــر ضـــــروري لــلــديــمــقــراطــيــة. وقـــال 
«الــــيــــمــــين فــــي إســــرائــــيــــل فـــهـــم هـــذه 
الحقيقة مــنــذ زمـــن. وأدرك أن هــذه 
الكتلة هي الضمان لتغيير حكمه. 

وخــلافــاً لــلــرأي الــســائــد، لــيــس فقط 
عــنــصــريــة تــقــف فــي أســـاس حملات 
الـــتـــحـــريـــض الـــتـــي يـــقـــودونـــهـــا ضــد 
الـــوســـط الـــعـــربـــي وقــــادتــــه، بـــل هي 
استراتيجية مدروسة، وعلى الأغلب 
ناجحة. وهي إخراج ممثلي العرب 
عـــن كــتــلــة الـــــــ٦١ نــائــبــاً مـــن الــوســط 
واليسار وقطع كل احتمال للتوصل 
إلى إنهاء الاحتلال ومعه نهاية حكم 
الــيــمــين. المــســتــوطــنــون وشــركــاؤهــم 
المفكرون الذين يتطلعون إلى تخليد 
الاحــتــلال لــن يــعــطــوا لأصــابــع أيمن 
عــــودة أو أحــمــد الــطــيــبــي أو عــائــدة 
توما سليمان كي يحسموا مصير 
حياتهم. ومن دونهم... ليس هناك 
ولــــن يـــكـــون مـــن يـــوقـــف مــؤامــراتــهــم 
إلــى دولة  للضم وتحويل إسرائيل 
ابــــرتــــهــــايــــد. إن الــــنــــضــــال مــــن أجـــل 
الديمقراطية يمر عبر النضال ضد 
الاحــتــلال، والــنــضــال ضــد الاحــتــلال 
لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة 

قوية مع الجمهور العربي».
وتوجه إلى غانتس قائلاً: «إذا 
كــنــت تــرغــب فـــي إصــــلاح المــعــطــوب، 
لكنك تستمر في قمع الفلسطينيين 
فـــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر مـــــــن الــــخــــط 
الأخــضــر، فإنك تــمــارس ليس نفاقاً 
فحسب، بــل إجــرامــاً غبياً. فاليوم، 
وبعد عشر سنوات على التحريض 
الجامح، يمكن أن نفهم الرغبة في 
تحقيق بشرى المعسكر في أن نشعر 
بالراحة في أعقاب الإنجاز النسبي 
في الانتخابات، وأن نتنفس هــواءً 
نــقــيــاً أكــثــر مـــن الــــذي تــعــودنــا عليه 
والـــســـمـــاح لأنــفــســنــا بــــأن نـــأمـــل أنــه 
الــخــطــوات التدميرية  حقاً تــم وقــف 
الــتــي وجــهــت ضـــد أجـــهـــزة الــقــضــاء 
والــتــعــلــيــم والــثــقــافــة وضــــد حـــراس 
العتبة والإعلام. لكن حزبي اليسار 
الـــصـــهـــيـــونـــي لــــيــــس لـــهـــمـــا الــــتــــرف 
فـــي الــتــخــلــي عـــن مـــواجـــهـــة المــســألــة 
الأســاســيــة، الــتــي تــوجــد فــي أســاس 
وجودنا هنا. على اليسار اليهودي 
- الصهيوني ألا يتخلى عن وظيفته 
الأساسية وهي معارضة الاحتلال».
ومـــعـــروف أن نتنياهو يتولى 
مــهــمــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وستنتهي 
لــه ومدتها ٢٨ يوماً  المهلة المعطاة 

بعد ثمانية أيام.
 وحسب التقديرات، لن يتمكن 
الفترة  من تشكيل حكومة في هــذه 
وسيكون من الصعب على رفلين أن 
يــمــدد لــه الــفــتــرة ١٤ يــومــاً إضــافــيــة. 
وفي الغالب سيلقي بالمهمة، في هذه 
الحالة، على غانتس، ليجرب حظه 
مدة ٢٨ يوماً أخــرى، مع العلم بأنه 
يستطيع أن يتخطى هـــذه المرحلة 
ويـــلـــجـــأ إلـــــى الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســـرائـــيـــلـــي) مـــبـــاشـــرة. فـــــإذا فشل 
الكنيست سيتم حله والــلــجــوء من 
جديد إلى الانتخابات، التي يحاول 
الجميع تجنبها باستثناء نتنياهو 

نفسه.
يــقــيــم  ويــســتــطــيــع غـــانـــتـــس أن 
مـــــن مــجــمــوع  أكــــثــــريــــة (٦٣  حـــكـــمـــة 
١٢٠)؛ إذ إن لديه ٣٣ مقعداً ويمكنه 
الــروس  التحالف مــع حــزب اليهود 
بـــــقـــــيـــــادة أفـــــيـــــغـــــدور لــــيــــبــــرمــــان (٨ 
مــقــاعــد)، وحــزب العمل (٦ مقاعد)، 
وحزب ميرتس (٥ مقاعد)، والقائمة 
المشتركة (١٣ مقعداً). ولأن العناصر 
المؤلفة للقائمة المشتركة (العربية) 
لم تتفق على دخول الائتلاف ويمكن 
تــنــقــســم بــســبــب رفــــض بعضها  أن 
قطعياً هذه الإمكانية، هناك تأييد 
فــيــهــا لــدعــم الــحــكــومــة مــن الــخــارج. 
وهذا ما يراهن عليه المعتدلون في 

السياسة الإسرائيلية.

قال إن التفاهم مع «حماس» وموقف إسرائيل هما العقبتان الأساسيتان أمام إجرائها

م عادل لحسم الخلافات
َ
العالول: الانتخابات الفلسطينية حَك

رام الله: كفاح زبون

قـــال نــائــب رئــيــس حــركــة «فــتــح» 
مــحــمــود الــعــالــول إن حــركــتــه مــصــرّة 
عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
الأراضـــــي الفلسطينية، بــاعــتــبــارهــا 
مــدخــلاً لاســتــعــادة الــوحــدة الوطنية 
وضـــــــــرورة مــــن أجـــــل تـــرتـــيـــب الــبــيــت 
الداخلي، كما أنها «حَكَم عادل» لحسم 
الخلافات على الساحة الفلسطينية.

وأضـــاف الــعــالــول: «الانــتــخــابــات 
مـــســـألـــة ضـــــروريـــــة أمـــــــام مـــــا يــحــيــط 
بقضيتنا وما تتعرض له من ضغوط، 
فهي استحقاق شعبي وديمقراطي 

ومطلب وطني ودولي».
وتـــابـــع نـــائـــب الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عباس في حديث للتلفزيون الرسمي 
الفلسطيني: «الانتخابات ضرورية 
فـــي ظـــل الــجــو الــســيــاســي الـــعـــام ومــا 
يـــتـــعـــرض لــــه شــعــبــنــا مــــن ضـــغـــوط، 
خصوصاً ما تسمى صفقة القرن التي 
تــســعــى إلـــى شــطــب قــضــيــتــنــا، فنحن 
قلنا: لا خيار أمامنا سوى مقاومتهم 
والـــصـــمـــود بــمــواجــهــتــهــم، وهــــــذا لــه 
متطلبات أولها حالة التماسك لدى 
شعبنا، وتهيئة البيت الداخلي على 
الأصـــعـــدة كــافــة، واســتــعــادة الــوحــدة 

الوطنية».
وتــــــريــــــد حـــــركـــــة «فــــــتــــــح» إجـــــــراء 
انــتــخــابــات لــضــمــان إنــهــاء الانــقــســام 

كــذلــك عــلــى قـــاعـــدة أن الــــذي ســيــفــوز 
سيتسلم الحكم فــي الضفة الغربية 
وقــــطــــاع غــــــزة، لـــكـــن الـــحـــركـــة تـــواجـــه 
معارضة من قبل فصائل فلسطينية 
من بينها «حماس» التي تسيطر على 
قطاع غزة وتريد أن تكون الانتخابات 
ضــمــن تـــوافـــق عــــام وأحــــد مــخــرجــات 

المصالحة وليس مدخلاً لها.
وكــــان عــبــاس قــد أعــلــن عــن نيته 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة ثــم أطلق 
سلسلة اجتماعات داخلية مــن أجل 
وضـــــع خـــريـــطـــة طـــريـــق لإجـــــــراء هـــذه 
الانتخابات التي يُعتقد أنها تواجه 

تعقيدات في القدس وغزة.
وتــــــــرفــــــــض «حـــــــــمـــــــــاس» إجــــــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات إذا لـــم تــكــن بــالــتــوافــق 
وتصر على أن تشمل إعــادة انتخاب 
المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي الــــتــــابــــع لمــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر، وهـــمـــا أمــــــران تــرفــضــهــمــا 
حـــركـــة «فــــتــــح» فــــي هـــــذا الــــوقــــت. ولا 
يُــعــتــقــد أن إســـرائـــيـــل ســـتـــوافـــق على 
السماح للسلطة بالعمل في القدس 

التي تقول إنها عاصمة أبدية لها.
وكــــــلّــــــف عـــــبـــــاس رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الانتخابات المركزية حنا ناصر، ببدء 
التحضير لإجراء انتخابات برلمانية 
على أن تتبعها بعد ذلــك الرئاسية. 
وطــلــب عــبــاس مــن نــاصــر «استئناف 
الاتـــصـــالات بــشــكــل فــــوري مــع الــقــوى 
والــفــعــالــيــات والــفــصــائــل والــجــهــات 

المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة»، مـــؤكـــداً 
«ضرورة أن تتبع تلك الاتصالات بعد 
بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، 
وفق القوانين والأنظمة المعمول بها».
تــلــقــي تطمينات  ويـــريـــد عــبــاس 
حول موقف «حماس» وإسرائيل قبل 
أن يعلن مرسومه حول الأمر، ويدرس 
كذلك ما هي الخيارات البديلة إذا تم 
رفــض إجــراء الانتخابات في القدس 

أو غزة.
وبــدأت لجنة الانتخابات إجــراء 
مـــشـــاورات مــع الــفــصــائــل فــي الضفة 
الــغــربــيــة عــلــى أن تنتقل لــقــطــاع غــزة 

هذا الأسبوع.
وقــــال الـــعـــالـــول فـــي هــــذا الإطــــار: 
«كـــــان هـــنـــاك اجـــتـــمـــاع مـــا بـــين لجنة 
الانتخابات المركزية والأمناء العامين 
لـــلـــفـــصـــائـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ومـــثّـــلـــت 
حركة (فــتــح) عضو اللجنة المركزية 
لــلــحــركــة دلال ســلامــة، لــلــتــشــاور مع 
كل الفصائل، وسيتبعها توجه حنا 
ناصر إلــى كل الأوســاط الأخــرى بما 
فيها قــطــاع غـــزة، متسلحاً بالموقف 
ومستطلعاً مواقف الكل الفلسطيني، 
إلــــى جـــانـــب اجــتــمــاعــه مـــع مــنــظــمــات 
المجتمع المدني والمستقلين وكــل من 

يلزم الاجتماع بهم».
وأوضــح: «سيتوجه حنا ناصر 
بـــعـــد أيــــــام إلـــــى الـــقـــطـــاع، ولـــــم نــتــلــقَّ 

حتى الآن مــن (حــمــاس) ســوى ردود 
فـــعـــل عـــبـــر الإعــــــــلام، لــكــنــنــا ذاهـــبـــون 
للانتخابات ومصرون عليها ونريد 
دائــمــاً التحلي بالتفاؤل وسنحاور 
وســنــبــذل كــل الــجــهــود وسنلجأ إلى 
أصـــدقـــائـــنـــا، ولا نـــريـــد الـــتـــوجـــه إلــى 
النقد رغم وجود مؤشرات متناقضة 
(حماس): نحن  من البعض، ونقول لـ
الــكــل الفلسطيني  نــريــدكــم معنا مــع 
لنذهب إلى الخيار الذي يساعد على 

استعادة وحدتنا الوطنية».
وشــدد العالول على أن مــن حق 
«حــــمــــاس» المـــشـــاركـــة أو عــدمــهــا في 
لــيــس من  لــكــن  العملية الانــتــخــابــيــة، 
حــقــهــا مــنــع المــواطــنــين مـــن المــشــاركــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات ومـــمـــارســـة حقهم 
في العملية الديمقراطية. وأضــاف: 
«نـــحـــن نــســعــى إلـــــى تـــرتـــيـــب الــبــيــت 
الــــداخــــلــــي وتــــأتــــي الانـــتـــخـــابـــات مــن 
هـــــذا الــــبــــاب، فـــهـــي مـــدخـــل لــتــحــقــيــق 
الوحدة الوطنية، واستحقاق شعبي 
وجــمــاهــيــري وديــمــقــراطــي، ومطلب 

وطني ودولي».
وتابع: «بحثنا عن حكم لحسم 
خلافنا سابقاً والآن نريد أن نلجأ إلى 
حَــكَــم عــادل وهــو الشعب وصناديق 

الاقتراع».
الــعــالــول عــلــى أن «همنا  وشــــدد 
الأساس هو تذليل العقبات من أجل 
الـــذهـــاب لــلانــتــخــابــات وخــلــق المــنــاخ 

العام المناسب، فتم تشكيل مجموعة 
مـــن الــلــجــان فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
وأخرى في حركة (فتح) من أجل خلق 
المناخ العام عبر التواصل مع الإقليم 

والعالم للضغط على الاحتلال».
الــعــقــبــات متمثلة في  وأكــــد «أن 
الــتــفــاصــيــل ومــتــطــلــبــات الـــحـــوار بين 
الـــفـــصـــائـــل وقــــــوى المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
ومستقلين، والجانب الآخــر أن هذه 
الانتخابات يجب أن تتم في الضفة 
الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، 
الــحــوار مع  وذلـــك يستدعي تكثيف 
كــل فصائل المنظمة لإنــضــاج موقف 
مــوحــد وكــذلــك الــبــحــث عــن حــالــة من 
التفاهم مع حركة (حماس) في غزة». 
وأضـــــاف: «الــعــقــبــة الأخـــــرى متعلقة 
بــالاحــتــلال وإجــــراء الانــتــخــابــات في 
الـــــقـــــدس، لـــكـــن الــــتــــحــــدي هــــــذه المــــرة 
أكــبــر مــن المــــرات الــســابــقــة خصوصاً 
قـــرارات الإدارة الأميركية ونقل  بعد 

سفارتها إلى القدس المحتلة».
وأُجــــــــــريــــــــــت آخــــــــــر انـــــتـــــخـــــابـــــات 
تشريعية فــي الأراضـــي الفلسطيني 
عــام ٢٠٠٦ فيما «الرئاسية» أُجريت 
الــرئــيــس محمود  عــام ٢٠٠٥. ويــركّــز 
عــبــاس الآن عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية. 
وتريد «حماس» رئاسية وتشريعية 
وانـــتـــخـــابـــات فــــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

كذلك.

تريد السلطة الفلسطينية أن تشمل الانتخابات قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» والذي يشهد أسبوعياً مواجهات على الشريط الحدودي مع قوات الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)

السلطة تتهم إسرائيل بتوظيف الأعياد لتشجيع الاستيطان
رام الله: «الشرق الأوسط»

الفلسطينية،  السلطة  اتــهــمــت 
إســـــــرائـــــــيـــــــل، بــــتــــوظــــيــــف الأعــــــيــــــاد 
الـــيـــهـــوديـــة، لــتــشــجــيــع المـــشـــروعـــات 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة فــــــــي الأراضــــــــــــــي 

الفلسطينية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
والمغتربين، «إن سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي تمعن في تجنيد الأعياد 
الدينية، واستغلالها، كمناسبات 
ومحطات لتنفيذ المزيد من برامجها 

ومشروعاتها الاستيطانية».

وأضافت، في بيان، أن الاحتلال 
يعمل على «توظيف الأعياد لصالح 
أعـــمـــال عـــدوانـــيـــة اســـتـــفـــزازيـــة، من 
شأنها تعميق عمليات الاستيطان 
والتهويد فــي الأرض الفلسطينية 
المحتلة، وتكثيف الاعــتــداءات على 

المقدسات في القدس».
وتطرقت الخارجية «إلى سلسلة 
الاعــتــداءات التي مارستها سلطات 
الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى «إخـــــــلاء مــصــلــى بـــاب 
الرحمة، والبدء بتنظيم الاقتحامات 
المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك 

مــن جــهــة، وإطــــلاق دعــــوات رسمية 
لــلإســرائــيــلــيــين لــلــتــنــزه فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، لمـــنـــاســـبـــة عـــيـــد الـــعـــرش، 
خصوصاً في الأراضي التي استولت 
عــلــيــهــا تــحــت مــســمــيــات المــحــمــيــات 
والحدائق الوطنية، والتنزه بالقرب 
مــن الينابيع ومناطق البحر الميت 
والمـــواقـــع الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة مثل 

سبسطية، وغيرها».
واتـــــهـــــمـــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة كـــذلـــك 
سلطات الاحــتــلال بأنها «تختطف 
بــــالــــقــــوة الـــطـــبـــيـــعـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــــخـــــلابـــــة، وتــــعــــتــــقــــلــــهــــا، إمّــــــــــا مــن 

خــلال جـــدار الفصل الــعــنــصــري، أو 
الــحــواجــز، أو الأســـلاك الشائكة، أو 
إغراقها بالمياه العادمة، ومخلفات 
المصانع الكيماوية المدمرة للبيئة، 
وهو ما يتزامن مع إبعاد المواطنين 
وحرمانهم من التنزه والاستمتاع 
بــطــبــيــعــة وطـــنـــهـــم وبـــــلادهـــــم الــتــي 
شــــــاركــــــوا عــــبــــر الــــحــــقــــب الـــزمـــنـــيـــة 

المتعاقبة في تشكيلها».
وطالبت الخارجية «الدول التي 
تدعي الحرص على مبادئ حقوق 
الإنـــســـان، والــتــي لــم تــعــتــرف بــدولــة 
فلسطين بعد، بالإسراع بالاعتراف 

بدولة فلسطين كخطوة لا بد منها 
لمـــواجـــهـــة المـــــشـــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي 
الاستعماري لحماية حل الدولتين».
وفــي السياق، قالت الخارجية 
إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات 
الــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى منطقة 
الــعــيــســويــة ومــواطــنــيــهــا، وحــــذرت 
من تداعياتها ونتائجها الخطيرة، 
خصوصاً في ظل عمليات الاقتحام 
الــــلــــيــــلــــي والاعـــــــتـــــــقـــــــالات والــــقــــمــــع 
والإغــــلاق والــحــواجــز والتفتيشات 
الاســـتـــفـــزازيـــة والــقــتــل وغــيــرهــا من 

أشكال «العقوبات الجماعية».

 الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون متوسطا العاهل الأردني الملك حسين ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين 
خلال توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن عام ١٩٩٤ في البيت الابيض (غيتي)
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{الحرس} يزعم {استدراج} صحافي كشف فساد النظام الإيراني... ويتهمه بالتخابر مع فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

لم يصدر تعليق رسمي عن 
الــدوائــر الفرنسية على الخبر 
الذي جاء من إيران، وفيه اتهام 
«تــشــغــيــل»  مــبــاشــر لــبــاريــس بـــ
المخابرات الفرنسية لصحافي 
إيراني كان يعيش في فرنسا، 
وتــــــم اســـــتـــــدراجـــــه إلــــــى مـــكـــان 
مـــا، وإلــقــاء الــقــبــض عــلــيــه، في 
«عملية معقدة»، وفق ما زعم 
«الحرس الثوري» أمس. بيان لـ
الـــلـــه  الـــــرجـــــل اســــمــــه روح 
زم، وهـــــو صـــحـــافـــي ونـــاشـــط 
إصـــلاحـــي قـــريـــب مـــن الــحــركــة 
الــخــضــراء. وكـــان زم يقيم في 
إيــران  فرنسا منذ خروجه من 
عقب إطلاق سراحه بعد أشهر 
من الاعتقال، بسبب مشاركته 
في انتفاضة عام ٢٠٠٩. وبعد 
خروجه من إيران، قام بإنشاء 
مــوقــع «آمــــد نـــيـــوز» الــــذي كــان 
يُسرب الأخبار من داخل أجهزة 
النظام، ولعب دوراً كبيراً في 
الــفــســاد، وكذلك  كشف ملفات 
تغطية الاحتجاجات الشعبية.

ويــــفــــيــــد بـــــيـــــان «الـــــحـــــرس 
الثوري» بأن روح الله زم كان 
يـــديـــر قـــنـــاة «آمـــــد نـــيـــوز» عبر 
تطبيق «تليغرام»، وقد كانت 
«مناهضة للثورة». وبحسب 

البيان، فإن زم اعتُقل في إطار 
«عــمــلــيــة مــعــقــدة واحــتــرافــيــة» 
نـــفـــذهـــا جــــهــــاز اســـتـــخـــبـــارات 
«الحرس الثوري». لكن البيان 
المــشــار إلــيــه يخلو مــن تحديد 
الــزمــان، أو الطريقة  المــكــان أو 
الـــتـــي لـــجـــأت إلــيــهــا مــخــابــرات 
النظام من أجل وضع اليد على 
زم الذي كان يعيش في المنفى 

في مدينة باريس.
بــيــان «الــحــرس»  ويضيف 
أن الــشــخــص المــــذكــــور «تــلــقــى 
تــــــــوجــــــــيــــــــهــــــــات مــــــــــــن جــــــهــــــاز 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــــفــــرنــــســــي، 
وحــصــل عــلــى دعـــم مــن أجــهــزة 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الأمــــيــــركــــيــــة 

والنظام الصهيوني». 
ويلجأ البيان إلى أساليب 
سينمائية في توصيف عملية 
الاعـــــتـــــقـــــال، ومــــــن عـــنـــاصـــرهـــا 
ـــــخـــــداع، حــتــى  الاســـــتـــــدراج وال
لــــــلأجــــــهــــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، والـــــقـــــبـــــض عــلــى 
المــشــبــوه مــن خــلال «اســتــخــدام 
أساليب استخباراتية حديثة 
وإبــداعــيــة». وبحسب طهران، 
فـــإن أعـــداءهـــا «مــتــخــلــفــون عن 
اللحاق» بأجهزة الاستخبارات 

الإيرانية.
ويـــــبـــــدو مـــــن الـــــواضـــــح أن 
روح الله زم، وهو نجل محمد 

عــلــي زم أحــــد كــبــار مــســؤولــي 
الــنــظــام الإيـــرانـــي الــــذي تــرأس 
عــدة مؤسسات ثقافية تابعة 
لـــلـــنـــظـــام، كـــــان مـــصـــدر إزعـــــاج 
لــــلــــســــلــــطــــات، لأنــــــــه اســـتـــخـــدم 
«آمــــــد نــــيــــوز» مــــن أجـــــل فــضــح 
فساد النظام، وحملات القمع 
والمـــلاحـــقـــة بــحــق المــعــارضــين، 
إلــى ملفات الاختلاس  إضــافــة 

والسرقات داخل النظام.
وكــشــف فــي رســالــة نصية 
ســـــابـــــقـــــة وجــــــــــــود تـــــهـــــديـــــدات 
بــاســتــهــدافــه، فــي حـــال استمر 

في التهجم على النظام. 
وأشارت قناة العربية إلى 
أنه أشار في إحدى مقالاته إلى 
أن «هناك شخصيات موثوقة 
اتصلت بي، وأقسمت بأن هناك 
عــمــلــيــة مــشــتــركــة بــــين (فــيــلــق 
القدس) ووزارة الاستخبارات 
وجــهــاز استخبارات (الحرس 
الـــــثـــــوري) لاخـــتـــطـــافـــي، لأنــهــم 
يريدون سد الثغرات الأمنية، 
وهــذا يعني أنهم يريدون سد 
الـــثـــغـــرات مـــن خــــلال خــطــف أو 

اغتيال المعارضين».
ويــبــدو أن مــا كـــان ينشره 
يــتــســبــب  كـــــــان  الــــلــــه زم  روح 
بــصــداع للسلطة وأجــهــزتــهــا، 
الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي دفـــــــــــع بــــــوزيــــــر 
الاتــــــــــصــــــــــالات والمـــــعـــــلـــــومـــــات 

الإيراني جواد آذري جهرومي 
إلى المطالبة بإغلاق قناة «آمد 
إلــى أنها كانت  نيوز»، مشيراً 
تحض على تنظيم «انتفاضة 

مسلحة». 
ونجح الوزير في مسعاه، 
إذ إنــه تــم لاحــقــاً حجب القناة 
التي كانت تحظى بنحو ١٫٤ 

مليون متابع. 
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
تطبيق «تليغرام» كان من بين 
شبكات التواصل الاجتماعي 
الأكــثــر شعبية فــي إيـــــران، مع 
نـــحـــو ٤٠ مـــلـــيـــون مــســتــخــدم، 
قبل أن يحجبه القضاء العام 

الماضي.
ورغـــــــم صـــمـــت الـــســـلـــطـــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وامـــتـــنـــاعـــهـــا عــن 
التعليق على الرواية الإيرانية، 
فإن اللافت توقيت الكشف عن 
هـــــذه الــعــمــلــيــة، واحـــتـــمـــال أن 
تكون ذات صلة بالملف النووي 
المــقــبــل عــلــى تـــطـــورات جــديــدة 
بــدايــة الــشــهــر المــقــبــل، مــع عــزم 
طهران على التخلي عن مزيد 
من التزاماتها، وتهديد فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا بالتخلي 
عــــن الاتـــــفـــــاق، وبـــالـــتـــالـــي عــن 
توفير الــدعــم لإيـــران، فــي حال 
أقــــدمــــت عـــلـــى ذلـــــــك. ولــلــقــصــة 

تتمة.

تضارب الروايات بين «سوء تخزين» وهجوم «درون»

«الحشد» والداخلية في بغداد انفجارات جديدة تطال مخازن لـ
بغداد: فاضل النشمي

أمــــــــــس،  مــــــــــن  أول  وقــــــــعــــــــت 
انـــــفـــــجـــــارات كـــبـــيـــرة فـــــي مــنــطــقــة 
المــــــدائــــــن شـــــــرق بــــــغــــــداد، وســـمـــع 
الــــســــكــــان الـــقـــريـــبـــون مــــن المـــوقـــع 
دوي الانــــفــــجــــارات شـــديـــدة فجر 
أمــس. وشــأن غالبية الانفجارات 
الــتــي وقــعــت بــالــقــرب مــن الأحــيــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة، تـــبـــايـــنـــت الــــــروايــــــات 
حول عائدية الأسلحة والمعسكر 
والـــجـــهـــات الأمــنــيــة الــشــاغــلــة لــه، 
بين من يقول إنها تابعة لفصائل 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» وآخــــر يــؤكــد 
أنــهــا مستودع لمعالجة العبوات 

داخل معسكر الدعم اللوجيستي 
التابع لمديرية مكافحة المتفجرات. 
كما لم يعرف ما إذا كان الانفجار 
وقـــــع نــتــيــجــة ســـــوء الـــتـــخـــزيـــن أم 
مـــن خـــلال الاســـتـــهـــداف بــطــائــرات 
كـــمـــا حـــــدث فــي  مـــســـيـــرة (درون) 
المرات السابقة، ومثلما تشير إلى 

ذلك بعض الجهات.
ويـــعـــيـــد الانــــفــــجــــار الـــجـــديـــد 
إلــى الأذهـــان استهدافات مماثلة 
وقــــــعــــــت لمـــــعـــــســـــكـــــرات «الــــحــــشــــد 
الشعبي» في بغداد ومحافظات 
أخــــــرى، أشــــــارت أصـــابـــع الاتـــهـــام 
إلى ضلوع إسرائيل فيها. وكان 
رئيس الـــوزراء عــادل عبد المهدي 

حـــــمّـــــل، نــــهــــايــــة شــــهــــر ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي، إسرائيل صراحة 

بوقوفها وراء تلك الهجمات.
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، أمــــس، فتح 
تـــحـــقـــيـــق بـــــالـــــحـــــادث، وتـــحـــدثـــت 
عــن إصــابــات وقــعــت بــين صفوف 
العسكريين نتيجة الحادث. وقال 
المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد 
مــعــن إن «الـــقـــوات الأمــنــيــة فتحت 
تحقيقاً في حــادث انفجار داخل 
مستودع لمعالجة العبوات داخل 
معسكر الدعم اللوجيستي التابع 
لمــديــريــة مــكــافــحــة المــتــفــجــرات في 
منطقة الجعارة بقضاء المدائن». 

وأضـــاف معن أن «الــحــادث أسفر 
عن إصابة ضابط و٦ منتسبين من 
مركز تدريب مكافحة المتفجرات، 
و٤ منتسبين إلى معمل متفجرات 
الشرطة الاتحادية ومنتسب آخر 
إلى فوج طــوارئ نينوى، وقد تم 
نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج».

ولم يشر المتحدث باسم وزارة 
الداخلية إلى الأضرار التي لحقت 
بالمباني والدور السكنية القريبة 
مــن حــادث الانــفــجــار، لكن شهود 
«الــشــرق الأوســـط»  عــيــان أكــــدوا لـــ
وقـــــــوع بـــعـــض الأضــــــــــرار المــــاديــــة 
فــي مــنــازل المــواطــنــين القريبة من 

الحادث.

صورة وزعتها وكالة «شانا» الإيرانية للناقلة «سابيتي» الأحد (أ.ب)

روحاني يؤكد مواصلة تقليص التزامات «النووي»
طهران: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، 
أمس، أن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها 
المــدرجــة فــي الاتــفــاق الــنــووي، «إلــى أن تنقذه 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة المـــوقـــعـــة عـــلـــيـــه بــحــمــايــة 

الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية».
وقال روحاني في مؤتمر صحافي أمس: 
«أخفقت الدول الأوروبية في الوفاء بوعودها. 
ســـنـــواصـــل تــقــلــيــص الـــتـــزامـــاتـــنـــا الـــنـــوويـــة». 
وأضــــــاف: «ســنــبــدأ الــعــمــل عــلــى أجـــهـــزة طــرد 
(آي آر – ٧) و(آي آر – ٩)»، كما نقلت وكالة 

(رويترز).
في المقابل، تحث كل من بريطانيا وفرنسا 
وألمــانــيــا، وهـــي مــن أطــــراف الاتــفــاق الــنــووي، 
إيـــران على الامتناع عــن أي تصرف ملموس 

ينتهك الاتفاق.
واعتبرت طهران أن الأوروبيين عاجزون 
عن مساعدتها على الالتفاف على العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــتــي أغـــرقـــت الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي 
في ركــود، وبــدأت منذ مايو (أيـــار) تخفيضاً 
تدريجياً لالتزاماتها المتخذة في إطار الاتفاق 
وتهدّد بتجاوز المزيد من التعهدات. وفي ٢٦ 
سبتمبر (أيلول)، أكدت الوكالة الدولية للطاقة 
آلـــيـــة لتخصيب  الــــذريــــة، أن طـــهـــران أطــلــقــت 
اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة 

التي تملكها.
إلــــى ذلــــك، جــــدّد روحـــانـــي الــتــأكــيــد على 
سياسة بــلاده تجاه إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، مــســتــبــعــداً إجـــــراء مــحــادثــات 
ثــنــائــيــة مـــا لـــم تــعــود الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 

الاتفاق النووي مع طهران وترفع العقوبات 
التي فرضتها عليها.

وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي بثه 
الــهــواء مباشرة، أن  التلفزيون الرسمي على 
«حكومة أجنبية تقف وراء الهجوم على ناقلة 
النفط الإيــرانــيــة فــي البحر الأحــمــر الأســبــوع 
المــــاضــــي»، واســـتـــعـــرض صــــوراً تــظــهــر ثقبين 
الناقلة  فــي هيكل الناقلة. وتــقــول طــهــران إن 
«ســابــيــتــي» الــتــي كــانــت تــرفــع العلم الإيــرانــي 

تعرضت لانفجارين منفصلين الجمعة.
وقــال روحــانــي، إن إيــران تمتلك تسجيل 
فــيــديــو يــظــهــر «عـــــدداً مـــن الـــصـــواريـــخ» الــتــي 
الناقلة «سابيتي»، أصاب اثنان  أطلقت على 
مــنــهــمــا الـــنـــاقـــلـــة. وأضـــــــاف: «لـــقـــد كــــان عــمــلاً 
عدوانياً غادراً... ونحن نحقق لمعرفة من هي 
الحكومة المتورطة، لكن من المبكر جداً تحديد 

ذ الهجوم».
ّ
من الذي نف

وتــــأتــــي هــــــذه الــــحــــادثــــة ضـــمـــن ســلــســلــة 
حــــــوادث طــويــلــة فـــي المــنــطــقــة، بــعــد هــجــمــات 
استهدفت منشأتي نفط سعوديتين وعمليات 
احــتــجــاز نــاقــلات نــفــط فــي الخليج مــن طــرف 
إيران، وإسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية. 
وفي سبتمبر، حمّلت كل من واشنطن ولندن 
والرياض وباريس وبرلين، طهران مسؤولية 
الــتــي استهدفت منشأتي  الــجــويــة  الــضــربــات 
«أرامـــكـــو» فــي شـــرق الــســعــوديــة؛ مــا أدى إلــى 
ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة ٢٠ في المائة.

عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، وصــــــل خـــبـــراء 
إيـــران للقيام بأعمال  إلــى  بريطانيون أمــس 
تــهــدف إلـــى تــحــديــث مــفــاعــل المـــاء الثقيلة في 
أراك في وســط الــبــلاد، حسب ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية عن السفارة البريطانية 
فــي طـــهـــران. وفــكــكــت إيــــران قــلــب هـــذا المفاعل 
النووي بطريقة تجعله غير قابل للاستخدام، 
بموجب ما نصّ عليه الاتفاق النووي المبرم 
عام ٢٠١٥ بين طهران ومجموعة ٥+١ (الولايات 
المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا، 

والصين، وألمانيا).
ويــــنــــصّ الاتـــــفـــــاق الـــــــذي انـــســـحـــبـــت مــنــه 
الولايات المتحدة في مايو ٢٠١٨، على إعادة 
هيكلة وإعــادة بناء مفاعل أراك (الواقع على 
بعد ٢٤٠ كلم جنوب غربي طهران) بمساعدة 
خبراء أجانب بهدف تحويل المنشأة إلى مفاعل 
للأبحاث غير قــادر على إنتاج البلوتونيوم 

للاستخدام العسكري.
وأعـــلـــنـــت ســــفــــارة المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة فــي 
بيان، أمــس، أن خبراء بريطانيين يساعدهم 
فــريــق خــبــراء صينيين، «وصــلــوا إلــى طهران 
الــيــوم للقيام بالخطوات المقبلة مــن تحديث 
مفاعل أراك». وأضــافــت السفارة، أن الخبراء 
ســيــجــرون خـــلال الـــزيـــارة الــتــي تستمر ثلاثة 
أيــــام، «مـــشـــاورات مــع منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
الإيرانية بشأن المساعدة التقنية الدولية» التي 

تُقدم للمشروع.
وأوضــــحــــت أن «هـــــذه الــــزيــــارة هـــي جــزء 
من التعهد الذي اتخذناه لضمان أن الاتفاق 
الــنــووي يفيد إيــران والمجتمع الــدولــي في آن 
معاً». وأضــافــت السفارة «لذلك نحن نحترم 
تعهدنا بالتعاون مع إيــران لتحديث مفاعل 
أراك بــهــدف أن تــطــوّر إيــــران بــرنــامــجــاً مدنياً 
إلــى أن «تقدماً مهماً  نووياً حديثاً»، مشيرة 

حرز العام الماضي» في هذا المشروع.
ُ
أ

مسؤولون أمنيون خليجيون يبحثون في مسقط 
مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني

مسقط: «الشرق الأوسط»

بحث مــســؤولــون خليجيون 
ـــــعُـــــمـــــانـــــيـــــة  فــــــــــي الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة ال
مــســقــط أمــــــس، تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــاب 
والأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، بــالإضــافــة 
لــــلــــمــــســــتــــجــــدات الأمــــــنــــــيــــــة عـــلـــى 

الساحتين الإقليمية والدولية.
وعقد وكــلاء وزراء الداخلية 
بــمــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
اجـــتـــمـــاعـــاً فــــي مـــســـقـــط، الاثـــنـــين، 
لبحث عـــدد مــن المــلــفــات الأمــنــيــة، 
بينها تعزيز التعاون الخليجي 

لمـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهــــــــــــــــــــاب والأمــــــــــــن 
الــســيــبــرانــي. وذلــــك ضــمــن الــلــقــاء 
الـــتـــحـــضـــيـــري لـــلاجـــتـــمـــاع الـــــــ٣٦ 

لوزراء الداخلية الخليجيين.
كـــــمـــــا يـــــنـــــاقـــــش الاجـــــتـــــمـــــاع 
الــــتــــمــــريــــن المـــــشـــــتـــــرك لــــلأجــــهــــزة 
الأمنية الخليجية (أمــن الخليج 
العربي) ومشروع الشبكة الأمنية 

الخليجية.
ويــــــتــــــنــــــاول جـــــــــــدول أعـــــمـــــال 
هــــذا الـــلـــقـــاء، إنـــشـــاء الأكــاديــمــيــة 
الــخــلــيــجــيــة لــــلــــدراســــات الأمــنــيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والــتــوصــيــات 
الــــخــــاصــــة بــــاجــــتــــمــــاعــــات حــــرس 

الــــــــــحــــــــــدود وخـــــــفـــــــر الــــــســــــواحــــــل 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وأمـــــــــن المــــــطــــــارات، 
وتـــوصـــيـــات رؤســــــاء الاتــــحــــادات 

الشرطية الخليجية.
كـــــمـــــا ســــيــــبــــحــــث تــــوصــــيــــات 
المديرين العامين لمؤسسات التعليم 
والــــتــــدريــــب الأمــــنــــي الــخــلــيــجــي، 
وأجهزة مكافحة المخدرات، وكذلك 
تـــوصـــيـــات اجـــتـــمـــاع المـــؤســـســـات 
العقابية والإصلاحية الخليجية، 
وكذلك الخاصة باللجان المرورية 
والإعـــلام الأمــنــي والــدفــاع المدني، 
وجــــائــــزة الأمــــيــــر نـــايـــف بــــن عــبــد 

العزيز للبحوث الأمنية.

تعطيل الدوام حتى ذروتها وترقب لما بعدها

«زيارة الأربعين»... استراحة محاربين إجبارية في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

بـــــــدأت الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة 
فـــي عـــدد مـــن مــحــافــظــات الــوســط 
والــجــنــوب مــنــح عــطــلات رسمية 
فـــيـــهـــا تـــصـــل إلــــــى ٥ أيــــــــام طــبــقــاً 
لقانون يتيحه لها البرلمان. سبب 
هذه العطلات السخية هو تدفق 
الــزوار الشيعة من كل المحافظات 
إلى محافظة كربلاء حيث تجرى 
مـــراســـم زيــــــارة الأربــــعــــين لمــرقــدي 
الإمـــــام الــحــســين وأخـــيـــه الــعــبــاس 

(رضي الله عنهما).
في بغداد تم الإعلان عن قطع 

طرق جنوب العاصمة بغداد مع 
مــنــع دخـــول ســيــارات الــحــمــل إلــى 
الــعــاصــمــة بـــدءاً مــن الــيــوم وحتى 
انــتــهــاء مــوعــد الـــزيـــارة بــعــد نحو 
أسبوع. الهدف هو تسهيل مرور 
مـــــواكـــــب الــــــــــــزوار. طـــقـــس يــتــكــرر 
لــكــن بــهــاجــس مختلف  ســـنـــويـــاً، 
هذه المرة. ففي كل سنة ومنذ ١٦ 
عاماً تخشى السلطات إرهابيي 
قــــبــــل ١٠ ســــنــــوات  «الـــــــقـــــــاعـــــــدة» 
و«داعــــــش» الـــيـــوم. وبــالــفــعــل فقد 
جـــرى تــوظــيــف الــخــلاف المــذهــبــي 
تــوظــيــفــاً طــائــفــيــاً خــــلال ســنــوات 
مــضــت تـــم خــلالــهــا إزهـــــاق أرواح 

مــن الــطــرفــين تــحــت ذريــعــة الفعل 
ورد الفعل.

مـــوســـم الـــــزيـــــارة هـــــذا الـــعـــام 
يختلف جذرياً. فالدم الذي أريق 
فــــي مــــظــــاهــــرات عــــارمــــة لــلــشــبــان 
الــشــيــعــة الــــذيــــن تـــعـــرضـــوا فــيــهــا 
لـــنـــيـــران قــنــاصــين مــجــهــولــين من 
القوات الأمنية أو الطرف الثالث 
المجهول، يجعل للزيارة هذا العام 
طعماً مختلفاً. ليس هناك خطر 
الـــــزوار مــمــن يختلف معهم  عــلــى 
مـــذهـــبـــيـــاً وطـــائـــفـــيـــاً. ولـــــم تــتــخــذ 
السلطات إجــــراءات مــشــددة لمنع 
عــمــلــيــات مــمــكــنــة مـــن هــــذا الــنــوع 

طبقاً لما يحصل سابقاً. الإجراءات 
هـــذه المــــرة كــلــهــا تــصــب فــي هــدف 
واحـــــد؛ هـــو مــحــاولــة مــنــع تــكــرار 
سيناريو مظاهرات بغداد في ١ 
الــحــالــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
التي كانت حصيلتها في غضون 
أسبوع أكثر من ١١٠ قتلى وأكثر 
من ٦ آلاف جريح كلهم من طائفة 
واحـــــــدة هــــي الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة 
التي تتوجه الآن بالملايين شباباً 
وشيوخاً إلى كربلاء لأداء طقس 
الزيارة واحتمال القيام بمظاهرة 
كــــبــــرى تــــقــــول مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي إنــه يجري التحشيد 

لها يوم ٢٥ من هذا الشهر.
الآن الهدوء هو سيد الموقف 
على كل الجبهات، ما عدا الحراك 
الـــجـــاري عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، ومواكب الزوار التي 
يطغى عليها اللون الأســود، بما 
اة بالأحمر 

ّ
في ذلك الأعــلام الموش

والأخضر، وكذلك إجراءات رئيس 
الــــــوزراء عــــادل عــبــد المــهــدي التي 
يستمر التشكيك في جدواها مِن 
قِبل مَن قرر منذ البدء رفع سقف 
مطالبه لتصل إلى إسقاطه (عبد 
المــهــدي) أو حكومته أو ربــمــا كل 

العملية السياسية.
بالنسبة لعبد المهدي، فإنه، 
وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــقـــربـــين مــــنــــه، يــصــل 
الــلــيــل بــالــنــهــار مــن أجـــل تقليص 
الفجوة بين ما تستطيع حكومته 
عمله وبــين مطالب المتظاهرين. 
اللجنتان اللتان شكلهما للوقوف 
على ما حصل من عملية استهداف 
واسع النطاق للمتظاهرين، على 
وشــك إعــلان نتائج عملها وسط 
شــــكــــوك تــــذهــــب إلــــــى حــــد فــبــركــة 
اعترافات لمسجونين أصلاً لإبعاد 
الــشــبــهــة عــــن الـــفـــاعـــل الــحــقــيــقــي. 
بصرف النظر إن كانت صحيحة 
أم لا، فــإن ذلــك يعني أن النتيجة 
مــعــروفــة بالنسبة لمــن لا يــريــد أن 
يــــصــــدق روايــــــــة الـــحـــكـــومـــة حــتــى 
لــو ذهــبــت بعيداً فــي التشخيص 

الدقيق.
أما التعديل الوزاري المحدود 
المــهــدي، فإنه،  الـــذي اقترحه عبد 
وطبقاً لما يجري تداوله في أوساط 
الـــوزراء)  المقربين، ينوي (رئــيــس 
الزيارة  الذهاب إلى البرلمان بعد 
لكي يبين لأعضائه الأسباب التي 
دفعت به لإجراء هذا التغيير مع 
إمكانية إضافة أسماء وزراء جدد 

الــطــلــب من  مــرشــحــة للتغيير مــع 
بــالــكــامــل ومــن  الــبــرلمــان تفويضه 

ثم محاسبته بعد شهور.
عـــلـــى صــعــيــد المـــطـــالـــب الــتــي 
تسمى مشروعة، بــدأت الحكومة 
بزج مزيد من الخريجين العاطلين 
عن العمل في وظائف حكومية لا 
الــذي  الــجــهــاز الإداري  يحتاجها 
يشكو أصلاً من الترهل الوظيفي 
الــــــــذي جـــعـــل إنـــتـــاجـــيـــة المـــوظـــف 
الــعــراقــي لا تتعدى ١٧ دقيقة من 
٨ ســـاعـــات عــمــل يـــومـــيـــاً. كــمــا أن 
وزارتــي الدفاع والداخلية فتحتا 
أبـــواب الــتــطــوع أمـــام آلاف مؤلفة 
أخرى، والهدف منه هو امتصاص 
غضب المتظاهرين الذين توزعوا 
وعــبــر الاســتــراحــة الإجــبــاريــة بين 
تأدية طقس الــزيــارة إلــى كربلاء، 
والــــوقــــوف طــوابــيــر طــويــلــة أمـــام 
الــدفــاع والداخلية  مبنى وزارات 

والعمل والشؤون الاجتماعية.
بين هذا وذاك، لا تزال الدعوات 
لإقــــالــــة عـــبـــد المــــهــــدي وحــكــومــتــه 
حقناً لدماء جديدة قائمة من قبل 
أطراف عدة؛ سواء كانت سياسية 
أم برلمانية أم في أوســاط الحراك 
الــدعــوات،  الجماهيري. لكن هــذه 
وفقاً للباحث السياسي العراقي 
فرهاد علاء الدين، «تحمل طابعاً 
سياسياً اعتماداً على الجهة التي 
تطلقها، غير أن السؤال هــو: هل 
بالإمكان استقالة الحكومة، وما 
الأســبــاب الــتــي تــدفــع إلــى ذلـــك؟». 
عــــلاء الـــديـــن، وفــــي إطـــــار حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، يقول إنه «إذا  لـ
الــــشــــارع من  ازدادت ضـــغـــوطـــات 
خـــلال عــــودة المـــظـــاهـــرات وبشكل 
عـــنـــيـــف، وتـــمـــت إراقـــــــة مـــزيـــد مــن 
الدماء، أو شلت الحكومة، وتأزم 
الــــوضــــع لمـــــدة طـــويـــلـــة بــحــيــث لــن 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــفـــر مــــن اســتــقــالــة 
الــحــكــومــة لـــبـــدء صــفــحــة جــديــدة 
الــوضــع، فإنها يمكن أن  وتهدئة 

تستقيل». 
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يـــــــــــرى عـــضـــو 
الــبــرلمــان الــعــراقــي هــشــام السهيل 
أن «مــن المــحــزن أن نــرى كــل قطرة 
دم ســالــت مـــن الــعــراقــيــين؛ ســـواء 
كانوا متظاهرين أم قــوات أمنية 
انطلاقاً من أن التظاهر حق كفله 
الدستور». ويضيف: «المظاهرات 
يـــجـــب أن تــــكــــون وفــــــق الـــقـــانـــون 
النافذ، وألا يرافقها عنف وهو ما 

حصل للأسف». 
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حكومة «الوفاق» تتهمه بقصف مدنيين في طرابلس

الجيش الوطني الليبي يعلن تدمير {غرفة عمليات تركية»
القاهرة: خالد محمود

أعلن الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، 
مقتل اثنين من المهندسين الأتراك 
وتـــدمـــيـــر غـــرفـــة تــحــكــم الـــطـــيـــران 
الــتــركــي المــســيّــر فـــي غــــارة جــويــة 
اســتــهــدفــت مــوقــعــاً عــســكــريــاً في 
العاصمة طرابلس، بينما اتهمته 
حكومة «الــوفــاق» التي يترأسها 
فـــائـــز الــــســــراج، بــالمــســؤولــيــة عن 
مـــقـــتـــل ٣ أطـــــفـــــال وإصـــــابـــــة عـــدد 
مماثل في قصف استهدف منطقة 

الفرناج بوسط المدينة.
ونــــــشــــــرت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الغضب» التي تشنها الميليشيات 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــــســــراج عــبــر 
صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
صوراً فوتوغرافية ولقطات فيديو 
تــظــهــر جــانــبــا مـــن آثـــــار الــقــصــف 
الــجــوي فــي الــفــرنــاج، وزعــمــت أن 
الأضرار طالت أيضاً أبنية مدنية 
قريبة مــن بينها مسجد ووزارة 

الصحة.
وتــضــاربــت الأرقـــام الرسمية 
الــتــي قــدمــتــهــا حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً حـــيـــال عــدد 
القتلى والجرحى، إذ قالت وزارة 
إلــى  الــقــصــف أدى  الـــداخـــلـــيـــة إن 
مــقــتــل ثـــلاثـــة وإصـــابـــة شخصين 
مـــن عــائــلــة واحـــــــدة، بــيــنــمــا أعــلــن 
جهاز الإسعاف والطوارئ التابع 
لوزارة الصحة بالحكومة أن فرقه 
انــتــشــلــت ثـــلاثـــة جــثــامــين ونــقــلــت 
ثـــلاثـــة مــصــابــين جـــــراء الــقــصــف، 
الــــــذي قـــــال إنـــــه اســـتـــهـــدف مــنــزلا 
لعائلة نــازحــة بمنطقة الفرناج. 
لكن مركز الطب الميداني والدعم 
الــحــكــومــي فــي طــرابــلــس أعــلــن أن 
الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 
أربــعــة أشــخــاص وإصـــابـــة أربــعــة 

آخرين.
وتعهدت وزارة الصحة التي 
د وكيلها العام محمد عيسى 

ّ
تفق

مـــوقـــع الـــقـــصـــف، بـــالـــتـــواصـــل مع 
الجهات الحقوقية محلياً ودولياً 
الــجــرائــم ضد  للتحقيق فــي هـــذه 

المدنيين.
كما أصدر المجلس الرئاسي 
لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج بــــيــــانــــاً نــــدد 
فـــيـــه بـــالـــقـــصـــف، وانــــتــــقــــد غــيــاب 
مــوقــف المجتمع الــدولــي «الــحــازم 
والـــــــرادع» للمشير حــفــتــر. ودعـــا 
البعثة الأممية للعمل على حماية 
المدنيين وفق قرارات مجلس الأمن 
الـــــدولـــــي، كـــمـــا طـــالـــب المــنــظــمــات 
الــحــقــوقــيــة والإنــســانــيــة بتوثيق 
«هذه الجرائم التي تنتهك القانون 
الإنساني الدولي»، تمهيداً لتقديم 

الجناة للعدالة.
فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي مـــقـــتـــل ٢ مــــن الـــخـــبـــراء 
الـــعـــســـكـــريـــين الأتــــــــــراك فـــــي غـــــارة 
جوية أمس على موقع لم يحدده 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس. وتــــــحــــــدث بـــيـــان 
«غرفة عمليات  للمركز الإعلامي لـ
الــــكــــرامــــة» الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش عــن 

«مــــقــــتــــل اثـــــنـــــين مـــــن المـــهـــنـــدســـين 
العسكريين الأتراك وتدمير غرفة 
تــحــكــم الـــطـــيـــران الـــتـــركـــي المــســيّــر 
ومقتل عدد من الحراسات»، وسط 
ما وصفه بحالة «هلع ورعب في 

صفوف الميليشيات».
ولـــــم يــكــشــف الـــبـــيـــان المـــوقـــع 
المـــــســـــتـــــهـــــدف، لــــكــــنــــه أوضــــــــــح أن 
«تـــوقـــيـــت الـــضـــربـــة ودقـــتـــهـــا رغــم 
مـــســـتـــوى الـــســـرّيـــة المـــتـــبـــع، جــعــل 
تبادل الاتهامات والشكوك تسود 

بين قيادات الميليشيات».
بــدوره، أكد فتحي باش أغا، 
وزير الداخلية بحكومة السراج، 
أن الــــحــــل الـــســـيـــاســـي هــــو الــحــل 
الوحيد للأزمة الليبية، مشيراً إلى 
أن قوات عملية «بركان الغضب» 
الموالية لحكومته ما زالت مرابطة 
في مواقعها للدفاع عن طرابلس 

«اعتداء» حفتر. ضد ما وصفه بـ
ودعا باش أغا لدى اجتماعه 
أمـــــــس بــــطــــرابــــلــــس مــــــع الـــســـفـــيـــر 
الإيــــطــــالــــي لــــــدى لـــيـــبـــيـــا، الــــــدول 

الأوروبـــــــيـــــــة إلــــــى مـــــد يـــــد الـــعـــون 
لــحــكــومــتــه بــاعــتــبــارهــا الحكومة 
الشرعية في البلاد، معلنا رفضه 
مبدأ توطين المهاجرين في ليبيا 

شكلاً ومضموناً.
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن الــســفــيــر 
الإيــطــالــي إبـــداءه رغــبــة بـــلاده في 
أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم 
لـــيـــبـــيـــا فـــــي مــــلــــف الــــهــــجــــرة غــيــر 
الشرعية، باعتبارها مشكلة تهدد 

دول العالم كافة وليبيا خاصة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أبــــــــــدى خـــالـــد 
المـــشـــري، رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة، لدى لقائه مساء أول من 
أمـــــس مــــع الــســفــيــر الـــتـــركـــي لـــدى 
ليبيا ســرحــت أكــســن، مــا وصفه 
بتفهمه الكامل للعملية العسكرية 
الـــتـــي يــنــفــذهــا الـــجـــيـــش الــتــركــي 
فــي ســوريــا، مــؤكــداً دعــم مجلسه 
لتركيا في «محاربتها للإرهاب»، 

بحسب وصفه.
وأشـــار بيان أصـــدره المشري 
إلــــى أن الــســفــيــر الـــتـــركـــي قــــدم له 

شــرحــاً حـــول العملية العسكرية 
التي أطلقها الجيش التركي في 
الــفــرات شمال  منطقة شـــرق نــهــر 

سوريا.
بدوره، أعلن السفير الأميركي 
لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن 
بلاده ضاعفت في الأشهر الأخيرة 
من جهودها لإنهاء القتال ودعم 
مــــبــــادرات الأمــــم المــتــحــدة بــقــيــادة 
رئـــــيـــــس بـــعـــثـــتـــهـــا هـــــنـــــاك غـــســـان 
سلامة للتوصل إلى حل سياسي 

تفاوضي للأزمة في ليبيا.
وفى إحاطة قدمها بمناسبة 
مـــرور شــهــريــن عــلــى تــولــيــه مهام 
مــنــصــبــه، لــفــت إلــــى مـــا تـــقـــوم به 
الــولايــات المــتــحــدة لــدعــم الجهود 
الــــدولــــيــــة الــــجــــاريــــة حـــالـــيـــاً لــحــل 
النزاع في ليبيا، وإلــى مشاركته 
فـــي عـــدة مــؤتــمــرات واجــتــمــاعــات 
دولـــيـــة بـــالـــخـــصـــوص. وقـــــال إنــه 
ســـيـــشـــارك أيـــضـــا فــــي الاجـــتـــمـــاع 
الــقــادم للتحضير لمؤتمر برلين، 
بـــالإضـــافـــة لاعـــتـــزامـــه الــســفــر إلــى 

روسيا وتركيا لتعميق الحوار مع 
تلك الدول حول الجهود المشتركة 
لتعزيز الحل السياسي للصراع.

الــداخــلــي، قال  على الصعيد 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  الـــســـفـــيـــر إن 
تشجب التصعيد الأخير للعنف 
فــي ليبيا وتظل ملتزمة بالعمل 
مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي والأطــــــراف 
الــلــيــبــيــة لإنـــهـــاء الــــنــــزاع وتــوفــيــر 
الـــفـــرصـــة لـــكـــي يــســتــعــيــد جــمــيــع 

الليبيين حياتهم الطبيعية.
وأضــــــــــاف «تـــــظـــــل الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة مـــلـــتـــزمـــة بــــالانــــخــــراط 
السياسي مع جميع أطراف النزاع 
الــتــي تــمــثــل الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة 
فــــي الــــشــــمــــال والـــــغـــــرب والــــشــــرق 
إنــهــاء  والــجــنــوب، وتحثهم عــلــى 
الــــنــــشــــاط الـــعـــســـكـــري ومـــتـــابـــعـــة 
أهــــــدافــــــهــــــم مـــــــن خـــــــــلال وســـــائـــــل 

سياسية فقط».
كــــــمــــــا أكـــــــــــد الــــــــــتــــــــــزام بــــــــلاده 
بالانخراط القوي مع المؤسسات 
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــيــة الــرئــيــســيــة 
لتعزيز الإصلاح المؤسسي الليبي 
الذي يهدف إلى توحيد المؤسسات 
وشــــفــــافــــيــــتــــهــــا لــــصــــالــــح جــمــيــع 
أنــهــا تركز  إلــى  الليبيين، مشيراً 
الــحــفــاظ على  بشكل خــاص على 
وحدة ونزاهة المؤسسة الوطنية 
للنفط والمــصــرف المــركــزي الليبي 
اللذين يلعبان دوراً حاسما في 
الــحــفــاظ عــلــى الاقــتــصــاد الليبي 
ويتعرّضان حالياً لخطر التقسيم 

إلى فروع غربية وشرقية.
إلــــى ذلـــــك، وفــــي أول اتــصــال 
بــــيــــنــــهــــمــــا، هــــنــــأ فـــــائـــــز الـــــســـــراج 
الرئيس التونسي المنتخب قيس 
سعيد على ثقة الشعب التونسي 
وانتخابه رئيساً للبلاد، مشيداً 
بتمسك الشعب التونسي بالمسار 
الــديــمــقــراطــي وبـــمـــبـــدأ الـــتـــوافـــق. 
ونــــقــــل الـــــســـــراج فــــي بــــيــــان وزعــــه 
مــكــتــبــه عــــن ســـعـــيـــد تـــأكـــيـــده فــي 
المــقــابــل عــلــى عــمــق الــعــلاقــات بين 

البلدين، وتطلعه لزيارة ليبيا.

آثار دمار أمس في موقع استهدفه قصف جوي على الأطراف الجنوبية للعاصمة الليبية (أ.ف.ب)

رد «غير مسبوق» من أخنوش على العثماني

المغرب: الخلافات تستعر
داخل الغالبية الحكومية

الرباط: «الشرق الأوسط»

اســتــعــرت الــخــلافــات مــجــدداً 
بــــين الــحــلــيــفــين الـــرئـــيـــســـيـــين فــي 
الغالبية الحكومية بالمغرب، حزب 
«العدالة والتنمية» بقيادة سعد 
الدين العثماني رئيس الحكومة، 
و«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار» 
الــذي يرأسه عزيز أخنوش رجل 
الأعمال ووزيــر الفلاحة والصيد 
البحري، بعد أيام قليلة من إجراء 
تــعــديــل حــكــومــي أمـــر بـــه الــعــاهــل 

المغربي الملك محمد السادس.
قــــــادة «الــتــجــمــع  ويــــبــــدو أن 
الــــوطــــنــــي لــــــلأحــــــرار» لـــــم يــرقــهــم 
إســهــاب رئــيــس الــحــكــومــة الأمــين 
العام لحزب «العدالة والتنمية» 
في الحديث عن اســتــوزار محمد 
أمكراز، الكاتب (الأمــين) الوطني 
لــشــبــيــبــة الــــحــــزب، ووصـــفـــه ذلــك 
«أعــجــوبــة الــزمــن» الــتــي لــم يكن  بـــ
أحــد يتوقعها، معتبراً أن حزبه 
«دائماً يصنع المفاجآت، وأمكراز 
هو وزيــر في الحكومة بدعم من 

جلالة الملك».
وقـــال العثماني فــي افتتاح 
«الــــــعــــــدالــــــة  مــــلــــتــــقــــى وطـــــــنـــــــي لـــــــ
والــــتــــنــــمــــيــــة» نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
المــاضــي: «نريد أن نعطي إشــارة 
إلــــى أن الـــشـــبـــاب لــهــم مـــوقـــع في 
الواقع السياسي، ولهم مستقبل 
لـــيـــس بـــالـــكـــلام فـــقـــط، والــبــعــض 
قــالــهــا ولـــم يطبقها، ونــحــن رغــم 
أنــنــا لــم نقلها طــبــقــنــاهــا»، وذلــك 
في لمز واضح منه لعزيز أخنوش 
رئيس «التجمع الوطني للأحرار» 
الـــذي ظــل فــي خــطــابــاتــه الأخــيــرة 
يركز على حق الشباب في تولي 
ــح أي 

ّ
المــســؤولــيــات لــكــنــه لــم يــرش

وزير شاب لدخول الحكومة.
ولــم يتأخر رد قــادة «تجمع 
الأحـــــرار» عــلــى الــعــثــمــانــي، حيث 
اســــتــــغــــل الــــــحــــــزب عــــقــــد مـــؤتـــمـــر 
شــبــيــبــتــه فـــي مــديــنــة فــرنــكــفــورت 
الألمــــانــــيــــة لــلــقــيــام بــــذلــــك. ووجــــه 
أخــنــوش انــتــقــادات غير مسبوقة 
لــرئــيــس الــحــكــومــة، اتــهــمــه فيها 
بــالــتــشــويــش عــلــى خـــطـــاب المــلــك 
محمد السادس بمناسبة افتتاح 
الدورة التشريعية بالبرلمان، يوم 

الجمعة.
ــــــــذي بــــدأ  وقــــــــال أخـــــنـــــوش ال
منزعجاً مــن العثماني: «لــم يمر 
يــــــوم واحــــــــد بـــعـــد خــــطــــاب المـــلـــك 
أمــــــام الــــبــــرلمــــان، والـــــــذي دعـــــا مــن 
خـــلالـــه إلـــــى تــــجــــاوز الـــصـــراعـــات 
الــســيــاســيــة الــضــيــقــة والــتــركــيــز 
عــلــى الــعــمــل، حــتــى خـــرج رئــيــس 
الــحــكــومــة بــتــصــريــحــه»، معتبراً 
ذلــك «تشويشاً غير معقول على 
الــخــطــاب». وأضــــاف أخــنــوش أن 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة تـــهـــكّـــم «عــلــى 
حزبنا بشكل صــريــح، وأقـــول له 
ا 

ّ
نحن شركاؤك في الغالبية، وكن

مـــعـــك رجــــــــالاً فــــي تـــأســـيـــس هـــذه 
الــحــكــومــة، ولـــم تسمعوا مــنــا أي 

شيء. سهّلنا المأمورية، وتعاونا 
معكم، لأننا اعتبرنا أنها مرحلة 

ويجب أن تمر».
وزاد: «لم أفاجأ بكلام شباب 
الحزب وأعضاء المكتب السياسي 
عن الموضوع، رغم أنه سبق لي أن 
طلبت منهم عدم التعرض لرئيس 
الحكومة، لأننا نحترم المؤسسة 
ونحترم التراتبية، وهو كذلك لم 
يتعرض لنا يوماً، ولكنه فعل الآن 
وسيجدنا (نــرد عليه)». واعتبر 
أن حـــديـــث الــعــثــمــانــي عـــن الــثــقــة 
الــوزيــر  الــتــي يحظى بها  الملكية 
أمكراز «يثير الاستغراب والرفض 
فــي الآن نفسه، وعليه أن يجيب 
الــحــكــومــة  الــغــالــبــيــة: هـــل وزراء 
لديهم الثقة أم ذلك الوزير وحده 

من لديه الثقة الملكية؟».
ومـــضـــى أخــــنــــوش مــهــاجــمــا 
الـــعـــثـــمـــانـــي أمـــــــام شــــبــــاب حــزبــه 
فــي الـــخـــارج، قــائــلاً: «تــحــدث عن 
الثقة الملكية في وزير منهم، لكن 
عليه أن يقول كل شيء، ويكشف 
الأســمــاء الــتــي قــال لــه المــلــك يجب 
أن تبقى فــي الحكومة لأنــهــا من 
الكفاءات»، في إشارة إلى الوزراء 
«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  المـــنـــتـــمـــين لــــ

للأحرار».
ونــفــى أخــنــوش أن يــكــون قد 
الــشــبــاب للحكومة  وعـــد بــإدخــال 
الـــحـــالـــيـــة، مـــوضـــحـــاً: «يــــجــــب أن 
يـــــكـــــون كـــــــلام رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
صـــحـــيـــحـــاً، كـــــي لا أقـــــــــول شــيــئــا 
سيئاً». وأضاف «قلت للشباب في 
أكــاديــر: ستكونون فــي الحكومة 
فـــي ٢٠٢١ لأنـــنـــي أعــــي مـــا أقــــول، 
ولا يــمــكــن أن أقــحــم الــشــبــاب في 
السياسة الكبيرة مباشرة، يجب 
تأطيرهم وتكوينهم لينجحوا في 
ل إشارة 

ّ
مهامهم»، الأمر الذي يمث

واضحة إلى أنه يثق في فوز حزبه 
بالانتخابات التشريعية المقبلة.

مـــــن جـــهـــتـــه، هــــاجــــم مــحــمــد 
أوجــــــــــار، وزيـــــــر الـــــعـــــدل الـــســـابـــق 
والــقــيــادي فــي «التجمع الوطني 
ــــــــلأحــــــــرار»، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ل
مــعــتــبــراً أن تــصــريــحــاتــه «يــنــدى 
لها الجبين». وقال: «بعد خطاب 
المــــلــــك رأيـــــنـــــا ســــلــــوكــــاً يــــنــــدى لــه 
الــجــبــين، ولا يــرقــى إلـــى مستوى 
منصب رئيس الحكومة، ونحن 
معبأون لخدمة الوطن، لا تهمنا 
المناصب، خلافاً لآخرين يرغبون 
فـــي اقــتــســام الــغــنــائــم واســتــغــلال 
المؤسسات لتصفية الحسابات أو 
الترضيات». وزاد أوجار مهاجما 
العثماني: «رئيس الحكومة زعيم 
يخلق الانسجام والتوافق، وبعد 
عبد الرحمن اليوسفي لم نجد من 
يملأ هذا المنصب إلى حدود الآن». 
وأضاف: «في الوقت الذي نحيي 
الــيــوســفــي نــتــأســف للسلوكيات 
الــتــي تــصــدر عــن هــذا  السياسية 
المــنــصــب الـــــذي يــســتــغــل لإصــــدار 
الــــتــــفــــاهــــات الــــســــيــــاســــيــــة»، وفـــق 

تعبيره.

خادم الحرمين الشريفين هنأ الرئيس التونسي الجديد ... وتنفيذ برنامجه مرهون بتحالفاته البرلمانية

«لامركزية» القرار السياسي و«توزيع السلطة على الجهات»  د يعد بـ
ّ
قيس سعي

تونس: المنجي السعيداني

أفـــــــــرزت الـــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
الأحد في تونس فوزاً كاسحاً لقيس 
سعيّد برئاسة البلاد، إثر منافسة 
غير متوازنة مع رجل الإعلام نبيل 
الــقــروي الــذي لم يخرج من السجن 
ســوى قبل أيــام قليلة من الاقــتــراع. 
وأعــطــت عــمــلــيــات ســبــر الآراء فــوزاً 
واضحاً لسعيّد بحدود ٧٠ في المائة 
من أصوات الناخبين، وهو ما جعل 
فـــوراً بهزيمته في  الــقــروي يعترف 
الــرئــاســي ويتقدم لمنافسه  السباق 
«أسمى عبارات التهنئة بمناسبة  بـ
انـــتـــخـــابـــكـــم رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 

التونسية».
وأجـــــــــــــــــرى خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز، أمــــــس، اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً، 
بالرئيس التونسي المنتخب قيس 
ســعــيــد، هــنــأه فــيــه بنيل ثــقــة شعب 
بـــــــلاده وانـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً جـــديـــداً 

للجمهورية التونسية.
وعــــــــبّــــــــر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين، عن تمنياته الصادقة 
لـــه بــالــتــوفــيــق، ولــشــعــب تــونــس 
الـــشـــقـــيـــق الــــتــــقــــدم والازدهــــــــــــــار، 
مــتــطــلــعــاً إلــــــى تـــطـــويـــر وتـــعـــزيـــز 

العلاقات الأخوية بين البلدين.
بـــدوره، أعــرب الرئيس قيس 
سعيد عن شكره وتقديره لخادم 
الحرمين الشريفين على تهنئته، 
مـــــــؤكـــــــداً حــــــرصــــــه عـــــلـــــى تـــنـــمـــيـــة 
البلدين  المــتــمــيــزة بــين  الــعــلاقــات 

في شتى المجالات.
ويــطــرح فــوز سعيّد تــســاؤلات 
حــــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــجـــه 
الانــتــخــابــي، خــصــوصــاً أنـــه تــرشــح 
مستقلاً ولا يملك كتلة نيابية في 
البرلمان التونسي الجديد. وسيكون 
إلــى الاعــتــمــاد على  سعيّد مضطراً 
حلفاء ســانــدوه فــي الـــدورة الثانية 
مـــــن الانــــتــــخــــابــــات وعــــلــــى رأســــهــــم 
إســلامــيــو حـــركـــة «الــنــهــضــة» الــتــي 
تملك أكبر كتلة برلمانية بعد فوزها 
بـ٥٢ مقعداً والتي ستوكل لها مهمة 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات المشرفة على العملية 
الانتخابية برمتها، النتائج الأولية 
الرسمية بعد ظهر أمــس وأشـــارت 
إلى أن قيس سعيّد فاز بأكثر من ٧٢ 
في المائة من أصوات الناخبين. لكن 
الإعلان النهائي عن الرئيس الجديد 
للبلاد قد ينتظر حتى نهاية الشهر 

الحالي في حال تقديم طعون.
وفــــــي حــــــال إقـــــــــرار فــــــوز قــيــس 
سعيّد، فإن الخطوة المقبلة ستكون 
دعـــوة الــبــرلمــان الــتــونــســي إلـــى عقد 
النيابي،  جلسة أخيرة في مشواره 
الـــيـــمـــين  فـــــقـــــط لأداء  مــــخــــصــــصــــة 
الدستورية من قبل الرئيس السابع 

في تاريخ تونس الحديث.
وفور الإعلان عن النتائج ليلة 
الأحد، قال سعيّد إنه «سيبقى على 
الـــعـــهـــد وســيــعــمــل بــنــفــس الـــصـــدق 
والإخـــــــلاص»، مــعــبّــراً عـــن احــتــرامــه 
لكل الناخبين الــذيــن صــوتــوا لــه أو 
لـــم يـــصـــوتـــوا. وأفــــــاد بــــأن الــجــزائــر 

المـــجـــاورة ســتــمــثــل الــوجــهــة الأولـــى 
الــتــي سيقصدها فــي أول زيـــارة له 
إلــــى الــــخــــارج، وتــمــنــى أن تـــتـــاح له 

الفرصة لزيارة ليبيا كذلك.
وفي رد فعله على هذه الهزيمة، 
قال نبيل القروي في مؤتمر صحافي 
عـــقـــب الإعـــــــــلان عـــــن الـــنـــتـــائـــج غــيــر 
الرسمية إنه كان يتمنى المشاركة في 
انتخابات نزيهة، غير أن الحصيلة 
بدت أبعد ما يكون عن هذا الحلم، 
على حد تعبيره. وأشار إلى أن حزب 

«قلب تونس» الذي يتولى رئاسته، 
يمتلك الكتلة البرلمانية الثانية في 
البرلمان التونسي، مؤكداً أن حزبه 
سيتخذ القرار المناسب إثر الإعلان 
عـــــن الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــســبــاق 
الــرئــاســي، فــي إشــــارة إلـــى إمكانية 

تقديم طعن.
وبشأن الخروقات الانتخابية 
بــافــون، رئيس  أفــاد نبيل  المسجلة، 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
بـــأنـــهـــا كـــانـــت قــلــيــلــة جـــــداً مــقــارنــة 

بــــالــــدورة الأولــــــى مـــن الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة (مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي) وكذلك الانتخابات 
البرلمانية التي أجريت في السادس 

من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
الــــفــــعــــل، أشـــــــارت  وفـــــــي ردود 
يــمــيــنــة الــــزغــــلامــــي، الـــقـــيـــاديـــة فــي 
الــداعــم الأساسي  حركة «النهضة» 
لقيس سعيد في الدورة الثانية من 
انتخابات الرئاسة، إلى أن الرئيس 
الــنــادر»  ل «العصفور 

ّ
المنتخب يمث

لكامل الشعب التونسي، في إشارة 
إلــــى مـــحـــاولـــة «الـــنـــهـــضـــة» احـــتـــواء 
الــرئــيــس الــجــديــد واســتــقــطــابــه إلــى 
جــانــبــهــا. وأكــــــدت أن قــيــس سعيد 
خــــرج مـــع الــتــونــســيــين مـــن «قــفــص 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة» مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١١ 
ولـــن يــعــود إلـــى «قــفــص الاســتــبــداد 

والفساد والقمع».
«ظـــــاهـــــرة  وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــ
قــيــس ســـعـــيّـــد»، كــمــا بــــات كــثــيــرون 
يـــســـمـــونـــهـــا، فـــقـــد أجــــمــــع عــــــدد مــن 

المتابعين لبرنامج سعيّد الانتخابي 
عــلــى صــعــوبــة تــنــفــيــذه عــلــى أرض 
الـــواقـــع، فــهــو يــقــوم عــلــى لامــركــزيــة 
الــقــرار السياسي وتــوزيــع السلطة 
الــجــهــات ولا يــتــضــمــن فعلياً  عــلــى 
تفاصيل تبلور رؤيته لحل المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية على وجه 
الــــخــــصــــوص. وكـــــــان قـــيـــس ســعــيّــد 
قــد دافــــع عــن بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي 
بالتأكيد على أنه لا يمتلك برنامجاً 
بالمعنى الكلاسيكي أي الذي «يبيع 
من خلاله الأوهام والأحلام الكاذبة 
والـــــوعـــــود الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــزائــــفــــة»، 
عــلــى حـــد قـــولـــه، بـــل إنـــه يــقــوم على 
أفـــكـــار وتــــصــــورات يــســتــشــيــر فيها 
التونسيين قبل تنفيذها على أرض 
الواقع باعتماد أسس جديدة ويطلق 
الــجــديــد».  عليها اســـم «الــتــأســيــس 
الــرئــيــس التونسي الجديد  ويــؤكــد 
على المسؤولية الجماعية الموزعة 
بين رئاسة الجمهورية وبين البرلمان 
الــتــونــســي وبـــين أعــضــاء الحكومة، 
لــتــجــاوز الــصــعــوبــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة وتــحــقــيــق الــــتــــوازن 
المــنــشــود فــي المشهد السياسي في 

البلاد.
ولاحظت وكالة الأنباء الألمانية 
المـــرشـــح المستقل  أن قــيــس ســعــيّــد، 
وأستاذ القانون الدستوري، حقق 
فـــي جــولــة الإعــــــادة فــــوزاً بمجموع 
أصوات فاق أصوات جميع الأحزاب 
في الانتخابات التشريعية. ولفتت 
إلى أن النظام السياسي في تونس 
برلماني معدل، إذ يفوّض الدستور 
ســلــطــات واســعــة لــرئــيــس الحكومة 

الــفــائــزة في  التي تشكلها الأغلبية 
البرلمان، مقابل صلاحيات محدودة، 
لكنها مهمة، لرئيس الجمهورية. 
وتــشــمــل تــلــك الــصــلاحــيــات حــصــراً 
مــــجــــالات الــــدفــــاع والأمـــــــن الــقــومــي 
والـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة، بــجــانــب 
مــشــاريــع الـــقـــوانـــين الـــتـــي يــمــكــن أن 
يــتــقــدم بــهــا إلـــى الــبــرلمــان. وتــابــعــت 
الوكالة أن فــوز سعيّد بنحو ثلاثة 
مـــــلايـــــين صـــــــوت يـــلـــقـــي بـــالـــضـــغـــط 
على البرلمان بسبب حصوله على 
«مشروعية شعبية أوســع، مقارنة 
بــكــافــة الأحـــــزاب الــفــائــزة بــمــقــاعــد». 
المــثــال، لا يتعدى عدد  فعلى سبيل 
الأصـــوات التي حصل عليها حزب 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» الإســـلامـــيـــة في 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة ٥٠٠ ألــف 
صوت ما منحها أغلبية غير مريحة 
بــواقــع ٥٢ مقعداً، مقابل ٣٨ مقعداً 
لمــنــافــســه الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي «قــلــب 

تونس».
وأشـــارت الوكالة الألمانية إلى 
أن المخاوف التي سبقت فوز سعيد 
تتمثل في افتقاره لغطاء سياسي 
واضـــح مــا قــد يجعله فــي عــزلــة في 

القصر الرئاسي.
وستكون أولـــى مــهــام الرئيس 
الجديد بعد إعلان النتائج الرسمية 
والنهائية، تكليف مرشح لتشكيل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، وفــقــاً للنتائج 
الـــتـــي أســــفــــرت عــنــهــا الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جـــــرت الأحــــــد ٦ 
أكتوبر. وتحتاج الحكومة لأغلبية 
مطلقة (١٠٩ أصوات من أصل ٢١٧) 

للمصادقة عليها في البرلمان.

مواطن في العاصمة التونسية يقرأ أمس صحيفة محلية تصّدر صفحتها الأولى خبر فوز قيس سعيّد بالرئاسة (إ.ب.أ)

فرض على متقاعدي الجيش الجزائري
ُ
محظورات جديدة ت

الجزائر: بوعلام غمراسة

ســيــضــطــر مــئــات المــتــقــاعــديــن 
إلــى البقاء  من الجيش الجزائري 
بـــعـــيـــداً عــــن المـــرشـــحـــين لــرئــاســيــة 
الــعــام وحــمــلاتــهــم المرتقبة  نــهــايــة 
بــعــد أســابــيــع، بسبب مــحــظــورات 
تـــضـــمـــنـــتـــهـــا مـــــراجـــــعـــــة جـــــديـــــدة 
لقانون المستخدمين العسكريين، 
تــتــمــثــل فــــي مــنــعــهــم مــــن الــنــشــاط 
الحزبي والسياسي ومن الترشح 
للانتخابات، وذلـــك خــلال فــتــرة ٥ 
سنوات تلي نهاية انتسابهم إلى 

المؤسسة العسكرية.
وتم الإعلان عن «الممنوعات» 
التي تقيّد العسكريين المتقاعدين، 
بعد انتهاء الخدمة بالجيش، أول 
من أمس بمناسبة اجتماع لمجلس 
الــــوزراء، شــارك فيه الفريق أحمد 

قــايــد صــالــح بصفته نــائــب وزيــر 
الــدفــاع، وهــو أيــضــاً رئــيــس أركــان 
الجيش. وصــادق مجلس الــوزراء 
عـــلـــى الـــتـــعـــديـــلات، الـــتـــي تــقــضــي 
بإلزام العسكري الذي يقرر التوقف 
نــهــائــيــاً عـــن الــخــدمــة فـــي صــفــوف 
«الجيش الوطني الشعبي»، بعدم 
ممارسة أي نشاط سياسي حزبي، 
أو أن يترشح لأي وظيفة سياسية 
انتخابية، لفترة مدتها ٥ سنوات 

ابتداء من تاريخ التوقف.
وقــــــــال صــــالــــح أثـــــنـــــاء عـــرض 
مـــــبـــــررات تـــعـــديـــل الـــــقـــــانـــــون، إنـــه 
«يــــفــــرض عـــلـــى الـــعـــســـكـــري، الــــذي 
يحال على الحياة المدنية، بعضاً 
مــن الــتــزامــات الــســرّ المــهــنــي، كــون 
العسكري المقبول للتوقف نهائياً 
عن الخدمة، يوضع في الاحتياط 
ويــحــال عــلــى وضــعــيــة الاســتــيــداع 

لمـــــــدة ٥ ســـــــنـــــــوات». وأوضــــــــــح أن 
الــعــســكــري «يــبــقــى تــحــت تــصــرّف 
الـــجـــيـــش لمـــــدة ٥ ســـــنـــــوات، يــمــكــن 
خــلالــهــا إعــــادة اســتــدعــائــه فــي أي 

وقت».
وأضـــــــــــاف «تــــبــــقــــى وضـــعـــيـــة 
الــعــســكــري المـــحـــال عــلــى احــتــيــاط 
الـــــجـــــيـــــش فـــــــي حــــــالــــــة جـــــاهـــــزيـــــة، 
مــــا يـــخـــالـــف أي نـــشـــاط ســيــاســي 
انــتــخــابــيــة  أو وظـــيـــفـــة عـــمـــومـــيـــة 
وكــلاهــمــا قــد يــنــجــرّ عنهما خــرق 
واجــــب الــتــحــفــظ والالــــتــــزام، أثــنــاء 
التصريحات والنقاشات الحرّة». 
أنــه من واجب  وتابع قايد صالح 
العسكريين الاحتياطيين «كتمان 
الأســــــــــرار». وأفـــــــاد بـــيـــان لــرئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــــأن هـــــذا الــتــعــديــل 
«يستهدف منع أي مساس بشرف 
واحترام مؤسسات الدولة، وكذلك 

بـــالـــســـمـــعـــة المــــمــــيــــزة لــلــمــؤســســة 
العسكرية».

ويــعــدّ الــقــانــون، فــي صيغته 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، تـــــحـــــذيـــــراً مــــبــــاشــــرا 
لعسكريين غادروا حديثاً مؤسسة 
الــــجــــيــــش ويـــــدعـــــمـــــون مـــرشـــحـــين 
لانــتــخــابــات ١٢ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المقبل. فهم بذلك يمارسون 

نشاطاً سياسيا محظوراً.
وفـــــــاق عــــــدد الـــــذيـــــن ســحــبــوا 
الــتــوقــيــعــات المطلوبة  اســتــمــارات 
ألـــــف  لـــــلـــــرئـــــاســـــة (٥٠  لــــلــــتــــرشــــح 
اســتــمــارة) ١٣٠ مــرشــحــاً محتملاً 
بــــحــــســــب مــــــا أعــــلــــنــــت «الـــســـلـــطـــة 
الــوطــنــيــة لتنظيم الانــتــخــابــات»، 
ولا يوجد مــن بينهم أي عسكري 
الـــبـــرلمـــان  مـــتـــقـــاعـــد. ويـــــرجـــــح أن 
القانون  ســيــصــادق على مــشــروع 
قبل موعد الاستحقاق، بالنظر إلى 

سرعة إعداد التعديلات وإحالتها 
عــلــى مــجــلــس الــحــكــومــة ثـــم على 

مجلس الوزراء في زمن قياسي.
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)  وجـــــــرى 
٢٠١٦ إدخــــال تــعــديــل عــلــى قــانــون 
المــســتــخــدمــين الـــعـــســـكـــريـــين، أثــــار 
حينها جدلاً كبيراً، إذ فرض على 
الــعــســكــريــين المــتــقــاعــديــن «واجــــب 
الــتــحــفــظ» مــــدى الـــحـــيـــاة. وعــــدّت 
الخطوة آنذاك، من طرف المعارضة 
«تــكــمــيــمــاً لأفـــــــواه» مــجــمــوعــة من 
الـــضـــبـــاط المـــتـــقـــاعـــديـــن، عـــارضـــوا 
ســيــاســات الــرئــيــس الــســابــق عبد 

العزيز بوتفليقة.
 وكـــان رئــيــس أركــــان الجيش 
قــــايــــد صــــالــــح مـــــن أشـــــــدّ المــــوالــــين 
لــلــرئــيــس آنـــــــذاك قـــبـــل أن يــضــغــط 
عليه للتنحي في أبريل (نيسان) 

الماضي.

وقــالــت «مــجــلــة الــجــيــش»، في 
وقت سابق، إن «العرفان للمؤسسة 
العسكرية والــولاء لها، يقتضيان 
أن يــتــقــيــد جــمــيــع كـــــوادرهـــــا» بما 
في ذلك الذين توقفوا عن الخدمة 
«الأخلاق  وأحيلوا على الاحتياط، بـ
العسكرية سيما ما تعلق بواجب 

التحفظ».
عـــلـــيـــه  طــــــبّــــــقــــــت  مــــــــن  وأول 
الــــتــــعــــديــــلات الــــجــــنــــرال المـــتـــقـــاعـــد 
حسين بن حديد (٧٦ سنة)، الذي 
سجن عام ٢٠١٦ بسبب تصريحات 
قــائــد الجيش، أطلقها  حـــادة ضــد 
أثناء استضافته في إذاعة خاصة. 
وأفــرج عنه بعد أن قضى ٨ أشهر 
فــي الحبس الاحــتــيــاطــي. وسجن 
من جديد قبل ٣ أشهر بسبب مقال 
نشره بصحيفة محلية، تناول فيه 

أيضاً قايد صالح.
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اتهامات بمحاولة تشتيت الانتباه عن الأسباب الرئيسية للتطرف

 ألمانيا تبحث عن أجوبة لهجوم هاله... ووزير الداخلية يتعرض لانتقادات
برلين: راغدة بهنام

تـــــواجـــــه ألمــــانــــيــــا مــــنــــذ أيـــــام 
صــــعــــوبــــة فــــــي تـــفـــســـيـــر وتـــقـــبـــل 
«جريمة هاله» التي حــاول فيها 
يميني متطرف، ارتــكــاب مجزرة 
داخـــل دار عــبــادة لليهود وبثها 
مــــبــــاشــــرة فـــــي مــــحــــاكــــاة لمـــجـــزرة 

كرايستشيرش. 
ورغــــــم أن المــــجــــزرة لــــم تــقــع، 
الــقــوى الأمنية،  ليس بفضل مــن 
بل بسبب فشل المعتدي في خلع 
بــاب المعبد، فــإن الجدل حــول من 
يتحمل مسؤولية هــكــذا فعل لم 

يهدأ في ألمانيا.
 وفــــــي وقــــــت اتــــهــــم الــبــعــض 
حــزب «البديل لألمانيا» اليميني 
المـــتـــطـــرف، أكـــبـــر حــــزب مــعــارض 
فـــي الـــبـــرلمـــان، بــالمــســؤولــيــة غير 
المـــبـــاشـــرة عـــن هــكــذا جـــرائـــم عبر 
الـــــتـــــرويـــــج لــــخــــطــــاب الــــكــــراهــــيــــة، 
تــــرددت دعــــوات لــتــشــديــد قــوانــين 
وبــــرامــــج مـــواجـــهـــة عــنــف الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف المــــتــــزايــــد. ووســــــط كــل 
ـــــــك، صـــــــدرت تـــصـــريـــحـــات عــن  ذل
وزيــر الداخلية هورست زيهوفر 
عــرضــتــه للكثير مــن الاســتــهــزاء، 
حين قــال في مقابلة تلفزيونية، 
إن «ألعاب الفيديو» تشكل ملتقى 
حــــراً لــعــنــاصــر الــيــمــين المــتــطــرف 
لــبــث أفــكــارهــم «غــيــر الــقــانــونــيــة» 
والتواصل، متحدثاً عن ضرورة 
مراقبة هذه المنصات بشكل أكثر 

دقة. 
وكان منفذ عملية هاله التي 
قــتــل فــيــهــا شـــخـــصـــان، مـــن هـــواة 
ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو، وكــــــان يــقــضــي 
الكثير من وقته بحسب معارفه، 
أمـــــــام شــــاشــــة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر. إلا 
اتـــهـــمـــوه  أن مـــنـــتـــقـــدي زيــــهــــوفــــر 
بــمــحــاولــة تــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه عن 
مشكلة اليمين المتطرف في ألمانيا 
«مــجــتــمــع لاعــبــي  وتـــحـــديـــدهـــا بـــ

الفيديو» ليضعهم موضع شك.
الــفــيــديــو منتشرة   وألـــعـــاب 
بكثرة في ألمانيا، وبحسب موقع 

«ستاتيستا» لــلإحــصــاءات، فإن 
مــــا يــــقــــارب الــــــــ٣٤ مـــلـــيـــون ألمـــانـــي 
(مـــن أصـــل نــحــو ٨٣ مــلــيــون عــدد 
السكان)، يلعبون ألعاب الفيديو 
عبر أي وسيلة تكنولوجية من 
إلــى الهاتف الذكي.  الكومبيوتر 
وفي المقابلة التي أدلى بها وزير 
الــداخــلــيــة، قـــال «المــشــكــلــة كبيرة 
جداً. الكثير من مرتكبي الجرائم 
(مــــن الــيــمــيــنــيــين المـــتـــطـــرفـــين) أو 
مرتكبي جرائم محتملين يأتون 
من عالم ألعاب الفيديو. بعضهم 
يأخذ المحاكاة التي يشاهدونها 

مثلاً «لتنفيذ جريمتهم». 
وأضـــــــــــــاف «عــــلــــيــــنــــا الـــنـــظـــر 

لــعــبــة  كــــــان هــــنــــاك  بـــانـــتـــبـــاه إذا 
كومبيوتر فيها محاكاة لاعتداء؛ 
ولهذا علينا النظر أكثر في عالم 

ألعاب الفيديو». 
وفــــور إدلائـــــه بــتــصــريــحــاتــه، 
انتشرت ردود على «تويتر»، من 
بينها لسياسيين فــي المعارضة 
ينتقدون مقاربة زيهوفر. وكتب 
الـــنـــائـــب عــــن حـــــزب الــلــيــبــرالــيــين 
كونستانتين كول على «تويتر»: 
«...عنف اليمين المتطرف مشكلة 

يجب التعاطي معها. 
لكن وضع كل لاعبي الفيديو 
في خانة الاتــهــام ليست المقاربة 

الصحيحة لذلك». 

وانتقدت وزير الداخلية كذلك 
النائبة عن حزب الخضر ريناتا 
كوناست، وقالت: «علينا النظر 
إلــى هــذه المشكلة عــن قــرب وعــدم 
بـــأن يضللنا  لــزيــهــوفــر  الــســمــاح 
بـــاســـتـــخـــدام مــصــطــلــح (مــجــتــمــع 
ألــــــعــــــاب الـــــفـــــيـــــديـــــو) وتـــحـــمـــيـــلـــه 
المــســؤولــيــة فــي ذلــــك». ورد كذلك 
مـــــديـــــر عــــــــام جـــمـــعـــيـــة الألـــــعـــــاب 
الــفــيــدرالــيــة فــلــيــكــس فـــالـــم قــائــلاً 
«عـــلـــى وزيـــــر الــداخــلــيــة ألا يــلــوم 
بــعــجــز وســـيـــطـــا والمـــجـــتـــمـــع، بــل 
مواجهة المشاكل الاجتماعية التي 
تؤدي إلى التطرف وكره الأجانب 
بــفــاعــلــيــة، وهـــي الــتــي تـــؤدي إلــى 

أفعال مشينة مثل التي شهدناها 
في هاله».

 وبعد الانتقادات عاد وكتب 
زيـــهـــوفـــر عــلــى «تـــويـــتـــر» مــفــســراً 
فكرته: «فــي الوقت الحالي نحن 
نــبــحــث فـــي كـــل الـــطـــرق لمــواجــهــة 
عـــنـــف الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف. ونــحــن 
نــرى أن عناصر اليمين المتطرف 
يــســتــغــلــون الإنـــتـــرنـــت ومــنــصــات 
الألعاب مسرحاً لبث محتوى غير 
قانوني... نريد أن نواجه اليمين 
المتطرف أينما كانوا ناشطين». 
ورغــــم الــــدعــــوات مـــن ســيــاســيــين، 
وبـــخـــاصـــة مــــن «الـــخـــضـــر» ودي 
لينكا لــلاســتــثــمــار، فــي مشاريع 

ومــــنــــظــــمــــات تـــــواجـــــه الـــكـــراهـــيـــة 
والتطرف اليميني، فإن الحكومة 
لم تخرج ببرامج واضحة لذلك. 
وقبل جريمة هاله، كان القيّمون 
على برنامج تحت اسم «إغزيت» 
أو «الخروج» يخشون من اقتطاع 
التمويل الفيدرالي عنهم؛ ما كان 
سيؤدي إلى إنهاء البرنامج الذي 
الــخــروج  يساعد المتطرفين على 

من تطرفهم. 
وبــعــد عــمــلــيــة هـــالـــه، أعــلــنــت 
الــحــكــومــة أنــهــا ســتــزيــد التمويل 
للبرنامج وبرامج أخرى شبيهة. 
البرامج  لكن المسؤولين عن هــذه 
دائــــمــــاً مــــا يـــشـــكـــون مــــن مــشــاكــل 
تمويل مستمرة وغــيــاب لالــتــزام 

واضح باستمرار التمويل.
 ويــواجــه زيــهــوفــر انــتــقــادات 
كذلك لمطالبته بمنح الاستخبارات 
الـــداخـــلـــيـــة صـــلاحـــيـــات إضــافــيــة 
للاطلاع على البيانات الشخصية 
في وسائل التواصل الاجتماعي 
والرسائل الخاصة والاتصالات 
لـــلـــمـــواطـــنـــين. ويـــعـــتـــزم زيــهــوفــر 
تــــقــــديــــم اقـــــــتـــــــراح قــــــانــــــون بـــهـــذا 
الــشــأن أمـــام الــحــكــومــة والــبــرلمــان 
للتصويت عليه.  وانتقد مفوض 
بالخصوصية  المعني  الحكومة 
أولريش كلبر اقتراح زيهوفر هذا، 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«فــيــلــت»، إن هــكــذا قــانــون إذا تم 
تمريره سيكون، «تــدخــلاً عميقاً 
في الحقوق الأساسية للأشخاص 
الذين لم يفعلوا شيئاً». وفي وقت 
تبحث الحكومة في سبل مكافحة 
الـــــتـــــطـــــرف الــــيــــمــــيــــنــــي، تــســتــمــر 
المــــظــــاهــــرات الــشــعــبــيــة الـــرافـــضـــة 

للعنف.
 وقــد خــرجــت فــي بــرلــين يوم 
الأحــــــد مـــظـــاهـــرة واســــعــــة شــــارك 
فــيــهــا مـــا يـــزيـــد عــلــى الـــــــ١٠ آلاف 
شخص بحسب المنظمين. وجال 
المـــتـــظـــاهـــرون شــــــوارع نــويــكــولــن 
وكــــــرويــــــتــــــزبــــــيــــــرغ المــــعــــروفــــتــــين 
بــخــلــيــطــهــمــا الـــســـكـــانـــي، رفــضــاً 

للعنصرية ومعاداة السامية.

أكاليل من الورود تأبيناً للضحايا بوسط ساحة المعبد اليهودي بمدينة هاله الألمانية أول من أمس (أ.ف.ب)

أخبار
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لجنة برلمانية مصرية 
لمناهضة خطاب الكراهية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كشف رئيس مجلس النواب 
المـــصـــري، عــلــي عــبــد الـــعـــال، عن 
اعتزامه تشكيل لجنة برلمانية 
خــاصــة لبحث وســائــل الــوقــايــة 
مـــن خــطــر الإرهــــــاب والــتــطــرف، 
ومـــنـــاهـــضـــة خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة 
والـــعـــنـــف ومـــكـــافـــحـــتـــه، مــشــيــراً 
إلــــى أن «الـــتـــطـــرف يــحــتــاج إلــى 
مـــعـــالـــجـــة شـــامـــلـــة تـــرتـــكـــز عــلــى 
التصدي للجذور الآيديولوجية 

التكفيرية المسببة للإرهاب».
وشــــارك عــبــد الـــعـــال، أمــس، 
في اجتماع الفريق الاستشاري 
رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب 
والـــــتـــــطـــــرف الــــعــــنــــيــــف الــــتــــابــــع 
الــدولــي، في  للاتحاد البرلماني 
إطار اجتماعات الجمعية الـ١٤١ 
لــــلاتــــحــــاد الـــبـــرلمـــانـــي الــــدولــــي، 
والاجــــتــــمــــاعــــات المـــتـــصـــلـــة بــهــا 
المــنــعــقــدة حــالــيــاً فـــي الــعــاصــمــة 

الصربية بلغراد.
واستعرض رئيس مجلس 
الــــــنــــــواب أهــــــم نـــتـــائـــج المـــؤتـــمـــر 
الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني 
لـلشرق  الــدولــي والأمـــم المتحدة 
الأوســط وشمال أفريقيا، الذي 
عقد في مدينة الأقصر (جنوب 
الفترة من ٢٦ إلى  مصر) خــلال 
٢٨ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
فــــي إطـــــــار الـــبـــرنـــامـــج المـــشـــتـــرك 
بــين الاتــحــاد الــبــرلمــانــي الــدولــي 
والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. 
وأشار عبد العال، خلال كلمته، 
إلــى أن مصر أدركـــت منذ بداية 
مــواجــهــتــهــا مـــع الإرهـــــاب أنـــه لا 
مــجــال للتمييز بــين الجماعات 
المــتــطــرفــة، ودعـــــا لـــعـــدم الــفــصــل 
بين نشر الفكر المتطرف وارتكاب 
أعمال إرهابية مادية، مؤكداً أنه 
«لا بد للتطرف من أن يؤدي إلى 
الإرهــــــاب، ســــواء كـــان عــنــيــفــاً أو 

غير عنيف».
فـــقـــدت  وأضـــــــــاف أن مـــصـــر 
فــــي حـــربـــهـــا ضــــد الإرهــــــــاب مــن 
أرواح شــبــابــهــا ورجـــالـــهـــا مــن 
أبناء القوات المسلحة والشرطة 
والمــدنــيــين، ولــم تقتصر الحرب 
ضــــد الإرهـــــــــاب عـــلـــى المـــواجـــهـــة 
الأمـــــنـــــيـــــة فـــــقـــــط؛ بــــــل اعـــتـــمـــدت 
مصر مــقــاربــة شاملة لا ترتكن 
فــقــط إلـــى الــحــل الأمـــنـــي، وإنــمــا 
تسعى إلى علاج جذور المشكلة 
عــبــر دعـــم التنمية الاقــتــصــاديــة 

الفكر  والاجــتــمــاعــيــة ومــحــاربــة 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا المــــتــــطــــرفــــة، 
وتــــعــــزيــــز قـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وتصويب الخطاب الديني بما 
يــرســخ لقيم التعايش المشترك 
واحترام الآخر، الأمر الذي نجح 
فـــــي دحــــــر خـــطـــر الإرهـــــــــــاب عــن 
مصر، واستعادتها لاستقرارها 
وأمــنــهــا وريـــادتـــهـــا، ووضــعــهــا 
عـــلـــى الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح بــمــا 
يتماشى وثقلها فــي محيطها 

الجغرافي والإقليمي.
ولـــفـــت عـــبـــد الــــعــــال إلـــــى أن 
الإرهاب ظاهرة مركبة لا تقتصر 
مـــكـــافـــحـــتـــهـــا عــــلــــى المــــواجــــهــــة 
المــســلــحــة فــقــط؛ بــل لــهــا جــوانــب 
ثقافية واجتماعية واقتصادية، 
مــعــلــنــاً اعـــتـــزام مــجــلــس الــنــواب 
تشكيل لجنة بــرلمــانــيــة خاصة 
لبحث وسائل الوقاية من خطر 
الإرهـــــاب والــتــطــرف ومناهضة 
خـــــطـــــاب الـــــكـــــراهـــــيـــــة والــــعــــنــــف 
ومـــكـــافـــحـــتـــه، داعــــيــــاً بـــرلمـــانـــات 
العالم أجمع إلى أن تحذو حذو 
مــصــر والاســتــفــادة مــن خلاصة 
تجربتها في مواجهة الإرهاب.

وحث رئيس مجلس النواب 
المشاركين على تحمل واجباتهم 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة هــــــذه الــــظــــاهــــرة، 
ومنع التطرف ومعالجة خطاب 
الكراهية على الصعيد البرلماني، 
وبطريقة استباقية، تُجنب دول 
وشعوب العالم ويلات هذه الآفة 

الخبيثة.
يذكر أن الفريق الاستشاري 
رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب 
والــتــطــرف الــعــنــيــف يــتــكــون من 
١٥ عــضــواً، ممن لديهم الخبرة 
الـــصـــلـــة، ويــعــقــد  والمـــعـــرفـــة ذات 
اجــتــمــاعــاتــه مـــرتـــين فـــي الـــعـــام. 
ويعتبر الفريق أحد أهم أجهزة 
الاتـــــحـــــاد الــــبــــرلمــــانــــي الـــــدولـــــي، 
ويـــعـــمـــل تـــحـــت رئــــاســــة الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة، وتــــم إنــــشــــاؤه عــام 

.٢٠١٧
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس صــــربــــيــــا، 
ألــــــكــــــســــــنــــــدر فــــــوســــــيــــــتــــــش، قـــد 
افــتــتــح أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الـــــ١٤١ 
للاتحاد البرلماني الدولي، التي 
الفترة  تستضيفها بلاده خلال 
إلــى ١٧ أكتوبر (تشرين  مــن ١٣ 
الـــجـــاري، بــحــضــور أكثر  الأول) 
من ١٧٠٠ شخص، يمثلون وفوداً 
برلمانية من ١٤٠ دولة، منهم ما 

يزيد على ٧٠ رئيس برلمان.

نجله قال إنه سيتحدث عن «حرب أكتوبر»

مبارك يستعد لإطلالة نادرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي تــمــهــيــد لإطـــلالـــة نـــادرة 
لــــلــــرئــــيــــس المــــــصــــــري الأســـــبـــــق، 
حسني مبارك، قال نجله الأكبر 
علاء، أمس، إن والده «سيتحدث 
قريباً عن بعض ذكــريــات حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣ في 

عيدها السادس والأربعين».
ومــــنــــذ خـــــروجـــــه مـــــن ســـدة 
أعـــقـــاب  فــــي  الـــحـــكـــم عـــــام ٢٠١١ 
«ثــورة ٢٥ يناير»، تحدث مرات 
محدودة في مداخلات هاتفية، 
ولـــــقـــــاء صــــحــــافــــي مـــــع جــــريــــدة 
«الوطن» الكويتية، وكان مرتكزاً 

على ذكريات حرب الخليج.
لكن الإعلان الذي ساقه نجل 
مــبــارك، عــبــر حــســابــه الــرســمــي، 
على موقع «تويتر»، يشير إلى 
أن الرئيس الأســبــق، سيتحدث 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــــنــــذ إزاحـــــتـــــه 
عـــن الــســلــطــة، عـــن شـــأن يتعلق 
بدوره في «حرب أكتوبر ١٩٧٣» 
قــائــداً للقوات  التي شــارك فيها 
الجوية، وذلك بموازاة انتقادات 
موسمية يطلقها مناصرون له، 
أنــه «تجاهل  تتعلق بما يرونه 
لتكريمه» في الاحتفالات التي 

أعقبت خروجه من السلطة.
ومـــبـــارك (٩١ عــامــاً) عوقب 
ونــــجــــلاه بــحــكــم نـــهـــائـــي وبــــات 
وغــــيــــر قــــابــــل لـــلـــطـــعـــن، يــتــعــلــق 
«الاســـتـــيـــلاء  بـــثـــبـــوت إدانــــتــــه بــــ
عــلــى مــخــصــصــات مــالــيــة تتبع 

القصور الرئاسية»، إبــان فترة 
توليه للحكم، وينص القانون 
المــــــصــــــري عــــلــــى حـــــرمـــــانـــــه مــن 
النياشين والأوسمة أو الجنازة 
كـــإجـــراءات تترتب  الــعــســكــريــة، 

على العقوبة.
وتواكب الحديث عن إطلالة 
مبارك، مع ذكرى احتفال القوات 
الجوية بعيدها السنوي، أمس، 
والــــــذي يـــرجـــع إلــــى عــــام ١٩٧٣، 
والمــتــعــلــق بــمــعــركــة كـــبـــرى بين 
قوات الجيش المصري وطائرات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، وجـــرت 
أحــداثــهــا فــي مــديــنــة المــنــصــورة 
(دلـــــتـــــا مـــــصـــــر)، وكــــــــان مـــبـــارك 
لــلــقــوات الــجــويــة.  حينها قــائــداً 
وفي حين لم يفصح علاء مبارك 
عن موعد أو وسيلة بث إطلالة 
مــــــبــــــارك؛ لـــكـــن مــــقــــدم الـــبـــرامـــج 
المــــصــــري، أحـــمـــد الـــســـيـــد، وهــو 
مقرب وداعــم للرئيس الأسبق، 
وتــــمــــكــــن مــــــن إجـــــــــــراء مـــداخـــلـــة 
هاتفية معه (مبارك)، قبل أكثر 
مــن عــــام، قـــال فــي رد عــلــى أحــد 
الــرئــيــس  مــتــابــعــيــه، أمــــــس، إن 
الأســبــق سيطل عــبــر «بـــث على 
الإنترنت للحديث عن ذكريات 
الـــطـــيـــاريـــن». وكــــــان الـــســـيـــد قــد 
أعلن في مــارس (آذار) الماضي، 
عـــن اعـــتـــزامـــه عــــرض حـــــوار مع 
مبارك عبر قناة «مصر الحياة» 
الفضائية؛ لكنه عاد واعتذر عن 
بثه بسبب مــا قــال إنــه «ظــروف 

خارجه عن الإرادة فنياً».

جولة جديدة من المحادثات احتضنتها جوبا بحضور رؤساء دول وحكومات

«السيادي» السوداني وممثلو الحركات المسلحة يجددون التزامهم السلام
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــال رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الــســودانــي، عبد الفتاح  الانتقالي 
الـــبـــرهـــان، إن الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
الــســلام الشامل  ملتزمة بتحقيق 
فـــي الـــبـــلاد، الــــذي يــقــود إلـــى حكم 
ديمقراطي يلبي تطلعات الشعب 
الـــــســـــودانـــــي، فـــيـــمـــا أكــــــد الــجــيــش 
السوداني أهمية تعزيز العلاقات 
والــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري مــــع دولــــة 

الإمارات العربية المتحدة واليمن.
وأضـــــاف الـــبـــرهـــان، فـــي كلمة 
له خــلال افتتاح جولة جديدة من 
مــفــاوضــات الـــســـلام مـــع الــحــركــات 
المــــســــلــــحــــة احـــتـــضـــنـــتـــهـــا جــــوبــــا: 
إلــى حل يرضي  «نسعى للتوصل 
الــشــعــب الـــســـودانـــي والأخـــــــوة في 
الــكــفــاح المــســلــح». وأكــــد الــبــرهــان، 
بحضور رؤســـاء دول وحكومات 
الإقليم، أن التغيير الذي حدث في 
السودان يفتح أفقاً جديداً للسلام، 
وأصبحت معه مفاوضات السلام 
مبنية عــلــى الــشــراكــة، مــشــيــراً إلــى 
أن قــادة الكفاح المسلح شركاء في 

التغيير الذي جرى في البلاد.
ودعـــــا الـــبـــرهـــان إلــــى ضــــرورة 
قــيــام تــكــتــل إقــلــيــمــي يــهــتــم بــالأمــن 
والــــــســــــلام ضـــــد المـــــــؤامـــــــرات الـــتـــي 
تــحــاك بالمنطقة، مشيداً بمبادرة 
رئــيــس جــنــوب الــســودان سلفاكير 
ميارديت، واحتضان جوبا لعملية 

السلام.
وجدد البرهان حرصه على أن 
يصل «منبر جوبا» إلى حل يضع 
حـــداً لــلــحــرب، مـــن خـــلال مخاطبة 
الــســودانــيــة. وحث  جـــذور المشكلة 
الــســودان، سلفاكير  رئيس جنوب 
ميارديت، في كلمته أمام الجلسة 
الافتتاحية، جميع الأطـــراف على 
الإقــبــال على المــفــاوضــات بثقة من 
الــســودانــي والإقليم،  أجــل الشعب 

الــقــيــادة  مضيفاً: «لـــولا ثقتنا فــي 
الجديدة في السودان لما استطعنا 

تنظيم هذا المنبر».
ومن جانبه، أعلن رئيس حركة 
الــســودان - قطاع الشمال،  تحرير 
الــحــلــو، استعداد  الــعــزيــز آدم  عبد 
اتــفــاق سلام  إلــى  حركته للتوصل 
يــخــاطــب جـــــذور المــشــكــلــة، مــشــيــداً 
بـــالمـــبـــادرة الــتــي تــقــدم بــهــا رئــيــس 
جـــنـــوب الــــســــودان لإحـــــلال الــســلام 
في السودان. وبدوره، قال الهادي 
إدريــس، رئيس «الجبهة الثورية» 
الــــتــــي تـــضـــم عـــــــدداً مــــن الـــحـــركـــات 
المــســلــحــة، إن «الــجــبــهــة الــثــوريــة» 
ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق سلام 

شــــامــــل بــــالــــبــــلاد، وأشــــــــار إلـــــى أن 
الـــســـودان ومساهمة  التغيير فــي 
قـــوى الــكــفــاح المــســلــح أفــــرزا واقــعــاً 
جــديــداً يــطــوي الــخــلافــات، ويفتح 
صفحة جديدة تتجاوز إخفاقات 
المــاضــي. كــمــا تــحــدث فــي الجلسة 
كــل مــن الــرئــيــس الأوغـــنـــدي يــوري 
مــــوســــفــــيــــنــــي، ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
الإثيوبي آبى أحمد، ورئيس وزراء 
مصر الدكتور مصطفى مدبولي، 
الذين أكدوا التزامهم بدعم عملية 

السلام في السودان.
ويـــــــــقـــــــــود وفــــــــــــد الــــــتــــــفــــــاوض 
الــحــكــومــي نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــــســــيــــادة مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو 

«حميدتي»، ويضم الفريق الركن 
شــمــس الـــديـــن كـــبـــاشـــي، والــفــريــق 
الــــــركــــــن يـــــاســـــر الــــعــــطــــا، ومـــحـــمـــد 
الفكي  التعايشي، ومحمد  حسن 
ســلــيــمــان، ووزيـــــر رئـــاســـة مجلس 
الــــــــــــوزراء عـــمـــر مــــانــــيــــس، ووزيــــــر 
الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، 
ورئيس مفوضية السلام سليمان 

آدم الدبيلو.
وفـــي ســيــاق آخـــر، أكـــد رئيس 
الــســودانــي المكلف،  أركـــان الجيش 
الـــفـــريـــق أول ركــــن مــحــمــد عــثــمــان 
الــحــســين، أهمية تعزيز العلاقات 
والــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري مــــع دولــــة 
الإمــارات العربية المتحدة واليمن، 

وســبــل تــعــزيــزهــا. وجـــدد الحسين 
لـــدى تلقيه رســالــتــين مــن رئيسي 
الأركـــــــان الـــعـــامـــة الــيــمــنــي الــفــريــق 
بحري ركن عبد الله سالم النخعي، 
والإمـــــاراتـــــي الـــفـــريـــق الـــركـــن حمد 
مــحــمــد ثـــانـــي الـــرمـــيـــســـي، حـــرص 
الـــســـودان عــلــى الأمــــن والاســتــقــرار 
في اليمن الشقيق. والتقى رئيس 
الأركــــــــان الــــلــــواء ركـــــن أحـــمـــد عــلــي 
ســالــم الــشــعــنــاء المــلــحــق العسكري 
لجمهورية اليمن، والعقيد طيار 
ركــن عبيد أحــمــد المــحــرزي الملحق 
العسكري لدولة الإمــارات العربية 
المتحدة بالخرطوم، كلاً على حدة، 

حيث تسلم منهما الرسالتين.

ومن جهة ثانية، أعلن تجمع 
المهنيين السودانيين تبنيه الدعوة 
للخروج في مواكب سلمية في ٢١ 
من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
في الخرطوم والولايات للاحتفال 
بــــذكــــرى ثـــــــورة أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
قـــوى  رفــــــض  رغــــــم   ،١٩٦٤ الأول) 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر المسبق 

لهذه الدعوات.
وقــال، في بيان، إنه سيكشف 
عــــن مـــــســـــارات المـــــواكـــــب الــســلــمــيــة 
بــعــد الــتــشــاور مــع لــجــان المــقــاومــة 
في الأحياء، والقطاعات الشعبية 
المــخــتــلــفــة، والـــتـــي ســتــنــادي بحل 
حزب المؤتمر الوطني، وإقالة رموز 
النظام، والوقوف في جبهة موحدة 
من أجل تصفية الفساد والإرهاب. 
ووصــــــف الــتــجــمــع تــعــيــين رئــيــس 
الــعــام بالخطوة  القضاء والــنــائــب 
المـــهـــمـــة لــتــثــبــيــت الــــدولــــة المـــدنـــيـــة، 
وتحقيق العدل، والسير في طريق 
أهـــــــداف الـــــثـــــورة، وإزالـــــــــة مــظــاهــر 
التمكين للنظام السابق في الدولة.
وفــي تطور جديد، تقدم أمام 
مسجد خاتم المرسلين، عبد الحي 
لــدى المحكمة الدستورية  يوسف، 
بــطــلــب رفــــع الــحــصــانــة الإجــرائــيــة 
عــــن وزيــــــــرة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
ولاء البوشي، بناء على انتقادات 
وجهتها له الوزيرة عبر حسابها 
الشخصي في «فيسبوك». ودونت 
الــوزيــرة، الأســبــوع المــاضــي، بلاغاً 
جــنــائــيــاً لـــدى الــنــيــابــة الــعــامــة في 
مــواجــهــة عبد الــحــي، لاتــهــامــه لها 
باتباع محمود محمد طــه، زعيم 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري الــــــذي أعــــدم 
بتهمة «الـــــردة» عـــام ١٩٨٥. وكــان 
الـــوزراء قد أعلن تضامنه  مجلس 
الــعــدل  الــــوزيــــرة، ودعــــا وزارة  مـــع 
لإظـــهـــار مـــؤازرتـــهـــا، عــلــى اعــتــبــار 
أن ســيــاســتــهــا تــعــبــر عـــن بــرنــامــج 

الحكومة الانتقالية.

البرهان يتوسط آبي أحمد وسلفاكير في جوبا أمس (رويترز)

مقتل سائح فرنسي وطعن جندي تونسي بهجوم «إرهابي» محتمل
تونس: المنجي السعيداني

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أفـــــــــــادت 
التونسية بــأن عنصراً تكفيرياً 
تـــونـــســـيـــاً هــــاجــــم صــــبــــاح أمـــس 
فــــي مــنــطــقــة جـــــرزونـــــة الــقــريــبــة 
مــــن وســـــط مـــديـــنـــة بــــنــــزرت (٦٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــــمـــــال الـــعـــاصـــمـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة)، جـــنـــديـــاً تــونــســيــاً 
وطـــعـــنـــه بــــآلــــة حـــــــــادة، قـــبـــل أن 
يتوجه إلى شخص ثان ويطعنه 

بدوره، ليتبين أنه سائح يحمل 
الجنسية الفرنسية، وقد توفي 
مــتــأثــراً بــجــراحــه إثــــر نــقــلــه إلــى 
المــســتــشــفــى المــحــلــي الــقــريــب من 

مكان الحادثة.
وفي تفاصيل هذه الحادثة، 
أشــارت الداخلية التونسية إلى 
أن المــتــهــم اعــتــدى عــلــى الجندي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــوجـــــه، بــيــنــمــا 
أصـــــــــاب الــــضــــحــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
عــلــى مــســتــوى الـــرقـــبـــة والـــوجـــه 

والصدر، ما أدى إلى وفاته بعد 
فترة زمنية وجيزة من نقله إلى 

المستشفى.
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر الأمـــنـــيـــة 
ذاتـــهـــا، أن الــحــادثــة يــشــتــبــه في 
كـــونـــهـــا إرهــــابــــيــــة، وقـــــد نــفــذهــا 
تــونــســي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر نحو 
٢٨ ســنــة، قــبــل أن يــفــر مــن مكان 
الــــوحــــدات  تــــــزال  الــــحــــادثــــة. ولا 
الأمــنــيــة المــخــتــصــة فـــي مكافحة 
الإرهاب والجريمة تتعقب خطاه 

لــلــقــبــض عــلــيــه؛ خــصــوصــاً وقــد 
أنــهــا تمكنت مــن معرفة  أعــلــنــت 
هويته، وهــو مسجل لديها في 

قضايا حق عام في السابق.
وتــــعــــيــــش مـــنـــطـــقـــة بــــنــــزرت 
حالة استنفار أمني كبير بحثاً 
عن الفاعل الذي تحصن بالفرار، 
لمعرفة الأسباب والدّوافع الكامنة 
الـــجـــريـــمـــة  ارتـــــكـــــاب هــــــذه  وراء 

المزدوجة. 
وكــــــــانــــــــت مـــــديـــــنـــــة بـــــنـــــزرت 

الـــتـــونـــســـيـــة قـــــد عـــــرفـــــت نـــهـــايـــة 
شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
حـــــادثـــــتـــــي طــــعــــن إرهــــابــــيــــتــــين، 
نفذهما عنصر تكفيري تونسي 
يدعى مالك الذوادي، قبل أن يلوذ 
بـــــدوره بـــالـــفـــرار، ولـــكـــن وحــــدات 
الأمن أطلقت عليه النار وأصابته 
على مستوى الكتف، بعد عملية 
ملاحقة أمنية بين طرق المدينة. 
وقد أسفر الهجوم الإرهابي عن 
وفاة رئيس مركز الأمن بمحكمة 

الاستئناف في بنزرت، وإصابة 
عـــــســـــكـــــري بـــــــجـــــــراح مـــتـــوســـطـــة 
الخطورة في جريمة ذات صبغة 
إرهابية. واعترف منفذ الهجوم 
إلـــى تنظيم «داعــــش»  بــانــتــمــائــه 
الإرهــابــي مــن خــلال دعمه خلية 
«أجـــــنـــــاد الــــخــــلافــــة» الإرهــــابــــيــــة 
المتحصنة فــي المناطق الغربية 
للبلاد التونسية. وألقت أجهزة 
الأمـــــــن المـــخـــتـــصـــة فـــــي مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب الـــقـــبـــض عـــلـــى ســبــعــة 

عــــنــــاصــــر عــــلــــى عـــــلاقـــــة وثـــيـــقـــة 
بحادثة الطعن الإرهابية، وشنت 
بــعــدهــا ســلــســلــة مـــن المــداهــمــات 
الأمنية لأوكار الخلايا الإرهابية 
النائمة، وألقت القبض على ٥٦ 

عنصراً تكفيرياً. 
وأكـــــــــد عــــلــــي الــــزرمــــديــــنــــي، 
الــخــبــيــر الأمـــنـــي الـــتـــونـــســـي، أن 
كـــل المــــؤشــــرات تـــرجـــح أن يــكــون 
الهجوم الجديد في مدينة بنزرت 
إرهابياً، وفي إطار ما بات يعرف 

«الذئاب المنفردة»؛ حيث مكنها  بـ
تــنــظــيــم «داعـــــش» الإرهـــابـــي من 
اســتــغــلال كـــل الـــفـــرص المــتــاحــة، 
وتنفيذ عمليات منفردة على حد 
تعبيره. وأشار إلى إلقاء القبض 
على عدد من العناصر الإرهابية 
بمناطق تابعة لولاية - محافظة 
- بنزرت، وهو ما يجعل الهجوم 
الإرهــــــابــــــي الــــحــــالــــي أقـــــــرب إلـــى 
التنفيذ من قبل عناصر إرهابية 

تعمل بشكل منفرد.
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بعد إرسال المحكمة العليا قيادات انفصالية كاتالونية إلى السجن

القضاء الإسباني يفتح المشهد السياسي على فصل جديد من الاضطرابات
مدريد: شوقي الريّس

 مــن سبيل أمامنا 
ّ

«لــم يتبق
سوى بناء دولة جديدة للهرب من 
الــتــي تــلاحــق الديمقراطيين  تلك 
وتــــــمــــــنــــــعــــــهــــــم مـــــــــــن الاقـــــــــــتـــــــــــراع 
والاحـــتـــجـــاج، وتــــــزجّ الـــنـــاس في 
الــــســــجــــون بـــســـبـــب مــعــتــقــداتــهــم 
الـــســـيـــاســـيـــة». بــــهــــذه الـــعـــبـــارات 
عـــــلـــــق أوريـــــــــــــــول جـــــونـــــكـــــيـــــراس، 
النائب السابق لرئيس الحكومة 
الإقــلــيــمــيــة الــكــاتــالــونــيــة وزعــيــم 
حــــــــــزب الــــــيــــــســــــار الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
الانــفــصــالــي، عــلــى الأحـــكـــام التي 
صـــــدرت صـــبـــاح أمــــس (الاثـــنـــين) 
عـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســبــانــيــة 
في قضية ١٣ من قيادات الحركة 
الانفصالية في كاتالونيا، والتي 
ستكون مدخلاً لفصل جديد في 
المــشــهــد الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
الإســــــــبــــــــانــــــــي، مـــــفـــــتـــــوحـــــاً عـــلـــى 
احتمالات تنذر كلها بمواسم من 

التوتر والاضطرابات.
من جهته، قال رئيس البرلمان 
الإقليمي في كاتالونيا، روجير 
تورّينت، إن «هــذه الأحــكــام التي 
صـــدرت الــيــوم (أمـــس) ليست في 
حق القياديين المعتقلين فحسب، 

بل هي في حقنا جميعاً».
وكانت إسبانيا تنتظر منذ 
أســـابـــيـــع صـــــــدور هـــــذه الأحــــكــــام 
الــتــي ســيــطــرت على  فــي القضية 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة مــنــذ خــريــف 
عــام ٢٠١٧، عندما دعــت الأحــزاب 
والقوى الانفصالية إلى استفتاء 
شعبي لإعــلان الاستقلال، وردت 
الحكومة المركزية بإلغاء الحكم 
الذاتي في مقاطعة كاتالونيا بعد 
أن أعــلــنــت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
أن الاســـتـــفـــتـــاء مــخــالــف لأحــكــام 

الدستور.
ونـــصّـــت الأحــــكــــام الـــصـــادرة 
عن المحكمة العليا على عقوبات 
بالسجن تتراوح بين ٩ و١٣ سنة، 
مع حرمان المحكومين من أهلية 
الترشح للانتخابات طــوال فترة 

عقوبتهم. وكانت المحكمة، التي 
اتخذت قرارها بإجماع الأعضاء، 
قـــد اســتــبــعــدت الــنــظــر فـــي تهمة 
«العصيان»، وحصرت مداولاتها 
واستنتاجاتها بتهم «التحريض 
على العصيان»، إضافة إلى تهمة 
ســوء الــتــصــرف بــالأمــوال العامة 
على أساس أن الحكومة الإقليمية 
الـــعـــام لتنظيم  المــــال  اســتــخــدمــت 

الاستفتاء والأنشطة المرافقة له.
وبانتظار المواقف والقرارات 
الــــتــــي ســــتــــصــــدر عـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي دعـــــا رئــيــســهــا 
خـــــواكـــــيـــــم تـــــــــــورّا إلــــــــى اجــــتــــمــــاع 
اســتــثــنــائــي لمــنــاقــشــة الــخــطــوات 
المــقــبــلــة رداً عــلــى الأحـــكـــام، أعــلــن 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الإقـــلـــيـــمـــي فــي 
كـــاتـــالـــونـــيـــا عـــزمـــه لــعــقــد جــلــســة 
طارئة خلال هذا الأسبوع للنظر 
فــــي الـــقـــضـــيـــة نـــفـــســـهـــا، فــــي حــين 
الــفــعــل من  تـــتـــوالـــى ردود  كـــانـــت 
مختلف أطياف المشهد السياسي 

الإسباني على الأحكام.
القوى والأحزاب الانفصالية 
من جهتها، دعت إلى «استئناف 
الــــعــــمــــل حــــتــــى تـــحـــقـــيـــق الـــحـــكـــم 
الــذاتــي والإفــــراج عــن المعتقلين»، 
كما طالب بعضها بالعفو العام 

عن جميع الذين شملتهم قرارات 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا. وقــــال جــوزيــب 
رول، وهــــــــو وزيــــــــــر ســـــابـــــق فــي 
الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة شــمــلــه قــرار 
المحكمة العليا: «لو اكتفى القضاة 
بالنظر في الوقائع لكانوا حكموا 

بتبرئتنا، لكنهم نظروا في الأفكار 
وقـــرروا إدانــتــنــا. وهــذه إدانـــة في 
حق ٢٫٥ مليون كاتالوني صوّتوا 
لصالح الاستقلال فــي واحــد من 
أهــم الأحـــداث الديمقراطية التي 
شهدتها أوروبا في القرن الحادي 

والعشرين».
مـــن نــاحــيــتــه، عــلــق الــرئــيــس 
الـــســـابـــق لــلــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة، 
كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون، الــفــار من 
العدالة الإسبانية، على الأحكام 
بــقــولــه: «مــائــة عـــام هــي مجموع 

الأحكام بالسجن الصادرة بحق 
المـــعـــتـــقـــلـــين. يــــا لـــلـــفـــظـــاعـــة! نــحــن 
بجانبكم، اليوم أكثر من أي وقت 
مـــضـــى، وبـــجـــانـــب عـــائـــلاتـــكـــم. لا 
بد من التحرك أكثر من الماضي، 
مــن أجـــل مستقبل أولادنـــــا، ومــن 
أجـــــــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وأوروبــــــــــا 

وكاتالونيا».
ودخــل نــادي برشلونة لكرة 
الـــقـــدم، الــــذي شــعــاره «بــرشــلــونــة 
أكــثــر مــن مــجــرّد نــــادٍ»، عــلــى خط 
الاحــتــجــاجــات، وأعــــرب فــي بيان 
رســــــمــــــي عـــــــن رفــــــضــــــه الأحــــــكــــــام 
الــــصــــادرة عـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
مؤكداً أن «السجن الاحــتــرازي لم 
يساعد على حــل الأزمــــة، كما أن 
لــن تساهم  الــيــوم  عقوبة السجن 
ســـوى فــي تــعــقــيــدهــا». وجـــاء في 
بـــيـــان الــــنــــادي الــــــذي يــعــتــبــر مــن 
المؤسسات الكاتالونية المرجعية 
لــلــخــط الــقــومــي الــكــاتــالــونــي، أن 
«الحل الوحيد الممكن لهذه الأزمة 

يمرّ عبر الحوار السياسي. لذلك؛ 
ندعو كل المسؤولين السياسيين 
إلـــــى قــــيــــادة حــــــوار ومـــفـــاوضـــات 

لحلها».
في المقابل، دعا زعيم الحزب 
الـــشـــعـــبـــي بـــابـــلـــو كـــــاســـــادو إلـــى 
الــــهــــدوء، وقـــــال إن «الــــــذي يــهــدد 
الأمــــــــن الـــــعـــــام فـــــي الـــــبـــــلاد عــلــيــه 
الــــقــــانــــون»،  يـــتـــحـــمـــل عـــاقـــبـــة  أن 
وطــالــب رئــيــس الــحــكــومــة بــيــدرو 
سانتشيز، أن «يتعهد من اليوم 
عدم إصــدار عفو عن المحكومين، 
وألا يحاول الالتفاف على القانون 
لمساعدة تلك الأحزاب التي مهّدت 
إلــى رئاسة  لــه الطريق للوصول 
الحكومة». ويذكر أن سانتشيز 
نــجــح فــي طلبه ســحــب الــثــقــة من 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة الــــتــــي كـــان 
الـــحـــزب الشعبي  يــرأســهــا زعــيــم 
السابق ماريانو راخــوي، بفضل 
تأييد الأحزاب الانفصالية، التي 
عادت وسحبت تأييدها له مطلع 
إلـــى  المــــاضــــي؛ مــــا أدى  الـــصـــيـــف 
ســـقـــوط حــكــومــتــه والــــدعــــوة إلــى 

انتخابات مسبقة.
مــصــادر الــحــزب الاشــتــراكــي 
الــحــاكــم مـــن طــرفــهــا، أعــلــنــت أنــه 
«لــيــس مـــن الــــــوارد عــلــى الإطـــلاق 
الحديث عن عفو، والحكومة تدعو 
إلـــى احـــتـــرام الأحـــكـــام والامــتــثــال 
لــهــا وتطبيقها». وقـــال خوسيه 
لــويــس آبـــالـــوس، وزيــــر الأشــغــال 
والمسؤول عن التنظيم في الحزب 
الاشتراكي، إن «الأحكام يجب أن 
ذ، وعلينا أن نشعر بالارتياح 

َّ
تُنف

لسيادة القانون وعــدم الانــجــرار 
وراء المــشــاعــر». وأعـــرب آبــالــوس 
عن أمله في عدم وقوع أي أحداث 
من شأنها تعكير الأمن والأخلال 
ـــى ألا تــضــطــر 

ّ
بـــالـــقـــانـــون، وتـــمـــن

الـــــدول إلــــى اتـــخـــاذ أي إجـــــراءات 
الــتــي اتخذتها  استثنائية كتلك 
فــي الــعــام المــاضــي عــنــدمــا قــررت 
الــدســتــور  المــــادة ١٥٥ مــن  تفعيل 
ووضـــع يــدهــا على أجــهــزة الأمــن 

الإقليمية في كاتالونيا.

مئات المتظاهرين يجتمعون في ساحة كاتالونيا للاحتجاج على قرار المحكمة العليا أمس (إ.ب.أ)

«سحق عظام» من يحاول تقسيم الصين شي يهدد بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الصيني شي  ر 
ّ
حـــذ

جــيــنــبــيــنــغ، مــــن أن أي مــحــاولــة 
لــتــقــســيــم الــصــين قـــد يــنــتــج عنها 
«تحطيم أجساد وسحق عظام»، 
وفــــــق بــــيــــان لــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الصينية نقلته وكالة الصحافة 
الفرنسية، يأتي وسط احتجاجات 
مــســتــمــرة مــنــذ أربــعــة أشــهــر ضد 
الصين في هونغ كونغ وحركة لا 
تــزال نشطة للمطالبة باستقلال 

التيبت.
وقــــــال شـــــي، حـــســـب الـــبـــيـــان، 
النيبال نهاية  إلــى  خــلال زيــارتــه 
الأسبوع، إن «كل من يحاول فصل 
الــصــين سيهلك،  أي مــنــطــقــة عـــن 
وسيتم تحطيم أجسادهم وسحق 
عظامهم». وأضـــاف أن «أي قوى 
خـــارجـــيـــة تـــدعـــم تــقــســيــم الــصــين 
لا يمكن للشعب الصيني إلا أن 

يراها واهمة».
وفــــي حـــين لـــم يـــذكـــر الــزعــيــم 
بــــالاســــم،  الـــصـــيـــنـــي أي مـــنـــطـــقـــة 
جــــــــــــاءت تــــعــــلــــيــــقــــاتــــه فـــــــي وقـــــت 
اشتبكت شرطة مكافحة الشغب 

مجدداً مع المتظاهرين المطالبين 
بالديمقراطية فــي هــونــغ كــونــغ، 
أول من أمــس. وتهزّ هونغ كونغ 
منذ ثلاثة أشهر مظاهرات مطالبة 
بالديمقراطية تزداد عنفاً. ويدين 
المحتجون هيمنة بكين المتزايدة 
عــلــى شـــــؤون هـــونـــغ كـــونـــغ الــتــي 
تتمتع بحكم شبه ذاتي وتصرفات 

قوات الشرطة.
وبــدأت المظاهرات في يونيو 
(حزيران)، احتجاجاً على مشروع 
قــانــون يسمح بتسليم مطلوبين 
للسلطات المركزية في بكين. وتم 
الــتــخــلــي عـــن المـــشـــروع فـــي بــدايــة 
لــكــن فــي هــذه  سبتمبر (أيـــلـــول)، 
الأثـــــنـــــاء رفــــــع المـــحـــتـــجـــون ســقــف 

مطالبهم.
وتـــتـــمـــتـــع المــــديــــنــــة بـــحـــقـــوق 
اتــفــاق تسليمها  خاصة بموجب 
من بريطانيا إلى الصين في عام 
الــتــعــبــيــر،  ١٩٩٧ مـــن بــيــنــهــا حـــق 
وقضاء مستقل. لكن يرى كثر أن 
هــذه الحقوق مهددة بضغط من 

بكين.
وكــــــانــــــت مـــــظـــــاهـــــرات الأحــــــد 
أقـــــــل عـــنـــفـــاً مـــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا فــي 

أحــيــاء مختلفة مــن هونغ كونغ، 
وقـــــام بــعــض المــتــظــاهــريــن بقطع 
طرقات وسكك حديدية، والرسم 
عــلــى الــــجــــدران، وتــكــســيــر نــوافــذ 
المــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة المـــوالـــيـــة 
لـــــلـــــصـــــين، كـــــمـــــا ذكــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأوقـــفـــت 
الـــــشـــــرطـــــة الـــــعـــــشـــــرات فــــــي إطــــــار 
محاولتها اعــتــراض التحركات؛ 
لـــكـــن المـــــواجـــــهـــــات بـــــين الـــطـــرفـــين 
كــانــت أقــل حــدة مــن أخـــرى وقعت 
في وقت سابق هذا الشهر، حينما 
تعطّلت المدينة بسبب أكبر تحرك 
احــــتــــجــــاجــــي شــــهــــدتــــه مــــنــــذ بــــدء 

المظاهرات قبل أربعة أشهر.
وهاجم محتجون متشددون 
بشكل متزايد المناهضين لهم في 
الأسابيع الأخيرة، بينما اعتدى 
المــــوالــــون لــبــكــين عــلــى الــنــاشــطــين 
المــؤيــديــن للديمقراطية منذ بدء 
الاحــــتــــجــــاجــــات خــــــلال الـــصـــيـــف. 
وفـــــــي حــــــي تـــــــاي بـــــــو، اقـــتـــحـــمـــت 
عــنــاصــر الــشــرطــة مـــركـــزاً تــجــاريــاً 
قام محتجون برسم شعارات على 
بعض المتاجر الموجودة فيه، وتم 

تخريب مكتب حكومي قريب.

وقالت الشرطة إنه تم إطلاق 
الغاز المسيل للدموع في منطقتين 
ــفــذت فيهما تجمعات مفاجئة، 

ُ
ن

وشـــــوهـــــدت مــــواجــــهــــات ســريــعــة 
وقــعــت فـــي أربـــعـــة مـــواقـــع أخـــرى. 
وعلى المنصات الإلكترونية؛ حيث 
تنظم المظاهرات التي ليست لها 
قــيــادة مــحــددة، أطلق الناشطون 
الــنــاشــطــين على  حملة لتشجيع 
المــراكــز التجارية في  التجمع في 

أنحاء المدينة كافة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تــخــضــع 
الحكومة الشيوعية فــي النيبال 
لضغوط مــن بكين حملتها على 
اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف مـــتـــشـــدد بــشــكــل 
مـــتـــزايـــد حـــيـــال أنــشــطــة نــحــو ٢٠ 
ألـــف مــنــفــيٍّ مـــن الــتــيــبــت يقيمون 
عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا. وقــــــــال رئـــيـــس 
الـــوزراء النيبالي خادغا براساد 
شارما أولــي، للرئيس الصيني، 
إن بلاده التي تتشارك الحدود مع 
التيبت، «لن تسمح أبداً لأي قوى 
بــاســتــخــدام الأراضــــــي الــنــيــبــالــيــة 
لأنــــشــــطــــة انــــفــــصــــالــــيــــة مــــعــــاديــــة 
بــــيــــان وزارة  لــــلــــصــــين»، حــــســــب 

الخارجية.

مفاوضات حكومة الإكوادور مع السكان الأصليين تتكل بالنجاح
مدريد: شوقي الريس

بـــعـــد اثــــنــــي عـــشـــر يــــومــــاً مــن 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الشعبية الحاشدة التي تخللتها 
أعمال عنف وتخريب أوقعت ما 
لا يــقــل عــن خــمــســة قــتــلــى ومــئــات 
الجرحى، وإعــلان حالة الطوارئ 
الـــعـــامـــة وفـــــــرض حـــظـــر الـــتـــجـــول 
فــي الــعــاصــمــة كــيــتــو، وبــعــد أربــع 
ســــاعــــات مــــن المــــفــــاوضــــات الــتــي 
الــتــلــفــزيــون مرحلتها الأولـــى  بــث 
مــــــبــــــاشــــــرة، تـــــراجـــــعـــــت حـــكـــومـــة 
الإكـــــــــوادور عـــن مــوقــفــهــا وقــــررت 
سحب حزمة التدابير الاقتصادية 
الــــتــــي كــــانــــت قـــــد أعـــلـــنـــتـــهـــا مــنــذ 
أســـبـــوعـــين وتــســبــبــت فـــي مــوجــة 
المــــظــــاهــــرات الـــتـــي كـــانـــت تــطــالــب 

بإلغائها.
وأعلن آرنو بيرال، ممثل الأمم 
المــتــحــدة الــتــي رعــــت المــفــاوضــات 
إلى جانب الكنيسة الكاثوليكية، 
الـــحـــكـــومـــة  بـــــين  المـــــفـــــاوضـــــات  أن 
ومــجــمــوعــات الــســكــان الأصــلــيــين 
الذين قادوا الاحتجاجات تكللت 
بــالــنــجــاح، وأســـفـــرت عـــن «إنــهــاء 

التعبئة الشعبية وإلغاء التدابير 
الــــتــــي تـــســـبـــبـــت بــــهــــا، والـــتـــعـــهـــد 
الــهــدوء والسلام  بــإعــادة  المشترك 

إلى جميع أنحاء الإكوادور».
وقــــــــال رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لينين مورينو من جانبه إن «هذا 
اتــفــاق مــن أجــل الــســلام ومــن أجل 
الإكـــــــــــوادور، والـــحـــكـــومـــة تــتــعــهــد 
باستبدال حزمة أخــرى تتضمن 
آلـــيـــات لمـــســـاعـــدة الـــســـكـــان الأكــثــر 
احتياجاً بالتدابير». ويُــعــد هذا 
الاتــفــاق انــتــصــاراً كــبــيــراً للسكان 
الأصــلــيــين الــذيــن لا يــزيــد عددهم 
فـــي  المــــــواطــــــنــــــين  مـــــــن  عـــــلـــــى ٩٪ 
الإكوادور، بعد أن كانوا قد أصروا، 
لوقف الاحتجاجات، على سحب 
حـــزمـــة الــتــدابــيــر الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــحــكــومــة تــنــفــيــذاً لــلــشــروط التي 
فرضها صندوق النقد الدولي من 
أجل منح الإكوادور قرضاً بقيمة 

٤٫٢ مليار دولار.
ويــشــكّــل هـــذا الاتـــفـــاق أيضاً 
مــتــنــفــســاً لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــــــــــذي كــــــانــــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
تــــطــــالــــب بـــاســـتـــقـــالـــتـــه ودفـــعـــتـــه 
إلــى اتــخــاذ قـــرار بــإنــزال الجيش 

إلـــى الـــشـــوارع لاحــتــوائــهــا. وقــال 
مـــــوريـــــنـــــو: «اســـــتـــــعـــــادت الــــبــــلاد 
حــــبــــطــــت 

ُ
الــــــهــــــدوء والـــــــســـــــلام، وأ

المــحــاولــة الانــقــلابــيــة الــتــي يقف 
وراءها كوريا -الرئيس السابق– 
لــــلإفــــلات مــــن عـــقـــاب الــــقــــانــــون». 
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنـــــه مــنــذ 
بــــــدايــــــة الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، وجّــــــه 
مــوريــنــو اتــهــامــات مــبــاشــرة ضد 
كــــوريــــا المــــوجــــود خــــــارج الـــبـــلاد 
والملاحَق قانونياً بقضايا فساد، 
وضــد نظام الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مــادورو، بوقوفه وراء 
أعمال الشغب واستغلال الأزمــة 
لإضعافه. وكــان المتظاهرون قد 
أقــــدمــــوا، يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
عــلــى إضـــــرام الــنــيــران فـــي مبنى 
ديـــوان المحاسبة بهدف «تدمير 
الأدلة التي تدين كوريا»، حسبما 
جاء في بيان صدر عن الحكومة.

وقال خايمي فارغاس، رئيس 
اتـــحـــاد الـــقـــومـــيـــات الأصـــلـــيـــة، إن 
الاتفاق يشكل «انتصاراً للمطالب 
المــــحــــقــــة الـــــتـــــي دفـــــعـــــت بــــنــــا إلــــى 
التحرك احتجاجاً على التدابير 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــــجــــحــــفــــة الـــتـــي 

فرضها صندوق النقد الدولي». 
وشــدد على أن السكان الأصليين 
قد التزموا منذ بداية المظاهرات 
بالتحرك السلمي والحفاظ على 
مــصــالــح المـــواطـــنـــين والمــمــتــلــكــات 
الــــعــــامــــة. وانــــتــــقــــد فــــــارغــــــاس مــا 
وصفها بمحاولة الرئيس السابق 
«استغلال الأزمــة المحقة لمكاسب 

شخصية».
وبعد الإعلان عن الاتفاق في 
ساعة متأخرة من ليل أول من أمس 
(الأحـــد)، قــرر رئيس الجمهورية 
الـــعـــودة إلــــى كــيــتــو الــتــي كــــان قد 
نــقــل الــعــاصــمــة مــنــهــا إلـــى مدينة 
غواياكيل الساحلية مــع اشتداد 
المواجهات بين المتظاهرين وقوات 
الأمـــــن مــطــلــع الأســـبـــوع المـــاضـــي. 
المــقــرر أن يستأنف الطرفان  ومــن 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن المــفــاوضــات 
اليوم (الثلاثاء)، لوضع اللمسات 
الأخيرة على الاتفاق، في انتظار 
إعلان الحكومة عن حزمة التدابير 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي قــــــــال الــــنــــاطــــق 
بــلــســان الــســكــان الأصــلــيــين إنــهــم 
سيدرسونها ويحددون موقفهم 

منها بعد الاطلاع عليها.

الحكومة أوصت ٧ ملايين مواطن بإخلاء بيوتهم

حصيلة قتلى إعصار «هاغيبيس» في اليابان تتجاوز ٥٠ شخصاً
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قضى ٥٦ شخصاً على الأقل جراء 
الإعـــصـــار «هــاغــيــبــيــس»، الــــذي ضــرب 
الـــيـــابـــان، مـــســـاء الـــســـبـــت، وفــــق هيئة 
الإذاعـــة الوطنية «إن إتــش كــي»، فيما 
الليل بحثاً  عملت فــرق الإغــاثــة طـــوال 
عن ناجين من أحد أشدّ الأعاصير التي 

ضربت اليابان منذ عقود.
وضــــرب الإعـــصـــار «هــاغــيــبــيــس»، 
الـــقـــادم مــن المــحــيــط الـــهـــادي، الــيــابــان، 
مساء السبت، مع رياح قاربت سرعتها 
الــســاعــة، وسبقته  فـــي  ٢٠٠ كــيــلــومــتــر 
أمــطــار غــزيــرة طــاولــت ٣٦ مــن أصــل ٤٧ 
مقاطعة يابانية؛ خصوصاً في وسط 
وشرق وشمال شرقي البلاد، كما ذكرت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتسبب 
الإعصار بانهيارات أرضية وفيضان 

العديد من المجاري المائية.
ومــنــذ الــســبــت، تــتــواصــل حصيلة 
الـــضـــحـــايـــا بــــالارتــــفــــاع. وقــــالــــت هــيــئــة 
اليابانية، مساء الاثنين، بناءً  الإذاعــة 
عــلــى أرقـــــام جــمــعــهــا مــراســلــوهــا على 
لــقــوا حتفهم،  الأرض، إن ٥٦ شخصاً 
فــــي عــــداد  يـــــــزال ١٥ آخــــــــرون  فـــيـــمـــا لا 
المــدمــرة التي  المفقودين بعد العاصفة 
أوقــعــت أيــضــاً ٢٠٤ جــرحــى، علماً بــأن 
الحصيلة الرسمية المعلنة أدنى من تلك 

التي أوردتها «إن إتش كي».
وأعـــلـــن رئــيــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي 
شـــيـــنـــزو آبــــــي، أمــــــس، «حـــتـــى الآن مــا 
زال الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص فـــي عـــداد 
المــفــقــوديــن»، مضيفاً أن «فـــرق الإغــاثــة 
تـــفـــعـــل مـــــا بـــوســـعـــهـــا لـــلـــبـــحـــث عــنــهــم 
وإنقاذهم، من خلال العمل ليلاً نهاراً». 
وتمّت تعبئة ١١٠ آلاف عنصر إغاثة، 
و٣١ ألــــف عــســكــري مـــن قـــــوات الـــدفـــاع 

الذاتي اليابانية.
ـــــــع خــــــبــــــراء فــــــي الأرصــــــــــاد 

ّ
وتـــــــوق

الــــجــــويــــة هــــطــــول مــــزيــــد مـــــن الأمــــطــــار 
فــي وســـط الــيــابــان وشــرقــهــا، وحـــذروا 
مـــن خــطــر حـــصـــول انـــهـــيـــارات أرضــيــة 
وفـــيـــضـــانـــات. وأعـــلـــن المــتــحــدث بــاســم 
الحكومة، يوشيهيدي ســوغــا، أمــس، 
أنــه «مــن المتوقع  في مؤتمر صحافي، 
الــيــوم فــي المناطق التي  هطول أمــطــار 
ضربتها الكارثة»، داعياً السكان إلى 

التزام الحذر.
وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة نــــاغــــانــــو (وســـــــط) 
الــتــي كــانــت مــن أكــثــر المــنــاطــق تــضــرراً 
مــن الإعــصــار، كــانــت الأمــطــار قــد بــدأت 
بالهطول، ومن المتوقع أن تشتد لاحقاً. 
وفاض ١٧٦ نهراً، خصوصاً في شمال 

وشرق اليابان، وفق وسائل إعلام.
وانـــهـــار ســـد فـــي مــنــطــقــة نــاغــانــو، 
إلــى فيضان نهر شيكوما في  مــا أدّى 

منطقة سكنية، ما أغــرق المباني حتى 
الــطــابــق الــثــانــي. ونــــزح عـــشـــرات آلاف 
الأشـــخـــاص جــــراء الإعـــصـــار. ومـــا زال 
٧٥٩٠٠ مــنــزل مــحــرومــة مــن الــكــهــربــاء، 
ونحو ١٣٥ ألف منزل من مياه الشرب.

كـــــان «هـــاغـــيـــبـــيـــس» ضـــــرب قــبــيــل 

الــســاعــة الــســابــعــة بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، 
يــــوم الـــســـبـــت، الـــيـــابـــســـة، ووصـــــل إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــابـــانـــيـــة بـــعـــد ســاعــتــين، 
ورافــقــتــه هــبــات ريـــاح بلغت سرعتها 
في بعض الأحيان مائتي كيلومتر في 
الساعة. كانت الأحوال الجوية السيئة 

قد أسفرت عن مصرع شخص، صباح 
الــســبــت، فــي منطقة شــيــبــا، الضاحية 
الشرقية لطوكيو. وقال رجال الإطفاء 
إنهم عثروا على جثة رجل في شاحنة 
صــغــيــرة مــنــقــلــبــة. وارتـــفـــعـــت حصيلة 
الــضــحــايــا، مـــع مــــرور الــعــاصــفــة الــتــي 

تــســبــبــت بــــوفــــيــــات فــــي وســــــط الـــبـــلاد 
وشــمــال شــرقــهــا. وقـــد ســقــطــوا بعدما 
انـــزلاق  جرفتهم المــيــاه أو فــي حــــوادث 

للتربة.
وغرقت سفينة شحن ترفع العلم 
البنمي مساء السبت في خليج طوكيو، 
ما أدّى إلى مصرع أحد أفراد طاقمها. 
وتــــم إنـــقـــاذ أربـــعـــة مـــن أفــــــراد الــطــاقــم، 
بينما مــا زال سبعة آخـــرون فــي عــداد 
المفقودين. وأكّد رئيس الوزراء الياباني 
آبــي، أن «الحكومة ستفعل ما  شينزو 
بوسعها»، مبدياً استعداده لنشر مزيد 

من القوات.
مـــن جــهــة أخــــــرى، لا يـــــزال الــتــيــار 
الكهربائي مقطوعاً عن ١١٠ آلاف منزل، 
وســط انقطاع جزئي لشبكات توزيع 
ى نحو ٧. ٣ ملايين ياباني 

ّ
المياه. وتلق

توصيات غير ملزمة بإخلاء منازلهم 
السبت بعد هطول كميات قياسية من 
ـــذ عـــشـــرات الآلاف منهم 

ّ
الأمـــطـــار. ونـــف

هــــذه الــتــوجــيــهــات، وتــــم إيــــواؤهــــم في 
مدارس وقاعات وتقديم الغذاء والمياه 

والأغطية لهم.
ودفـــــعـــــت كــــثــــافــــة الأمــــــطــــــار «غـــيـــر 
اليابانية  الــوكــالــة  المــســبــوقــة»، حــســب 
لـــلأرصـــاد الــجــويــة، هـــذه الــهــيــئــة، إلــى 
رفـــع مــســتــوى الــتــحــذيــر الـــذي أطلقته، 
إلى الحد الأقصى المخصص لأوضاع 

كــــارثــــيــــة مــــتــــوقــــعــــة. وقــــــــال هــاجــيــمــي 
تــوكــودا، المــوظــف فــي قطاع المــال الــذي 
يعيش فــي كــاواســاكــي بغرب طوكيو، 
«فـــي الــبــيــت ارتــفــع مــســتــوى المــيــاه إلــى 
أعلى من رأسي وقلب الأثاث في منزلي، 
وأصبح أشبه بغسالة الآن». وقد لجأ 
إلـــى مــنــزل والـــديـــه الــــذي غــمــرتــه المــيــاه 
أيـــضـــاً. وانــتــهــت مــغــامــرتــه عــلــى ظهر 
مركب لفرق الإنــقــاذ، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
فــي هيغاشا ماتسوياما الواقعة 
بـــمـــنـــطـــقـــة ســــايــــتــــامــــا (شـــــمـــــال غـــربـــي 
طــوكــيــو)، كــان مــزارعــو الأرز والـــورود 
يحصون خسائرهم بعدما اجتاحت 
المــــيــــاه مـــســـتـــودعـــات تـــضـــم مــحــاصــيــل 
جــديــدة. وقـــال أحـــد المـــزارعـــين للوكالة 
الفرنسية: «لا أعرف من أين أبدأ لأنظف 
هذه الكارثة»، مؤكداً أنه لم يشهد من 

قبل مثل هذه الفيضانات.
وشـــــلّ الإعـــصـــار حـــركـــة الــنــقــل في 
مــنــطــقــة طــوكــيــو الــكــبــرى خــــلال عطلة 
نهاية أسبوع طويلة، إذ إن أمس كان 
يـــوم عــطــلــة. والأحـــــد، بــــدأت الــقــطــارات 
تـــعـــود لــلــعــمــل، كــمــا اســـتـــؤنـــف الــعــمــل 
فــي مــطــاري الــعــاصــمــة، علماً بــأن عدة 
رحــــلات قـــد ألــغــيــت. وأظـــهـــرت لــقــطــات 
من الجو قطارات غمرتها جزئياً مياه 

الفيضانات في ناغانو.

صورة جوية لبيوت غارقة في منطقة ناغانو أمس (أ.ف.ب)

مذكرة توقيف دولية جديدة بحق «رئيس كاتالونيا» السابق
مدريد: «الشرق الأوسط»

أصــدر القضاء الإســبــانــي مــذكــرة توقيف 
أوروبية ودولية جديدة، بحق الرئيس السابق 
لحكومة إقليم كاتالونيا، كارليس بوتشيمون، 
وذلـــك فــي أعــقــاب الحكم بالسجن على تسعة 
قياديين انفصاليين آخرين، أمس، على خلفية 

محاولة الانفصال في عام ٢٠١٧.
وفــــي بـــيـــان، أعــلــنــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا أن 
القاضي بابلو لارينا سحب «مــذكــرة توقيف 
أوروبـــيـــة ودولـــيـــة» بــحــق بــوتــشــيــمــون بتهمة 

التمرد، لاستحالة تطبيقها من قبل الشركاء 
الأوروبيين؛ لكنه أصدر مذكرة جديدة «لجرائم 
العصيان واخــتــلاس الأمـــوال العامة». ودانــت 
المحكمة العليا أمس نائب الرئيس الكاتالوني 
السابق أوريـــول خونكيراس بالتهم نفسها، 
وحكمت عليه بالسجن ١٣ عاماً، كما أصدرت 
أحــكــامــاً بــالــســجــن بــحــق قــيــاديــين انفصاليين 
آخرين. وفر بوتشيمون الذي يُعدّ لاعباً أساسياً 
في محاولة الانفصال عام ٢٠١٧، إلى بلجيكا 
هــربــاً مــن المــلاحــقــات الــقــضــائــيــة. وفـــي يوليو 
الــقــاضــي لاريــنــا مذكرة  (تــمــوز) ٢٠١٨، سحب 

توقيف دولية بحق بوتشيمون وانفصاليين 
آخرين غادروا إسبانيا، بعد قرار من القضاء 
الألمــانــي لصالح الرئيس الكاتالوني السابق 

الذي أوقف قبل أشهر من ذلك في ألمانيا.
ولـــــم يــســمــح الـــقـــضـــاء الألمــــانــــي بــتــرحــيــل 
بوتشيمون لإسبانيا لمحاكمته بتهمة التمرد، 
الـــتـــي قــــد تـــصـــل عــقــوبــتــهــا إلـــــى ٢٥ عـــامـــاً فــي 
الــســجــن؛ لكن سمح بترحيله فقط لمحاكمته 
بتهم اختلاس الأموال العامة. ورفض القضاء 
البلجيكي مــن جهته أيــضــاً الالـــتـــزام بمذكرة 

التوقيف الأوروبية.

أخبار
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ت تنفيذ الخروج بعد أيام «أولوية»
ّ

حكومة جونسون عد

أسبوع مفاوضات حاسم قبل موعد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جونسون 
مـــــجـــــدداً، أمـــــــس، عـــلـــى ضــــــرورة 
مــــــغــــــادرة بـــريـــطـــانـــيـــا الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي فــــي المــــوعــــد المـــحـــدد 
فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الحالي، فيما تُستأنف محادثات 
«بـــريـــكـــســـت» مــــع بـــروكـــســـل فــي 
أســبــوع حــاســم ســيــحــدّد موعد 
وكــيــفــيــة خـــــروج بــريــطــانــيــا من 

الاتحاد الأوروبي.
وفــي كلمة أمــام البرلمان في 
المــلــكــة إليزابيث  لــنــدن، عــرضــت 
الــــثــــانــــيــــة بــــرنــــامــــج جـــونـــســـون 
الــتــشــريــعــي لــلــعــام المــقــبــل، وفــي 
مــقــدّمــتــه الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي، الــــــــذي وُصــــــــف فــي 
«أولـــويـــة» الحكومة  بــــ الــخــطــاب 
الحالية. وأكدت الملكة، متحدثة 
أمــــــــــام الـــــــنـــــــواب بـــــاســـــم رئـــيـــس 
الـــوزراء كما جــرت الــعــادة خلال 
عــــرضــــهــــا بـــــرنـــــامـــــج الـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــدة، أن  لــلــدورة البرلمانية 
«أولــويــة حكومتي كــانــت دائماً 
ضــمــان خــــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي ٣١ 
أكتوبر. حكومتي تعتزم العمل 
عــلــى وضــــع شـــراكـــة جـــديـــدة مع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى قــاعــدة 
التبادل الحر والتعاون الودي». 

وتـــــــخـــــــوض المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي مفاوضات 
حـــاســـمـــة وشــــاقــــة فــــي مـــحـــاولـــة 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق انــفــصــال؛ 
الأمــر الــذي عــدّ وزيــر الخارجية 
الآيرلندي سايمون كوفني أنه لا 
يزال «ممكناً» قبل نهاية الشهر.

وقـــال نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الآيــــرلــــنــــدي ســـايـــمـــون كــوفــنــي، 
أمــــــــــــس، أثـــــــنـــــــاء وصـــــــولـــــــه إلـــــى 
لوكسمبورغ لإجـــراء محادثات 
مع وزراء خارجية الاتحاد، إنه 
«من الممكن التوصل لاتفاق هذا 
الـــشـــهـــر وربــــمــــا هـــــذا الأســــبــــوع، 

لكننا لم نصل إلى ذلك بعد».
وأبــــــــدت لـــنـــدن وبـــروكـــســـل، 
أول مــن أمـــس الأحــــد، حــــذراً في 
الحديث عن فرص تحقيق خروج 
متفق عليه؛ إذ لم يحقق أي خرق 
بشأن مسألة الحدود الآيرلندية 
المهمة خــلال مــفــاوضــات مكثفة 
فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع في 
بروكسل. وعدّ مفاوض الاتحاد 
الأوروبــــــــــي بــــشــــأن «بـــريـــكـــســـت» 
مــيــشــال بــارنــيــيــه أنــــه «لا يـــزال 
يتعين القيام بالكثير من العمل» 

للخروج من المأزق.
وأعـــربـــت لـــنـــدن عـــن المــوقــف 
نــفــســه. وصـــــرّح مــتــحــدث بــاســم 
«داونــــــــيــــــــنــــــــغ ســـــــتـــــــريـــــــت» بــــــأن 
«المــحــادثــات بــنــاءة، لكن لا يــزال 
هـــنـــاك عــمــل كــثــيــر يــجــب الــقــيــام 

بـــــه». وتـــتـــواصـــل هــــذا الأســـبـــوع 
مــفــاوضــات تــقــنــيــة، لــكــن الــوقــت 

يضيق أمام الطرفين.
ويــعــقــد الــقــادة الأوروبـــيـــون 
الخميس والجمعة قمة أوروبية 
فـــــي بــــروكــــســــل، تُـــــعـــــدّ الـــفـــرصـــة 
الأخيرة لتفادي خروج بريطانيا 

من دون اتفاق بما يترتب على 
ذلــــك مـــن تـــأثـــيـــرات بـــالـــغـــة. وقــد 
يتفق الطرفان أيضاً على إرجاء 
ثـــالـــث لمـــوعـــد الــــخــــروج، مــمــا قد 
يـــزيـــد مــــن عـــــدم الـــيـــقـــين المــحــيــط 
بــمــصــيــر المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــعــد مـــرور 

٤٦ عــامــاً على انضمامها إليه، 
ويُضعف موقف جونسون الذي 
لطالما رفض سيناريو التمديد.

وفي أفضل الأحوال، يفترض 
ـــــــ٢٧  ال تــــقــــدم دول الاتــــــحــــــاد  أن 
مــقــتــرحــاً كـــامـــلاً يــتــم الــتــصــويــت 
عليه. وتــواجــه لندن وبروكسل 

صعوبة في الاتفاق على سبيل 
يــمــنــع عــــودة حــــدود فــعــلــيــة بين 
مـــقـــاطـــعـــة آيـــــرلـــــنـــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة 
البريطانية، وجمهورية آيرلندا 
التي لا تــزال عضواً في الاتحاد 
الأوروبــــــــي، وبــالــتــالــي الــحــفــاظ 
عــلــى الـــســـلام فـــي هـــذه الــجــزيــرة 

التي عانت من عقود من العنف.
ورفـــض الأوروبـــيـــون مطلع 
أكتوبر خطة بوريس جونسون، 
لكن الأخير قدّم مقترحات جديدة 
لنظيره الآيرلندي ليو فارادكار 
الخميس الماضي. لكن لم تخرج 
تفاصيل كثيرة عن الكيفية التي 
ســتــســوي بــهــا لــنــدن وبــروكــســل 

النقاط الخلافية بينهما.
نــــجــــح جـــــونـــــســـــون فــي  إذا 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق، تــبــقــى أمــامــه 
مــهــمــة شـــاقـــة فـــي إقـــنـــاع بــرلمــان 
بـــــــلاده. والــــبــــرلمــــان الــبــريــطــانــي 
منقسم بشكل كبير بين مؤيدين 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى عــــلاقــــات وثــيــقــة 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، وبـــين 
مــدافــعــين عـــن خـــــروج تـــــام. وقــد 
رفـــــض الـــبـــرلمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي ٣ 
مرات الاتفاق الذي توصلت إليه 
الـــوزراء السابقة تيريزا  رئيسة 

ماي مع بروكسل.
ويـــــعـــــقـــــد الــــــــنــــــــواب جـــلـــســـة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة يـــــــوم الــــســــبــــت ١٩ 
الـــتـــي يعتقد  الـــحـــالـــي،  أكـــتـــوبـــر 
أنــــهــــا ســـتـــكـــون حـــاســـمـــة بــشــأن 
«بــريــكــســت». وهـــذه المـــرة الأولــى 
التي تعقد فيها جلسة برلمانية 
فــي يـــوم ســبــت، مــنــذ حـــرب جــزر 

الفوكلاند في عام ١٩٨٢.
وفي حال الإخفاق في التوصل 
لاتفاق قبل السبت، يفرض قانون 
أُقــرّ في سبتمبر (أيــلــول) الماضي 

عــلــى جــونــســون أن يــطــلــب إرجـــاء 
مــــوعــــد الــــــخــــــروج لــــثــــلاثــــة أشـــهـــر 
إضافية. وقــد أرجــئ «بريكست»، 
الــــــــذي تـــــم الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه فــي 
استفتاء خــلال يونيو (حــزيــران) 

٢٠١٦، مرتين في السابق.
وأكّــــــــــــــد رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــيـــة المنتهية ولايــتــه جــان 
كلود يونكر أن الإرجـــاء يجب أن 
يــحــظــى بــمــوافــقــة جــمــيــع أعــضــاء 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. ورغــــــم عـــدم 
اليقين المحيط بملف «بريكست»، 
فـــإن وزيــــر المــالــيــة ســاجــد جــاويــد 
أعــــلــــن أمـــــــس أنـــــــه ســــيــــقــــدم فـــــي ٦ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المقبل 
«الموازنة الأولى» لبريطانيا «بعد 
مغادرة الاتحاد الأوروبي». وأثار 
هـــذا الإعـــــلان اســتــغــراب الــبــعــض، 
خـــصـــوصـــاً أن مــصــيــر الــحــكــومــة 
نفسها غير معروف. وتأمل أحزاب 
المعارضة إطاحة جونسون، الذي 
يريد مــن جهته إجـــراء انتخابات 

مبكرة.
وقال جون تريكيت، القيادي 
«هيئة الإذاعة  في حزب العمال، لـ
البريطانية (بــي بــي ســـي)» إنه 
«ســيــكــون مــن المــفــاجــئ أن تكون 
هناك مــوازنــة فــي ذلــك التاريخ، 
تــــعــــرف مــا  (الــــحــــكــــومــــة) لا  لأن 
إذا كـــانـــت ســتــنــجــح فـــي تــمــريــر 
مــقــتــرحــاتــهــا بــشــأن (بــريــكــســت) 

في مجلس العموم».

رئيس الحكومة البريطانية يدافع عن برنامجه التشريعي في البرلمان أمس (إ.ب.أ)

كواليس خطاب ملكة بريطانيا... بين الأحجار الكريمة والبحث عن المتفجرات
لندن: ميغان سبيسيا

وأليسون ماكان*

«رهينة»، بحث عن متفجرات، 
مجوهرات ملكية، صولجان من 
الفضة بطول ٥ أقدام... مرحباً بكم 
في حفل افتتاح الدورة البرلمانية 
الـــجـــديـــدة لــلــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، 
المـــــــلـــــــيء بــــالــــتــــقــــالــــيــــد الــــقــــديــــمــــة 

والطقوس المتقنة.
وقـــد بــــدأت الـــــدورة الــجــديــدة 
فــــــي أجـــــــــــواء مــــشــــحــــونــــة بــســبــب 
أزمــــة خــــروج الـــبـــلاد مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي («بـــريـــكـــســـت»)، حيث 
اســـتـــأنـــفـــت الـــحـــكـــومـــة مـــمـــارســـة 
أعمالها، أمــس الاثــنــين، بخطاب 
ألــقــتــه المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 
وهــــــو بـــمـــثـــابـــة طـــقـــس احــتــفــالــي 
مـــهـــم، تُــــحــــدّد فـــيـــه المـــلـــكـــة جــــدول 
أعمال الحكومة، وقد مهّدت خلاله 
الــوزراء  الطريق لمحاولات رئيس 
الــبــريــطــانــي، بــوريــس جونسون، 
الوصول للموعد النهائي لخروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
المــــقــــرر فــــي ٣١ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الحالي.
وكــــان حــفــل الافـــتـــتـــاح مليئاً 
بـــــالمـــــراســـــم الـــــرمـــــزيـــــة الـــــتـــــي لــهــا 
جذور متعمقة في تاريخ البلاد، 
مــــع بـــعـــض المــــراســــم الـــتـــي يــعــود 
تاريخها إلى العصور الوسطى، 
فيما يلي دليل لفهم مراسم هذا 

الحفل الملكي:
جــــــرت بـــعـــض مـــــراســـــم حــفــل 
الـــدورة الجديدة للبرلمان  افتتاح 
البريطاني وراء الكواليس، بما 
فـــي ذلــــك عــمــلــيــات الــبــحــث داخـــل 
أقـــبـــيـــة المــــبــــانــــي الـــحـــكـــومـــيـــة عــن 
المــتــفــجــرات. فقبل وصـــول الملكة، 

اتّجه حراسها الذين كانوا يرتدون 
الــلــون الأحــمــر الملكي إلــى الأقبية 
وفـــــي أيـــديـــهـــم مــصــابــيــح الـــغـــاز. 
وبناءً على سابقة تاريخية، فإن 
هذا التقليد هو إشارة إلى مؤامرة 
البارود الفاشلة التي قام بها غاي 
فوكس ومعاونوه الكاثوليك في 
١٦٠٥ بهدف تفجير البرلمان وقتل 
الملك البروتستاني جيمس الأول.

احتجاز الرهائن
ومــــــن المـــــراســـــم الأخـــــــــرى هــو 
احـــتـــجـــاز أحـــــد أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
كـــرهـــيـــنـــة فــــي قـــصـــر بــاكــنــغــهــام، 
فــي الــوقــت الـــذي تـــزور فيه الملكة 
ويستمنستر حيث مقر البرلمان، 
وذلــك كــإجــراء احتياطي في حال 
قــرر المــشــرعــون عــدم إعـــادة الملكة 

للقصر الملكي. ويعود هذا التقليد 
للقرن الـــ١٧. عندما كانت العلاقة 
بــــين الــــبــــرلمــــان والـــعـــائـــلـــة المــالــكــة 
مشحونة، خــاصــة فــي عهد الملك 
تــشــارلــز الأول (الـــــذي فـــي نــهــايــة 
ــــطــــع رأســـــــه فــــي نــهــايــة 

ُ
المــــطــــاف ق

الحرب الأهلية).
خــــــرجــــــت المـــــلـــــكـــــة مـــــــن قـــصـــر 
بـــاكـــنـــغـــهـــام، وســــــــارت فــــي عــربــة 
تــــجــــرهــــا خـــــيـــــول بــــرفــــقــــة ســــلاح 
الفرسان، الذي يقوم بحراستها، 
فـــــي مــــوكــــب عـــبـــر شـــــــــوارع لـــنـــدن 
مُــتّــجــهــاً إلــــى المــبــانــي الــحــكــومــيــة 
فــــي ويــســتــمــنــســتــر، فــيــمــا وصـــل 
تاج الدولة الإمبريالية، والقبعة 
الــدولــة العظيم فــي عربة  وسيف 
خــاصــة، ودخــلــت المــلــكــة إلـــى ممر 

خــــــــــاص، مــــخــــصــــص لــــهــــا فـــقـــط، 
معروف باسم «مدخل السيادة».

ثم حان الوقت لتبديل الملكة 
مــلابــســهــا، فــقــد دخــلــت إلـــى قاعة 
المـــلابـــس، وخــرجــت منها  تغيير 
مرتدية التاج الإمبريالي و«رداء 
الــــدولــــة»، وهـــو عـــبـــارة عـــن غــطــاء 
مخملي أحمر يبلغ طوله ١٨ قدماً. 
ويحتوي التاج الملكي على ٢٨٦٨ 
قطعة من الألمــاس، ومئات القطع 
مــن المــجــوهــرات الأخــــرى، بما في 
ذلك ١٧ قطعة من الياقوت و١١ من 

الزمرد و٢٦٩ من اللؤلؤ.
وبالنظر لهذا العدد الضخم 
التاج  من المجوهرات فلا شــكّ أن 
بــالــنــســبــة للملكة  ثــقــيــل، خــاصــة 
البالغة مــن العمر ٩٣ عــامــاً. لكن 

إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة خـــبـــيـــرة فــي 
حـــفـــلات افـــتـــتـــاح الـــبـــرلمـــان، حيث 
قــــــامــــــت بـــــحـــــضـــــور هـــــــــذا الـــحـــفـــل 
عشرات المرات طوال فترة حكمها، 
باستثناء حفل ١٩٥٩ عندما كانت 
حاملاً بالأمير أندرو، وفي ١٩٦٣ 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت حـــــامـــــلاً بـــالأمـــيـــر 

إدوارد.
وبــعــدمــا أصــبــحــت مستعدة 
تـــمـــامـــاً، قـــــادت المــلــكــة مــوكــبــاً في 
قـــاعـــة «رويـــــــــال غــــالــــيــــري»، الــتــي 
كـــانـــت تـــضـــم ٦٠٠ ضـــيـــف، وهـــي 
مستندة على ذراعي ابنها الأمير 
تشارلز متوجهة إلى غرفة مجلس 
الـــــلـــــوردات. وقــــد تـــم حــمــل سيف 
الدولة العظيم و«قبعة الصيانة»، 
وهـــمـــا رمــــــزان لــلــحــكــم والــســلــطــة 

الــســيــاديــة، أمـــام المــلــكــة، بواسطة 
٢ مـــن الــنــبــلاء، ثـــم جــلــســت الملكة 
عــلــى الــعــرش فــي قــاعــة الــلــوردات 
وانتظرت وصول بقية الضيوف.

تــــــم إرســـــــــــال ســـــــــارة كـــــــلارك، 
المــســؤولــة فــي مجلس الـــلـــوردات، 
والمــــــــعــــــــروفــــــــة بـــــــاســـــــم «حـــــامـــــلـــــة 
الــــصــــولــــجــــان الأســــــــــــود» بــســبــب 
الــتــي تحملها،  الـــســـوداء  الــعــصــا 
مــــن غـــرفـــة الـــــلـــــوردات لاســـتـــدعـــاء 
المـــشـــرعـــين فــــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم. 
وعـــنـــد اقــتــرابــهــا مـــن الــــبــــاب، قــام 
رئيس مجلس العموم، كجزء من 
المراسم، بغلق الباب في وجهها. 
الـــذي يعود  التقليد،  ويــرمــز هــذا 
الــحــرب الأهــلــيــة الإنجليزية  إلـــى 
ـــــــــ١٧، إلـــــى اســتــقــلال  فــــي الــــقــــرن ال

هيئة التشريع عن الملكية. وبعد 
٣ ضربات على الباب، تم السماح 
لـــــســـــارة الــــتــــي تـــــم تــعــيــيــنــهــا فــي 
الــثــانــي) ٢٠١٧،  نوفمبر (تشرين 
وتسلمت مــهــام عملها فــي العام 
الذي تلاه، بالدخول مع موكب من 
إلــى خطاب  المــشــرعــين للاستماع 

الملكة.
وكــــــــــان بــــرفــــقــــتــــهــــا مــــســــؤول 
المــجــلــس التشريعي،  الــنــظــام فــي 
المــتــمــثــل في  يـــعـــود دوره  والــــــذي 
حمل صولجان من ٥ أقدام مزيناً 
إلــى عــام ١٤٠٠. ويُمثّل  بالفضة، 
الــصــولــجــان السلطة الملكية  هــذا 
لــلــتــاج، ويــعــود تــاريــخــه إلـــى عــام 

١٥٥٩ على الأقل.
بـــعـــد كــــل هـــــذه المـــــراســـــم، حـــان 

الوقت للجزء الرئيسي في الحفل، 
وهو الخطاب، حيث قامت الملكة من 
على أعلى كرسي العرش في مجلس 
الــلــوردات، ببدء خطابها في نحو 
الساعة ١١:٣٠ صباحاً بالتوقيت 
المحلي. واستعرض الخطاب جدول 
الأعــمــال والــســيــاســات التشريعية 
لــحــزب المحافظين، وهــي إجـــراءات 

عادة ما تكون شكلية.
وقد تم بناء وتصميم كرسي 
عـــــــرش الـــــســـــيـــــادة المــــصــــنــــوع مــن 
الــخــشــب المــنــحــوت بــشــكــل مــتــقــن، 
والمــــزيــــن بـــبـــلـــورات كــريــســتــالــيــة، 
والمنجد باللون الأحــمــر المخملي 
المــلــكــي، فــي ١٨٤٧، ويــعــد تصميم 
هــــــــذا الـــــكـــــرســـــي مــــســــتــــوحــــى مــن 
تصميم كرسي عــرش ١٣٠٨ الذي 
يقع بالقرب من دير وستمنستر. 
وقــد بــدا الخطاب، ومــا تــلاه، هذه 
المـــرة غــيــر روتــيــنــي، وذلـــك بعدما 
فقد جونسون الأغلبية في البرلمان 
فـــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المـــاضـــي 
بــعــد فــصــل ٢١ مــشــرعــاً مـــن حــزب 
المــحــافــظــين. وكـــــان المـــشـــرعـــون قد 
الــبــرلمــان خشية أن  ســيــطــروا على 
يكون جونسون في طريقه لإخراج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
اتـــفـــاق. إلا أن أعــلــى محكمة  دون 
فــــي الــــبــــلاد «وبّــــخــــتــــه» لــتــعــلــيــقــه 
البرلمان بشكل في حملته لإخراج 
البلاد من الاتحاد الأوروبي، ومن 
المــرجــح أن يــتــم إجــــراء انــتــخــابــات 
أخــرى في الأسابيع المقبلة. ولذا، 
المـــرجـــح الآن أن ينقض  فـــإنـــه مـــن 
أعـــــضـــــاء الــــبــــرلمــــان عـــلـــى خــريــطــة 
لــلــحــكــومــة، ويحرمونها  الــطــريــق 
مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت 

بالموافقة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

التاج الإمبريالي (نيويورك تايمز) جانب من مراسم خطاب الملكة إليزابيث الثانية في البرلمان أمس (رويترز)

المعارضة المجرية تفوز ببلدية بودابست 
في انتكاسة لأوروبان

بودابست: «الشرق الأوسط»

قت المعارضة في المجر فــوزاً غير 
ّ
حق

ـــع فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة، الــتــي 
ّ
مـــتـــوق

أجريت ببودابست ومــدن أخــرى، أول من 
أمــس، في أول نكسة انتخابية يواجهها 
الـــوزراء القومي فيكتور أوروبــان،  رئيس 

منذ توليه الحكم في عام ٢٠١٠.
وبـــعـــد فـــــرز نـــحـــو ٨٩ فــــي المــــائــــة مــن 
البطاقات، تصدّر مرشح المعارضة الموحدة 
غيريغلي كارتشوني، بنيله نحو ٥٠ في 
المــائــة مــن الأصــــوات، متقدّماً على رئيس 
البلدية المنتهية ولايته أستفان تارلوش، 
الــذي نــال ٤٥ في المائة من الأصـــوات، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأجــرى تارلوش، الــذي تولى رئاسة 
الــبــلــديــة مــنــذ عــــام ٢٠١٠، والمــــدعــــوم من 
حزب «فيديس» اليميني، اتصالاً هاتفياً 
ـــأه 

ّ
بـــكـــارتـــشـــونـــي الـــبـــالـــغ ٤٤ عــــامــــاً، وهـــن

بــالــفــوز، حــســب مـــا أعــلــن مــتــحــدّث بــاســم 
الأخــيــر. وصـــرّح متحدث باسم الحكومة 
لوسائل الإعـــلام المحلية، بــأن «الحكومة 

تحترم قرار سكان بودابست».
كـــان كــارتــشــونــي قــد شــبّــه انتخابات 
بــودابــســت بمعركة بلدية إسطنبول في 
الــتــي تمكن فيها  المـــاضـــي،  مـــارس (آذار) 
مــرشــح المــعــارضــة مــن الــفــوز عــلــى مرشح 
حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. 

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات تمثل 
اخــتــبــاراً أساسياً لاستراتيجية التعاون 
الجديدة للمعارضة، والتي يمكن أن توفر 
وسيلة لتحدي أوروبـــان في الانتخابات 

العامة المقبلة عام ٢٠٢٢.
واتّـــحـــدت أحــــزاب المــعــارضــة المــجــريــة 
من أجل السيطرة على بودابست وحرمان 
حـــزب أوروبــــــان مـــن تــحــقــيــق فـــوز كــاســح، 
للمرة الأولى من ١٠ سنوات. وفي العديد 
مــــن الــــبــــلــــديــــات، اقـــتـــصـــر عــــــدد مــنــافــســي 
مــرشّــحــي حــــزب «فـــيـــديـــس» عــلــى مــرشّــح 
واحد لتعزيز فرص المنافسة بعد أن عدّل 
أوروبــان القوانين الانتخابية لكي تصب 

في مصلحة الحزب الحاكم.
وفــــازت المــعــارضــة فــي عـــدد مــن المــدن 
الأخـــرى. وقــال المحلل في معهد الأبحاث 
أنــــدراس بــيــرو -  «بوليسي سوليوشنز» 
ناغي، إن «هذه الانتخابات تثبت أن تعاون 
المــعــارضــة يــجــدي، لــقــد حــقــقــت المــعــارضــة 
باستراتيجيتها الجديدة أفضل نتيجة 
لها منذ ســنــوات». وأكــد بيرو - ناغي أن 
«بـــودابـــســـت هـــي الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى، لكن 
الإنــــجــــاز الـــــذي تــحــقــق فـــي عــــدد مـــن مــدن 
الضواحي لا يقل أهمية». وأضـــاف: «إنه 
أول تـــصـــدّع فـــي نــظــام أوروبـــــــان، ويــبــدو 
مــضــمــونــاً أن الاســتــراتــيــجــيــة ستستمر 
حتى عام ٢٠٢٢»، موعد الانتخابات العامة 

المقبلة.

البنتاغون «مستعد» للتعاون مع الكونغرس

ترمب يهدد بمقاضاة كبار القادة الديمقراطيين بسبب تحقيقات العزل
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

هـــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
تـــــــرمـــــــب، بـــــمـــــقـــــاضـــــاة كــــــبــــــار الــــــقــــــادة 
الــكــونــغــرس، الذين  الديمقراطيين فــي 
الــعــزل. وهاجم  يشرفون على تحقيق 
الرئيس كلاً من رئيسة مجلس النواب 
نــــانــــســــي بــــيــــلــــوســــي، ورئـــــيـــــس لــجــنــة 
الاســـتـــخـــبـــارات بــمــجــلــس الــــنــــواب آدم 
شيف، وقال إنه ربما ينظر في عزلهما 

من الكونغرس.
وسخر ترمب، خــلال كلمة ألقاها 
أول مــــن أمــــــس، مــــن شـــيـــف قــــائــــلاً إنـــه 
كــان «رجـــلاً ذكــيــاً» لكنه أصــبــح فاسداً 
لــلــغــايــة. وهــــدّد الــرئــيــس بــرفــع دعـــاوى 
قضائية ضد شيف وبيلوسي، بسبب 
الــذي يجريه  إشرافهما على التحقيق 
مجلس النواب بهدف عزله من منصبه. 
ويــزعــم ترمب أن الديمقراطيين قاموا 
بتغيير مضمون نص مكالمته الهاتفية 
مـــع الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، خلال تصريحاتهم. ويقود 
رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف، 
والــــشــــؤون الـــخـــارجـــيّـــة إلـــيـــوت إنــغــل، 
الــسُــلــطــة التنفيذيّة إيلايجا  ومــراقــبــة 
الــنــواب تحقيقاً  كامينغز، في مجلس 
للكشف عن معلومات تتعلق بضغط 
تـــرمـــب عــلــى نــظــيــره الأوكــــرانــــي خــلال 

هذه المكالمة لإلحاق ضرر بجو بايدن؛ 
المـــرشـــح الأوفـــــر حــظــاً لــتــمــثــيــل الــحــزب 
الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 
في عام ٢٠٢٠، على أن يكون ذلك شرطاً 

لتلقي المساعدات العسكرية.
ويـــــظـــــهـــــر مــــحــــضــــر المــــــكــــــالمــــــة أن 
أبــدى رغبته في الحصول  زيلينسكي 
على مساعدة عسكرية أميركية، ليرد 
عــلــيــه تـــرمـــب بـــالـــقـــول: «لــكــنــي أريـــدكـــم 
أن تقدموا لنا خــدمــة» قبل أن يتطرق 

لقضية بايدن.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــعـــهـــد وزيـــــر 
الــدفــاع الأميركي مــارك إسبر، أول من 
أمــس الأحـــد، بــأن يــتــعــاون البنتاغون 
الــذي يجريه ديمقراطيو  مع التحقيق 
الكونغرس، في خرق واضح لسياسة 
الرئيس لإفــشــال التحقيق، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضــــــــــــــــح إســـــــبـــــــر أن وزارتــــــــــــــه 
ســتــحــاول الامـــتـــثـــال لمـــذكـــرة اســتــدعــاء 
مــن الديمقراطيين فــي مجلس النواب 
الساعين للحصول على سجلات تتعلق 
بحجب المساعدات العسكرية الأميركية 
عن أوكرانيا. وقال إسبر في مقابلة على 
قناة «سي بي إس» الأميركية: «سنفعل 

كل شيء للتعاون مع الكونغرس».
ويــأتــي مــوقــف إســبــر غــــداة إعــلان 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أنـــــه لــــن يـــتـــعـــاون مــع 

ــــنــــواب الــــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه  مــجــلــس ال
الديمقراطيون، عادّاً أن إطلاق إجراءات 
عزل ترمب غير شرعية وغير دستورية. 
وأرسل رؤساء اللجان النيابية الثلاث 
مـــــذكـــــرات اســــتــــدعــــاء لمـــكـــتـــب مــيــزانــيــة 
البنتاغون والبيت الأبيض، مطالبين 
بوثائق مرتبطة بمنع ترمب مساعدات 
عسكرية عن أوكرانيا بقيمة نحو ٤٠٠ 
مليون دولار تحتاج إليها كييف بشدة 
في نزاعها مع روسيا على خلفية ضم 
الأخــــيــــرة شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي عــام 

.٢٠١٤
وأبلغ إسبر محطة «فوكس نيوز»، 
أمــــــس، أن مـــســـؤولـــي الإدارة  أول مــــن 
وتــرمــب نفسه قــد لا يجيزون الاطــلاع 
عـــلـــى المـــســـتـــنـــدات الـــتـــي يــطــلــبــهــا أمـــر 
الاســتــدعــاء. وقــال إن «للبيت الأبيض 
رأيــاً فــي إصـــدار الــوثــائــق أيــضــاً. هناك 
عـــدد مــن الأمــــور الــتــي تـــؤدي دوراً في 

هذا».
وحــصــلــت الــلــجــان الــنــيــابــيــة على 
مــجــمــوعــة رســــائــــل نــصــيــة لمـــحـــادثـــات 
جــــــرت بــــين دبـــلـــومـــاســـيـــين أمــيــركــيــين 
تظهر أن إدارة ترمب بذلت جهوداً من 
أجل الضغط على أوكرانيا بغية فتح 
تحقيق بحق جو بايدن، وابنه هانتر. 
وقـــد أعــــرب بــعــض الــدبــلــومــاســيــين في 
الرسائل النصية عن خشيتهم من أن 

تكون تلك التصرفات غير ملائمة.
والـــثـــلاثـــاء، وجّــــه مــحــامــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض بـــــــات ســـيـــبـــولـــونـــي رســــالــــة 
إلــــى الــرئــيــســة الــديــمــقــراطــيــة لمجلس 
الــنــواب نانسي بيلوسي عــدّ فيها أن 
إلــى الأســس الشرعيّة  التحقيق يفتقد 
الدستوريّة. فيما عدّ خبراء أن الرسالة 
الــقــانــونــيــة. ورداً على  تفتقر لــلأســس 
ســـؤال لشبكة «فــوكــس نــيــوز» عما إذا 
كان ترمب قد أوضح سبب عدم تقديم 
أقــرهــا البنتاغون، قال  المساعدة التي 
إسبر: «ليس لديّ ما أشاطركم إياه في 

هذا الخصوص».
وظهرت تفاصيل عن المكالمة الشهر 
الماضي بعد شكوى قدّمها مخبر تابع 
لــجــهــاز اســـتـــخـــبـــارات. ويـــقـــرّ الــطــرفــان 
بــواقــعــة طلب تــرمــب مــن دولـــة أجنبية 
فتح تحقيق حول منافسه المحتمل في 
هما يختلفان حول 

ّ
انتخابات ٢٠٢٠، لكن

ما إذا كان ذلك يشكل جريمة أم مخالفة 
تستحق العزل.

ورفضت رئيسة اللجنة الانتخابية 
إيــلــن ويــنــتــروب، الخوض  الفيدرالية، 
ها صرحت 

ّ
فــي تفاصيل القضية، لكن

الــحــالــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي 
لشبكة «إم إس إن بي سي» الأميركية، 
بــأن «القانون واضــح جـــداً... أن يطلب 
أحدهم أو يقبل أو يتلقى أي شيء ذي 

قيمة على صلة بــأي عملية انتخابية 
في الولايات المتحدة، فإن ذلك مخالف 

تماماً للقانون».
والأحـــــــــــــد المــــــــاضــــــــي، غـــــــــاب كــــبــــار 
المدافعين  الأميركية  الإدارة  مسؤولي 
عــلــنــاً عـــن تـــرمـــب عـــن شـــاشـــات بــرامــج 
الــــحــــوارات الــســيــاســيــة. وقــــال الــحــاكــم 
السابق لأوهايو، جون كيسك، لشبكة 
«ســي إن إن» الأميركية إن على رفاقه 
المـــرآة»،  يــنــظــروا فــي  الجمهوريين «أن 
وأن يعلنوا مواقفهم في قضية الضغط 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة. 
وقال كيسك: «لا عيب في قول الحقيقة 

والتعبير عن مشاعركم الحقيقية».
بـــــدوره، قـــال الــديــمــقــراطــي بيرني 
ســـــانـــــدرز؛ الـــطـــامـــح لانــــتــــزاع تــرشــيــح 
الحزب له للانتخابات الرئاسية المقبلة، 
لشبكة «إيــه بي ســي» الأميركية: «في 
نــهــايــة المــطــاف، أعــتــقــد أن هــنــاك دلــيــلاً 
كــافــيــاً لــعــزل تـــرمـــب». لــكــنــه أضــــاف أن 
«الــقــضــيــة الأســاســيــة» هــي مــا إذا كــان 
ســيــفــعــل زعــيــم الــغــالــبــيــة الــجــمــهــوريــة 
فــي مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل 
«الصواب»، إذا ما صوّت مجلس النواب 
عــلــى عـــزل الــرئــيــس، وأن يفتح المــجــال 
الــشــيــوخ. وقــال  أمـــام مجلس  لمحاكمة 
ســـانـــدرز: «أخــشــى أن يــضــع ماكونيل 

مصلحة الحزب أمام مصلحة البلد».
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من يتآمر على رئاسة ميشال عون؟ السياسة في أجواء شاذة

رئيس تونس الجديد وأسرار الفوز الساحق

موقف صدم السلطان

يــفــهــم المــــــرء غــضــبــة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
اللبناني في خطاب ذكرى ١٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٩٠، يوم اجتاح جيش حافظ الأسد 
قصر الرئاسة اللبنانية منهياً تمرد قائد 
الجيش السابق ورئيس الحكومة العسكرية 
ميشال عون، مرسلاً إياه إلى المنفى الفرنسي.
فالغضب مــشــروع، بسبب تجاور هذه 
الـــذكـــرى الـــعـــزيـــزة عــلــى الــعــونــيــين، وإتـــمـــام 
العهد الرئاسي سنته الثالثة بلا أي إنجاز 
يذكر، كما اعترف باسيل نفسه في خطاب 
الغضب... فبمثل هذا اليوم كان ينبغي أن 
يتشاوف باسيل باسم عمّه الرئيس وباسم 
سَس حول شخص عمّه وتجربته، 

َ
الحزب المؤ

بإنجازات كبرى في الإصلاح، وفي الخدمات، 
وفي الازدهــار، وفي سمعة لبنان وصورته 
وموقعه، كي لا يفرغ تعبير «العهد القوي» 

من مضمونه.
جــاء عــون إلــى الــرئــاســة مدعوماً بقرار 
ســيــاســي حــاســم مــن «حـــزب الـــلـــه»، مقطوراً 
الــقــوي وممثل الأغلبية  بأسطورة الرئيس 
الــذي سينهي عــقــوداً مــن حرمان  المسيحية 
المــســيــحــيــين مـــن الــتــمــثــل بــأقــويــائــهــم داخـــل 
مؤسسات النظام السياسي. وجاء أيضاً من 
خطاب فاقع ضد الفساد والفاسدين، وهم 
في الغالب الأعــم، بحسب مقاصده حينها، 
التجربة الحريرية وورثتها، قبل أن تكون 
الحريرية جسره إلى بعبدا، حين بدا أنه لا 
مــنــاص لــلــحــريــريــة مــن الــخــضــوع لمعطيين: 
معطى أول هو موقف «حزب الله» المعلن أنْ 
«عون» أو لا أحد في سدة الرئاسة. ومعطى 
ثانٍ أن الكنيسة المارونية حددت المرشحين 
الــرئــاســيــين بــأربــعــة، جـــرب ســعــد الــحــريــري 

حظوظهم تباعاً قبل أن يصل إلى عون.
المــعــارك والمنحنيات التي وفد  كل هــذه 
منها عون إلى الرئاسة، بدت امتحاناً طويلاً 
تــجــاوزه الرجل نحو صناعة الزعامة التي 
يظن أنها تليق به وبالبلد، وتناسب ما يريد 
للتاريخ أن يكتبه عنه. غير أنه، وعلى نحو 
تــراجــيــدي، يجد نفسه مصطدماً بامتحان 
الإنجاز، خالياً مما يمكن أن يزين به خطاب 
«١٣ تشرين»، خاضعاً لكل انفعالات «أزمــة 

منتصف العمر» الرئاسي.
لا يـــذكـــر الــلــبــنــانــيــون مــتــى كـــانـــت آخــر 
أزمــــات الــخــبــز والــبــنــزيــن قــبــل عــهــد الرئيس 
عـــون. ولـــم تــمــر عليهم مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
الأهلية، مرحلة تجمد فيها اقتصاد البلاد 

بمثل جــمــوده الــيــوم، أو خـــاف الــنــاس على 
مدخراتهم وأرزاقهم وأعمالهم بمثل خوفهم 
اليوم. اليوم؛ في زمن الرئيس القوي والعهد 

القوي.
اك خطاب الغضب الباسيلي. 

ّ
مبرر إذ

ما ليس مبرراً هي طواحين الهواء والأشباح 
الــرجــل لمقاتلتها وهــــدد بقلب  تــنــطــح  الــتــي 
الــطــاولــة عليها، بــمــجــرد إشــــارة مــن رئيس 
مَــن على وجه  اللبنانيون  لــم يفهم  الــبــلاد. 
الــدقــة يمنع على الرئيس وحــزبــه وصهره، 
إنجاز العظائم التي يريدون إنجازها. ولا 
اللبنانيين كيف يمنع المانعون  هو صــارح 
ذلك وبأي آليات وأدوات ووفق أي سياسات 
وبـــدفـــع مـــن أي تــــوازنــــات ســيــاســيــة، داخـــل 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة. مــا الــجــهــات الغاشمة 
الــتــي تمنع الــرئــيــس عـــون، بــعــد ٣ ســنــوات، 
مــن إنــجــاز مــشــروع الــكــهــربــاء، الـــذي يحتاج 
اللبنانية  الــدولــة  تــفــاوض مباشر بــين  إلــى 
والخمسة الكبار في العالم للبدء بالتنفيذ 
الــتــي تتآمر  الــفــوري؟ مــا الجهات الغاشمة 
على لبنان لتأجيل البدء في تنفيذ مشاريع 
«مؤتمر سيدر» وكلها مشاريع استثمارية 
وشــــبــــه اســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
وغيرها، تتوفر لها أطر تمويلية تفوق ١١ 
مليار دولار؟ من يتآمر على العهد لسحب 
اللبنانية، بما ينعكس  الــســوق  الـــدولار مــن 
ضغطاً على استقرار قيمة العملة الوطنية 
وحركة المصارف والقروض والإنفاق والقدرة 

الشرائية للناس؟
ما هذه القوة الغاشمة التي تمنع عهد 
ميشال عــون من الإقــلاع وهــو المسلح بثلث 
معطل في الحكومة، وبرئيس للجمهورية، 
الله»، وبنواب مرتفعي  وبغطاء من «حــزب 

الـــصـــوت فـــي كـــل لــجــنــة مـــن لــجــان الــبــرلمــان، 
وبرئيس حكومة لا يريد إلا السترة، متقبلاً 
إلــى مصنع السياسات  تــحــول قصر بعبدا 
العامة في البلاد، تــارة عبر أوراق ينتجها 
فريق الرئيس وتـــارة عبر لجان اقتصادية 
وغـــيـــر اقـــتـــصـــاديـــة كــأنــهــا حــكــومــة مـــوازيـــة 
يــرأســهــا الــرئــيــس أو الــوزيــر بــاســيــل، خلافاً 

لكل منطوق الدستور اللبناني؟
المــــفــــارقــــة الـــقـــاتـــلـــة أن مـــــن يـــشـــكـــو مــن 
التعطيل، ومن طغيان القوة الغاشمة السرية 
على حركته ومنجزه وطموحه، هو نفسه من 
يحمل على كتفيه ملفاً بحجم إعادة سوريا 
إلى الجامعة العربية، متجاوزاً في خطاب 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــقــوى 
السياسية التي تخالفه الرأي وعلى رأسها 
رئــيــس الــحــكــومــة. فــكــيــف بــمــن يــقــوى على 
الدخول على خط أزمة إقليمية بحجم الأزمة 
السورية بمعطياتها الداخلية، وبمعطيات 
الــعــلاقــات الــســوريــة - العربية المــقــعــدة، غيرَ 
متأثرٍ بقوى مانعة محلية، أن يعجز عن حل 
ملف بديهي كــالــكــهــربــاء، مــتــذرعــاً بتعطيل 

يفوق طاقته؟
طبعاً من العبث القول إن لبنان يتهيأ 
لــلانــدراج في تحول عربي آخــذ في التبلور 
لــبــنــان ســيــتــفــيــأ سقف  حــــول ســــوريــــا، وأن 
الإجماع العربي في هذا الشأن، كما عبر بيان 
قــالــه باسيل  مرتبك لرئيس الحكومة. فما 
هـــو تــعــبــيــر دقــيــق عـــن مــوقــف بــشــار الأســـد 
ومحور المقاومة وقراءتهما لمسار الأحداث، 
لا عن الإجماع العربي. وهو قال ما قاله بعد 
تكليف ليلي لــه مــن أمـــين عـــام «حـــزب الــلــه» 

حسن نصر الله، قبل ساعات من الخطاب.
فــبــاســيــل لـــم يـــذكـــر أيــــاً مـــن مــرجــعــيــات 
الحل الثابتة للأزمة السورية، التي ذكرها 
على سبيل المثال لا الحصر وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير؛ أكان القرار الأممي 
«٢٢٥٤»، أو مــــقــــررات مــؤتــمــر جــنــيــف، ولا 
إلــى مــســاري «آستانة»  حتى تطرق باسيل 
و«سوتشي». كاد يطالب العرب بالاعتذار من 
الأسد؛ تماماً كما يتخيل المرء أن يطلب نصر 
لــه أن يلقي الخطاب المــذكــور  الــلــه لــو قيض 

نيابة عن لبنان.
فـــي المـــقـــابـــل، ألـــيـــس الأجـــــدى أن يطلب 
باسيل من نصر الله الدعم الكافي للإجهاز 
على القوة الغاشمة السرية التي تمنع إقلاع 

العهد القوي؟

لا يكذب الرئيس دونالد ترمب 
وهو يؤكد مرة تلو أخرى أنه وصل 
إلى بيت الحكم في واشنطن بجهوده 
الذاتية ومعتمداً على ذكائه الخارق 
الفائقة. الرئيس لا  للعادة وقدراته 
يــكــذب فــهــو الـــذي اخــتــار بنفسه ما 
ومـــن شـــاء أن يــخــتــار لــيــســاعــده في 
تحقيق الــفــوز. لا أحــد في واشنطن 
يــنــكــر بشكل  يستطيع أن يــزعــم أو 
مــقــنــع أو مــخــلــص أن الـــرئـــيـــس فــاز 
فـــقـــط بـــفـــضـــل كـــتـــائـــب إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
روسية التخطيط والمنشأ، اشتغلت 
ليل نهار خلال الحملة الانتخابية. 
الرئيس ترمب فــاز بفضل الكتائب 
ولكن أيضاً بفضل ظروف وعناصر 
أخــــــرى لـــيـــس أقـــلـــهـــا شـــأنـــاً كــنــائــس 
الإنجيليين المتطرفين، وهؤلاء لعبوا 
دوراً كــبــيــراً فـــي دعــــم جـــــورج بــوش 
الابــــن. أهـــل واشــنــطــن يــعــرفــون كما 
نعرف أن الكتائب الإلكترونية عملت 
على تشويه صورة هيلاري كلينتون 
المــرشــحــة عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
لمنصب رئيس الجمهورية ووريثة 
الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا، أول رئيس 
أسود في تاريخ أميركا. العهد كله 
تعرض وقتها ويتعرض الآن لحملة 
إســــاءة تتضمنها رســالــة واضــحــة 
خــلاصــتــهــا «لا. لـــن يـــعـــود مــخــلــوق 
أســـمـــر إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض رئــيــســاً 

للولايات المتحدة».
كان واضحاً أيضاً الهدف الأبعد 
والأشمل لهذه الحملة الشرسة في 
كل أبعادها. قيل لنا إنه كان مطلوباً 
الـــكـــتـــائـــب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  تــنــشــط  أن 
وبــالــســرعــة الـــواجـــبـــة مـــن أجــــل شق 
الصفوف في الولايات المتحدة حول 
الديمقراطية التي هي القيمة الأهم 
في النظام السياسي الأميركي. أؤكد 
على عبارة «بالسرعة الواجبة» لأن 
المــرحــلــة كــانــت غــريــبــة فـــي نشأتها 
تــزال، مرحلة  وتطورها. كانت، ولا 
انتقالية بامتياز. أظــن بل أعلم أنه 
مثل كل المراحل الانتقالية بدت هذه 
المرحلة جوهرية وفرصة ذهبية لمن 
يريد أن يغير موقعه، وإن استطاع 
وجـــه الــعــالــم، تــتــغــيــر المـــواقـــع ولــكــن 

لــن يتغير وجــه العالم 
مــن دون تغيير جوهر 
أميركا ودورهــا، القوة 
المــهــيــمــنــة والـــعـــظـــمـــى. 
كــــان بــديــهــيــاً أن يــكــون 
شــــق الـــصـــفـــوف داخــــل 
أمــيــركــا خــطــوة واسعة 
ولــكــن أيــضــاً ضــروريــة 
لمن يريد تفكيك المعسكر 
الــلــيــبــرالــي الـــغـــربـــي. لا 
يـــوجـــد حـــســـب عــلــمــي 
مــا يــثــبــت أن الــرئــيــس 

ترمب كــان ملماً بتفاصيل الجهود 
المبذولة لشق الصف في بلاده وفي 
أيــدي أجهزة  المعسكر الغربي على 
رسمية روسية. وجد على الأقــل ما 
يوحي بأنه جاء إلى البيت الأبيض 
يــنــقــصــه الاهـــتـــمـــام الـــجـــاد بــرســالــة 
الــدســتــوريــة الأميركية،  المــؤســســات 
وفي غالب الأحوال لم يخفِ احتقاره 
الطبقة السياسية لأمــيــركــيــة. مرت 
شــهــور قــلــيــلــة قــبــل أن يــتــضــح مــدى 
المحترفين  استهانته بالسياسيين 
فـــــي كـــــل مـــــكـــــان، وقــــبــــل أن تــتــضــح 
أيضاً أسبقية مصالحه وحساباته 
الشخصية عــلــى كــل مــا عــداهــا بما 
فيها المصلحة الكبرى رغــم التزامه 

شعار «أميركا أولاً».
***

رأيـــــــنـــــــا الـــــــغـــــــرب عـــــلـــــى طــــريــــق 
الانــحــســار خــلال الــســنــوات السابقة 
مباشرة على آخر انتخابات تجري 
فـــي أمـــيـــركـــا. وقــتــهــا كـــانـــت الــصــين 
تــتــقــدم فـــي كـــل المــــجــــالات. تــجــاوزت 
عقبات كثيرة وأهمها على الإطلاق 
مسلّمة لم تصمد طويلاً كانت تزعم 
أن الدول لا تنهض اقتصادياً إلا في 
أحضان المبادئ الأخلاقية الليبرالية 
والممارسات السياسية الديمقراطية. 
أثبتت الصين - ومــن قبلها روسيا 
تحت حكم جوزيف ستالين وألمانيا 
تحت حكم أدولف هتلر - لكل حاكم 
تمكن منه الشك في نوايا المؤسسات 
الديمقراطية تجاه استقرار حكمه، 
يـــنـــمـــو  أن  يــــمــــكــــن  الاقــــــتــــــصــــــاد  أن 

فـــــــي أحـــــــضـــــــان الـــقـــمـــع 
والـــــحـــــكـــــم الـــســـلـــطـــوي 
بــــمــــعــــدلات أســـــــــرع مــن 
مـــــــــــعـــــــــــدلات نـــــهـــــوضـــــه 
فـــي ظـــل الــديــمــقــراطــيــة 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة. نــســمــع 
هـــــــــــذه الأيــــــــــــــــام صــــــدى 
هـــــذه الـــكـــلـــمـــات يـــتـــردد 
فـــــي أنـــــحـــــاء شـــتـــى مــن 
عــــالــــم الــــــيــــــوم. يـــنـــادي 
الأقـــــــويـــــــاء مـــــن حـــكـــام 
هــذا الــزمــن أن أبــعــدوا 
عــن دولــنــا أصــابــع الــغــرب الخشنة 
وديمقراطيتهم الخبيثة، التي حتى 
الــغــرب فإنها  وإن نجحت فــي دول 
كــلــفــتــهــا وكــلــفــتــنــا هـــــدراً هـــائـــلاً من 
المــوارد وعدم الاستقرار وتصدعات 

في أبنية الدولة.
مــع ذلـــك يــبــقــى المــثــال الصيني 
في وضعه الراهن محل اختبار إلى 
إلــى نموذج  حين يتحول هو نفسه 
قابل لتطبيقات طويلة الأمـــد، ولن 
يتحول في الأجــل المنظور. الصين، 
كــمــا أعـــرفـــهـــا، لــيــســت حـــالـــة قمعية 
طارئة. هناك آيديولوجيا. أقول لمن 
يستهين بدور الآيديولوجيا في بناء 
الأمم: «ليس كل الآيديولوجيات من 
نسيج واحد أو تصلح لكل الظروف 
والأجيال». لا أتصور مثلاً أن يفلح 
نظام عربي في اعتناق آيديولوجيا 
الــصــين وتطبيقاتها، ومـــع ذلـــك لن 
تــتــوقــف الـــصـــين عـــن جـــهـــود عــرض 
آيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــحـــكـــم فـــيـــهـــا تــحــت 
ستار ثقافتها التقليدية وأساليبها 
المتطورة في نشر التعليم والتشغيل، 
ولدينا في مبادرة الطريق والحزام 
المثال الناصع. ولن تتوقف دول في 
آســيــا وأفــريــقــيــا فــي مــحــاولــة انتقاء 
سياسة أو تجربة تظن أنها تناسب 
حاجتها وظروفها. لا أظن أن واحدة 
منها أفلحت أو ســوف تفلح. هناك 
عناصر في الآيديولوجيا الصينية 
لو  والثقافية  المؤسسية  وأبنيتها 
غابت سقط المثال الصيني. أضرب 
مــثــلاً بــالــحــزب الشيوعي الصيني. 
من دون هذا الحزب ما قامت الصين 

الــحــديــثــة كــمــا نــعــرفــهــا، ومــــن دون 
غــرســه ليهيمن فــي هــونــغ كــونــغ، لا 
أمل في أن يعود هذا الإقليم جزءاً لا 

يتجزأ عن هذه الدولة.
***

قيل إذا الرأس فسد، فسد الجسد. 
لا مبالغة في شهادتنا أن الرأس في 
النظام الدولي بوضعه الراهن فاسد. 
ولا قــفــزة واســعــة فــي الاســتــنــتــاج إن 
قلنا إن الفوضى الضاربة أطنابها 
فـــي ســاحــة الــســيــاســة الــدولــيــة إنــمــا 
هي من علامات فساد نخر في القمة 
حـــتـــى تـــمـــكـــن. لــــم يـــخـــطـــر عـــلـــى بـــال 
أبــنــاء جيلي،  الأغلبية العظمى مــن 
وبيننا اختلافات كانت شاسعة في 
الرؤى والأحلام، أن يوماً سوف يأتي 
نرى فيه النظام العربي على هيئته 
الــعــربــيــة عما  الــراهــنــة. مسؤوليتنا 
صـــار لــلــنــظــام ولــنــا كــأمــة لا تحتمل 
الــلــبــس ولــــن يــضــيــرنــا جــلــد عنيف 
للذات، فهذا بالتأكيد هو ما نستحق 
ونــحــتــاج إلــيــه، إن لــم يــكــن لإنــعــاش 
ضمائر شاخت فليكن من أجل أجيال 
قادمة لن تعبد الأصنام. مسؤوليتنا 
لن تقبل أعذاراً سقيمة، ولكنها تتسع 
لــتــســع مــســؤولــيــة الــقــطــب المــهــيــمــن. 
الــضــاربــة والمتفشية  الــفــوضــى  هـــذه 
فـــي كـــل ركـــن مـــن أركـــــان جغرافيتنا 
العربية تتحمل مسؤوليتها معنا 
الــولايــات المــتــحــدة. إن مــا فعلته بنا 
أميركا خلال سنوات هيمنتها يفوق 
في معظم جنبات تاريخنا الحديث 
مـــــا فـــعـــلـــتـــه الـــــقـــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
الــتــي هــيــمــنــت قــبــل أمــيــركــا. أمــيــركــا 
خصوصاً أميركا الترمبية ونحن، 
قبل أي أطــراف أخــرى، صنعنا هذه 
الحبكة التراجيدية التي نعيش فيها 

كلنا، كل العرب.
***

نـــتـــلـــقـــى مــــــن الــــــغــــــرب نـــصـــائـــح 
أكثرها فاسد وانتهازي، ونصائح 
من الشرق أغلبها لا يصلح لنا ولا 
لــغــيــرنــا. نــعــيــش نــتــخــبــط بــحــلــونــا 
القليل ومرنا الوفير في أجواء شاذة.

تستحق التجربة الانتخابية 
الأخيرة في تونس التوقف عندها، 
لا صحافياً فقط، بل وحتى علمياً، 
لــتــكــون مـــوضـــوع بــحــوث معمقة 
تدرس الحالة التونسية، وتحاول 
فهمها، وتفسيرها، واستخلاص 

الدروس والرسائل منها.
ســنــنــطــلــق مـــن ســــؤال بسيط 
ومباشر: لمــاذا فاز الأستاذ قيس 

سعيد بهذه النتيجة القوية؟
فـــي الـــبـــدايـــة، وقــبــل مــحــاولــة 
الإجــــــــابــــــــة الـــــســـــريـــــعـــــة عـــــــن هـــــذا 
السؤال، هناك نقطتان تستحقان 
الإشـــــارة إلــيــهــمــا. الــنــقــطــة الأولـــى 
أن قراءة هذه الانتخابات بمعزل 
عــــن مـــلابـــســـات انــــطــــلاق الــــثــــورة 
التونسية فــي ١٤ يناير (كــانــون 
قـــراءة لا تستقيم،  الــثــانــي) ٢٠١١ 
ولــــن تــمــكــنــنــا مـــن تــفــســيــر الــفــوز، 
ولا من فهم ماذا يعني أن يصوت 
ثــلاثــة مــلايــين تونسي للمترشح 
قـــيـــس ســـعـــيـــد، ومــــــــاذا يــعــنــي أن 

يــكــون أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة من 
نــســبــة الــنــاخــبــين شـــبـــابـــاً؟ أيــضــاً 
كيف نفسر ارتفاع نسبة المشاركة 
الــدور الثاني من  الانتخابية في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة خــلافــاً 
للانتخابات التشريعية والـــدور 

الأول من الانتخابات؟
أولاً تقول النسب الأولـــى إن 
الــســيــد قــيــس ســعــيــد فـــاز بنسبة 
نــحــو ٧٤ فـــي المـــائـــة، وهـــي نسبة 
عـــالـــيـــة جـــــــداً، وتـــصـــبـــح مــدهــشــة 
عــنــدمــا نــضــع فـــي الاعـــتـــبـــار أنــهــا 
نتيجة انتخابات شفافة، كانت 
ــــــــى والأخــــيــــر  فـــيـــهـــا الـــكـــلـــمـــة الأول
لـــصـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع. وتــضــيــف 
الــنــســب الأولــــى أن الــســيــد سعيد 
كان خيار الشباب، تحديداً الفئة 
العمرية من ١٨ إلى ٢٥ عاماً، وهو 
الــشــبــاب الــجــامــعــي والمــتــعــلــم في 

غالبيه.
الــثــورة في  لنتذكر جــيــداً أن 
تـــونـــس قـــــام بـــهـــا الــــشــــبــــاب، وأن 

مــشــكــلات الـــشـــبـــاب الـــتـــي عــجــزت 
الدولة عن معالجتها مثل العمل 
وغيره قد وضعت النظام ما قبل 
الــــثــــورة فــــي زنـــقـــة حــــــادة انــتــهــت 
بـــه إلــــى الانـــهـــيـــار. ولـــكـــن هـــا هي 
الــثــورة الــتــي أكــلــت أبــنــاءهــا، كما 
يــــقــــال بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 
الــتــأســيــســي، وبــعــد الانــتــخــابــات 
التي انعقدت عــام ٢٠١٤، تتدارك 
أمــــرهــــا، وتــتــصــالــح مـــع أبــنــائــهــا 
الــذيــن غــيــروا الـــواقـــع الــســيــاســي، 
وعاقبوا النخبة التي كانت تحكم، 
واســتــبــدلــوهــا لغيرهم مــن خــلال 

صناديق الاقتراع.
إذن نحن أمــام إرادة الشباب 
الـــــــذي يـــمـــثـــل المـــســـتـــقـــبـــل، والـــــذي 
تبلغ نسبته من مجموع المجتمع 
الــتــونــســي، حــســب آخــــر الــتــعــداد 
العام للسكان ٣٠ في المائة. بل إن 
الشباب بكثافة تصويتهم للسيد 
قــــيــــس ســـعـــيـــد قـــــد مــــنــــحــــوه قــــوة 
اســتــثــنــائــيــة؛ حــيــث إنـــه أقـــوى من 

حـــيـــث الــتــصــويــت 
مـــــن كـــــل الأحــــــــزاب 
مـــــجـــــتـــــمـــــعـــــة. ولا 
نعتقد أن ترشحه 
كمستقل لا حــزب 
ستضعف  وراءه 
مــــن دوره كــثــيــراً، 
باعتبار أن الرجل 
يــــــمــــــتــــــلــــــك أقـــــــــــوى 
حـــزب، وهــو حزب 
ت  الــشــبــاب، وصـــوَّ
لــــه ثــــلاثــــة مــلايــين 
نــــاخــــب تـــونـــســـي، 

وفاز بفارق ساحق حيث سيدخل 
قصر قرطاج بنسبة ٧٤ في المائة.
أيضاً هناك ملاحظة أخــرى، 
وهي أن التونسيين يولون عناية 
خاصة للانتخابات الرئاسية، رغم 
أن صلاحيات الرئيس دستورياً 
مــــــحــــــدودة، والــــنــــظــــام بـــرلمـــانـــي، 
ولــلــكــتــل الــنــيــابــيــة الـــــوزن الأقـــوى 
والمــــحــــدد فـــي تــشــريــع الـــقـــوانـــين، 

ولــــــكــــــن الــــــواضــــــح 
تــــــــمــــــــثــــــــلات  أن 
الــــــــتــــــــونــــــــســــــــيــــــــين 
لــلــنــظــام الــرئــاســي 
ظـــلـــت كـــمـــا كـــانـــت 
قـــبـــل الــــــثــــــورة، أي 
الــنــظــام الــرئــاســي 
أو الرئاسوي الذي 
فــيــه الكلمة  تــكــون 
والــقــرار الفاصلين 

للرئيس.
مـــــــــن نــــاحــــيــــة 
ثــانــيــة، فــقــد نجح 
السيد سعيد في إحراز تقدم هائل 
فـــي الــــــدور الــثــانــي خـــلافـــاً لــلــدور 
الأول، الــذي كان فيه الفارق بينه 
وخصمه السيد نبيل القروي نحو 

الثلاث نقاط. فكيف نفسر ذلك؟
من المهم التذكير أن المترشح 
الثاني لمنصب رئيس الجمهورية 
السيد نبيل القروي، قد تعرض 
إلــى الكثير مــن الاتــهــامــات، وتم 

يـــــومـــــاً، ولــــم  ســـجـــنـــه طـــيـــلـــة ٤٨ 
يخض حملته الانتخابية بشكل 
عــــــادي وســـلـــيـــم، وربــــمــــا قــــد أثـــر 
ذلــــك عــلــى طــبــيــعــة حـــضـــوره في 
المناظرة التلفزيونية التي لعبت 
دوراً قــويــاً فــي إضــعــاف حظوظ 
الـــــقـــــروي، وتـــقـــويـــة حــــظ الــســيــد 
قــــيــــس ســــعــــيــــد رئـــــيـــــس تـــونـــس 
الفائز، فكان الالتفاف الشبابي 
حــول قيس سعيد لمِــا أظهره من 
مــعــرفــة بــالــقــانــون، ومـــن مــواقــف 
قومية، ومن غيرة على الشباب 
الشيء  الفلسطينية،  والقضية 
الــذي اعتبره خصومه شعبوية 
ســتــجــلــب لـــلـــبـــلاد مـــشـــكـــلات فــي 
غنى عنها، في حين أن المترشح 
كـــان منهكاً، ولـــم ينجح  الــثــانــي 
في توضيح مشروعه، خصوصاً 
التبليغ  بــقــدرة على  الــدفــاع عنه 
مــع الــســقــوط فــي بعض المــواقــف 
النقدية التي لم تخدمه بقدر ما 

خدمت خصمه.

لــــقــــد اخـــــتـــــار ثـــــلاثـــــة مـــلايـــين 
يـــعـــطـــوا أصـــواتـــهـــم  تـــونـــســـي أن 
لأســتــاذ جامعي يسكن فــي شقة 
اشـــتـــراهـــا بـــالأقـــســـاط، ومــتــرشــح 
رفــــض الــتــمــتــع بــمــنــحــة الــتــمــويــل 
العمومي فــي الانــتــخــابــات، فكان 
يـــمـــثـــل الــــعــــلــــم، ويــــمــــثــــل الــطــبــقــة 
الوسطى التي تعرضت للتهرئة 
الاقتصادية في السنوات الأخيرة، 
إضافة إلــى أنــه من خــارج النظام 

وبكر سياسياً.
أيـــضـــاً هـــنـــاك نــقــطــة خــدمــت 
كـــــثـــــيـــــراً الـــــســـــيـــــد قـــــيـــــس ســـعـــيـــد، 
وساعدته في مقاومة الاتهامات 
ــــــتــــــي راجــــــــــــت حــــــــــول الــــجــــانــــب  ال
المــحــافــظ فـــيـــه، وأيـــضـــاً اتــهــامــات 
أخـــــرى تـــقـــول بــــأن لـــديـــه عــلاقــات 
مــع السلفية وغيرها؛ خصوصاً 
أن فــــوز قــيــس ســعــيــد فـــي الــــدور 
الأول مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
جــعــل الإســــــلام الــســيــاســي يــدعــو 
إلـــى الــتــصــويــت لــصــالــحــه، وضــد 

الــســيــد نــبــيــل الـــقـــروي فـــي الــــدور 
الــثــانــي. هـــذه الــنــقــطــة تتمثل في 
صــــورة زوجـــتـــه الــتــي أضـــافـــت له 
الكثير، سواء بهيئتها التونسية 
العادية، وأيضاً بكونها قاضية 
تتمتع بسمعة جيدة في القضاء 

التونسي.
الــســاحــق للرئيس  الـــفـــوز  إن 
قـــيـــس ســعــيــد وخـــــــروج أنـــصـــاره 
للتعبير عن فرحتهم في شوارع 
تونس، واحتفالهم بالديمقراطية، 
كل ذلك أرسل رسالة جيدة تتمثل 
فــي أن صــنــاديــق الاقـــتـــراع سلطة 
الـــشـــبـــاب خــزانــهــا  حــقــيــقــيــة، وأن 

الأقوى.
طبعاً التحديات كثيرة جداً 
والأحــــــلام كــبــيــرة، ولــكــن المكسب 
الـــواضـــح أن تــونــس دخــلــت فعلاً 
الـــذي  الــنــخــب، وهــــو  زمــــن دوران 
ســـيـــحـــســـن الــــفــــعــــل الــــســــيــــاســــي، 
ويــجــعــل الـــســـاســـة أكـــثـــر اعــتــبــاراً 

لوعودهم ولدورهم.

أكبر صدمة تلقاها الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
التي  العسكرية  العملية  بسبب 
قام بها على شمال شرقي سوريا 
بــــــدعــــــوى مــــحــــاربــــة الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة هـــي صـــدمـــة الإجـــمـــاع 
الــعــربــي والــدولــي - مــا عــدا قطر- 
الــذي لم يتوقعه إردوغـــان، إذ تم 
استنكار هذا التدخل التركي في 
أراضـــــــي دولــــــة مــســتــقــلــة بــجــيــش 
يعد ثاني أقــوى جيش في حلف 
الناتو، ومن الداخل استنكر زعيم 
المــعــارضــة الــتــركــيــة كــمــال أوغــلــو، 
رئيس حــزب الشعب الجمهوري 
التركي، هذا العمل العدواني على 
شمال سوريا قائلاً: «لدينا على 
ارتــفــاع الأســعــار  جـــداول أعمالنا 
والفقر وعدم القدرة على المعيشة 

والــبــطــالــة، كـــل هـــذا عــلــى جـــداول 
أعــــمــــالــــنــــا لــــيــــس مـــــن المــــنــــطــــق أن 
نعادي الشرق الأوسط والشعوب 
العربية فلدينا روابـــط تاريخية 
وروابــــط ثــقــافــيــة، ولــديــنــا روابـــط 
إيـــمـــانـــيـــة وروابـــــــــط قـــــرابـــــة، لمــــاذا 
نعاديهم؟ ولماذا نتصادم معهم؟ 
ولمــاذا أصبحنا لعبة لــدى القوى 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة؟ ولمــــــــاذا أصــبــحــنــا 
بــين كــلٍّ مــن روســيــا وأمــيــركــا؟ قد 
تــحــولــنــا إلـــى دولــــة الــقــصــر الــتــي 
هان 

ُ
تتلقى الأوامر من الدولتين ون

بأشدّ أنواع الإهانات».
دم 

ْ
كذلك ما جعل إردوغان يُق

على هذه الخطوة غير المحسوبة 
هـــو إدراكــــــه أن الـــحـــرب الــســوريــة 
بــدأت تضع أوزارهــا، وأن روسيا 
بدأت تهمّش دور تركيا في شمال 

سوريا، كما همشت من قبل الدور 
الإيـــرانـــي فــي الــقــضــيــة الــســوريــة، 
الــقــوات الأميركية من  وانسحاب 
شمال شرقي سوريا وإن لم يكن 
بــفــعــل ضـــوء أخــضــر مــن أمــيــركــا، 
فــإنــه يــمــثــل فــرصــة تــاريــخــيــة في 
ــدم على 

ْ
يــق نظر إردوغــــان جعلته 

استغلالها لتحقيق الهدف الذي 
ظل يسعى إليه منذ قيام الثورة 
الـــســـوريـــة لــلــحــصــول عــلــى قطعة 
مــن الكعكة الــســوريــة، وهــي التي 
كان يُعدّ لها وينشدها والمتمثلة 
فــــي احــــتــــلال مــنــطــقــة مــــن شــمــال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا وذلــــــــك لإيــــجــــاد 
مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة داخــــــــل الأراضــــــــي 
السورية لضمان «الأمن القومي» 
التركي من «الخطر» المتمثل في 
المقاتلين الأكراد المنضوين ضمن 

إطــــــــــــار «وحــــــــــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» 
و«قــــــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، 
وتــــــــــعــــــــــد تــــــركــــــيــــــا 
وحــــــدات الــحــمــايــة 
الــــــــــــكــــــــــــرديــــــــــــة مـــــن 
بـــــــــين المـــــنـــــظـــــمـــــات 
«الإرهــــــــــــابــــــــــــيــــــــــــة» 
«حــزب  بـــ المرتبطة 

ـــــــعـــــــمـــــــال  ال

الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» 
الذي يخوض معركة منذ ٣٥ عاماً 
ها 

ّ
ضد الدولة التركية، ولهذا فإن

تنظر إلى منطقة سيطرة الأكراد 
فـــي الــشــمــال الـــســـوري عــلــى أنــهــا 
تشكل «تهديداً وجودياً». وتحت 

هــــــــــــذه الــــــذريــــــعــــــة 
طــــالــــب إردوغــــــــــان 
«مــنــطــقــة آمـــنـــة»  بـــ
يـــبـــلـــغ عــمــقــهــا ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً وتمتد 
عــلــى مــســافــة أكثر 
من ٤٨٠ كيلومتراً، 
وبمجرد تأمينها 
تريد تركيا إعــادة 
تـــوطـــين «المــنــطــقــة 
الآمــــــــــنــــــــــة» 
بـــــــــنـــــــــحـــــــــو 
مـــــلـــــيـــــونـــــي لاجـــــئ 
سوري فرّوا إلى تركيا، ومع ذلك 
فــمــن غــيــر المــــعــــروف كــيــف سيتم 
إجراء عملية إعادة توطين ضخمة 
ضـــيـــف 

ُ
أ مــــا  كــــهــــذه، لا ســيــمــا إذا 

إلــى المليوني لاجــئ المقيمين في 

تركيا مئات آلاف النازحين الذين 
ســيــفــرّون مـــن مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات 
التركية، حسبما حذرت جمعيات 

حقوقية دولية.
يـــهـــدف إردوغـــــــــان مــــن خـــلال 
هذه الخطوة إلى أن يبتز الغرب 
مجدداً بورقة اللاجئين، فقد سبق 
أن تــحــدث عــن خــطــط لــبــنــاء مــدن 
وقـــــرى ومــســتــشــفــيــات ومـــــدارس، 
بـــلاده التي  يــقــول أيــضــاً إن  لكنه 
أنــفــقــت بــالــفــعــل نــحــو ٤٠ مــلــيــار 
دولار على اللاجئين لا تستطيع 
أن تفعل ذلــك بمفردها، مقترحاً 
لهذه الغاية عقد مؤتمر للمانحين 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــحــمــل الــتــكــلــفــة، 
داعياً الــدول الأوروبية على وجه 
الخصوص إلى تحمل العبء تحت 
تــفــتــح تركيا  طــائــلــة إمــكــانــيــة أن 

«البوابات» لتدفق المهاجرين إلى 
الـــغـــرب، ومـــن هــنــا جــــاءت عملية 
«نــبــع الــســلام» فــي شــمــال سوريا 
لتجدد أطماع تركيا في الشمال 
الــســوري ولتضع تركيا  الشرقي 
العالم أمــام الأمــر الواقع، فإما أن 
ر السوريين إلى دول أخرى،  يُهجِّ
وهــــو مـــا حــــدث بــالــفــعــل، وبــذلــك 
يفاقم من المشكلة، وإمــا أن يقبل 
العالم بمثل هذه الحل الذي يدك 

فيه أرض سوريا.
لـــقـــد مــــــــاتَ مـــــن الـــــكـــــرد - فــي 
الــحــروب الإقليمية والاعـــتـــداءات 
عليهم - ما لم يمُت أي أنــاس في 
مــعــارك أســطــوريــة طـــوال التاريخ 
البشري. كان الكرد هم «الحيطة 
مَــن  الــتــي يعتليها كـــلُّ  الــواطــيــة» 
الــجــيــران، ويتم  يقفز فــوق سطح 

مـــــراراً بــحــجــج مختلفة،  قــتــالــهــم 
سواء من الدواعش أو «الإخوان» 
أو من الدول التي ينتمون إليها. 

ــــــق الــــســــلــــطــــان  كـــــــم مـــــــــرة عــــــلَّ
المــعــاصــر إردوغـــــان - مــن منطلق 
الدين - على أحداث الربيع العربي 
إزاء ليبيا ومصر وتونس وأخيراً 

سوريا؟ 
وهــا هو يخرج مجدداً فيها 
تــمــويــهــن واســـــم جـــــذاب لمــحــاربــة 
الإرهــــــــاب، بــاعــتــبــار تــركــيــا آتــيــة 
بـــغـــصـــن الــــزيــــتــــون إلــــــى الــــجــــارة 
الــشــقــيــقــة (ســـــوريـــــا). هــــو يــفــعــل 
ويــعــلــم أيــضــاً أنـــه يــرتــدي عــبــاءة 
الكلمات الفاضحة لنياته. كيف 
يقتل جيشه الكرد ويزعم أن حربه 
نــبــعٍ للسلام  الـــســـلام»؟ أيُّ  «نــبــع 

يقصد؟ والسلام لمَن تحديداً؟

جميل مطر

د. آمال موسى

د. شمسان بن عبد الله المناعي

نديم قطيش
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الاهــتــمــام الــســعــودي الــرفــيــع بــزيــارة الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، يحكي أشياء كثيرة، والاهتمام الخارجي 
بتتبعها متوقع في ظل التحولات المستمرة في مسارات 
العلاقات الدولية. من المبالغة القول إنه تحول سعودي عن 
التاريخية والاستراتيجية مع الغرب، لكن هناك  علاقتها 
الــعــين. فهل هناك تحالف  تغييراً سياسياً لا يخفى على 
اتــفــاقــات إقليمية بين  جــديــد تحت التأسيس، وهــل هــنــاك 
العاصمتين؟ العديد من التساؤلات المهمة والمنطقية في 
ظــل حــالــة عـــدم الاســتــقــرار فــي المنطقة وتــبــدل التحالفات 

والانسحاب الأميركي البطيء من المنطقة.
الملاحظ أن السعودية بدأت في السنوات القليلة الماضية 
ترسم سياستها الخارجية، بناءً على ملفات محددة، وليس 
وفــق مــحــاور سياسية محسومة. وزيـــارة الرئيس بوتين 
مجدولة منذ فترة، وليست نتيجة أزمة المواجهة مع إيران، 
أو انسجاماً مع نتائج الآستانة للقضية السورية. هناك 
الــريــاض وموسكو إنجاز  مــوضــوعــات مشتركة تستطيع 
مهام فيها أكثر من أي فريق آخــر، مثل إدارة سوق النفط 
ســعــراً وإنــتــاجــاً. الـــروس والــســعــوديــون يملكون معاً أكبر 
نفوذ، وباتفاق الجانبين، تم تجنب حروب الأسعار. روسيا 
قـــررت أن تــكــون لاعــبــاً فــاعــلاً فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
والتفاهمات السعودية الروسية حالت دون انحراف سياسة 
الـــريـــاض، وهـــي فــي رأيـــي مهمة صعبة دبلوماسياً،  ضــد 
ونحن نرى ثمارها اليوم. ورغم أن موسكو تتبنى موقفاً 
مضاداً لكل ما تتخذه واشنطن، إلا أنها تبقى في انسجام 

في موضوعات مثل اليمن والسودان وليبيا والعراق.
ماذا عن تباين موقف البلدين في سوريا؟ الواقع القائم 
الــذي يفرض نفسه، كما كــان الحال قبل ثماني  هناك هو 
سنوات عندما فرض نفسه بطريقة مختلفة، والسعودية لن 
تتخذ موقفاً منفصلاً عن الواقع، ولن تغرد خارج السرب 
هناك، فكل الدول الحدودية مع سوريا هي المعنية بالدرجة 
الأولى أكثر من السعودية، الأردن والعراق وتركيا، جميعها 
الــجــديــدة عــلــى الأرض. تركيا  الــتــطــورات  تموضعت وفـــق 
صاحبة الــحــدود الأطـــول، دفعت بــالأمــور إلــى مــا آلــت إليه 
الــروس والإيرانيين  اليوم، وقبلت من خلال التفاوض مع 
بالوضع الجديد، وأصبح همها في ثلاث مسائل؛ التخلص 
مــن ثــلاثــة مــلايــين ســـوري لاجـــئ، والــثــانــيــة قمع أي تجمع 
كــردي مسلح قريب من حــدودهــا، والثالثة السيطرة على 
المناطق النفطية السورية ما أمكن ذلك. السعودية بعلاقتها 
الــجــيــدة ســعــيــدة أن تـــرى الــــروس لا يــتــركــون إيــــران تحتل 
سوريا. وبالتالي صارت السياسة إنقاذ سوريا من الهيمنة 
الله»، وردع  الإيرانية وتقليص انتشار ميليشيات «حزب 
الأتراك عن احتلال أجزاء سورية مهمة نفطياً واستراتيجية 
جــغــرافــيــاً. هــنــا رأيــنــا لــروســيــا دوراً مــهــمــاً، خــصــوصــاً مع 

الانكفاءة الأميركية.
ماذا عن روسيا وعلاقتها الجيدة مع إيران؟ السعودية 
تريد أن تستفيد من هذه العلاقة، لأن طهران لا تستطيع 
أن تعادي روسيا وأميركا في الوقت نفسه. ومع أن الروس 
يحظون بعلاقة جيدة في طهران إلا أنهم لا ينظرون بالعين 
إيـــران تاريخياً تخشى روســيــا،  الــقــضــايــا.  نفسها فــي كــل 
وتردد دائماً أن لها أطماعاً فيها منذ زمن القياصرة. وهناك 
خــلافــات بــحــريــة ونفطية وجــغــرافــيــة، وقـــد ســعــى الــبــلــدان 
إلى عدم إثارتها. لكن روسيا لا تتفق تماماً مع إيــران في 
سوريا، وقد هاجم الإعلام ورجال الدين الإيرانيون، روسيا، 
مرات، واتهموها بالتواطؤ ضدها مع إسرائيل هناك، فقط 
لأن الـــروس حــالــوا دون التوسع الإيــرانــي، ولأنــهــم أطفأوا 
راداراتهم خلال الهجمات الإسرائيلية على مواقع القوات 
الإيرانية وميليشياتها. أيضاً موقف روسيا جيد في اليمن، 

ينسجم إلى حد كبير مع الموقف السعودي.
والحقيقة أن الرئيس بوتين أظهر براعة في التعامل مع 
الأزمات المرتبطة بالمنطقة، وكان واضحاً في رسم تصوره 
للعلاقة مع السعودية، الدولة التي كانت تعتبر أقرب حليف 
للولايات المتحدة بين الدول العربية، طبعاً ولا تزال علاقتها 
لــم تعد حصرية. وعندما اختار  قــويــة بواشنطن، لكنها 
الــريــاض، ليفتتح أول مكتب لصندوق الاستثمار  بوتين، 
الروسي في العالم كان يوجه رسالة مفادها بأن العاصمة 

السعودية أكثر من مجرد محطة لزيارة واحدة.

alrashed@aawsat.com

تونس... ظلال الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية
مــــشــــهــــد ونـــــتـــــائـــــج الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي أجـــريـــت فـــي نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، يجيبان عن تساؤلنا 
في مقالنا الأخير «ريــاح التغيير في 

تونس إلى أين تتجه؟».
المــــشــــهــــد الــــــــذي لــــفــــت نــــظــــري فــي 
تغطية إحدى وسائل الإعلام الغربية 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة، مــنــظــر 
الــدســتــوري المستقل  أســتــاذ الــقــانــون 
قــيــس ســعــيــد، الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية، وهو يقف في الطابور كبقية 
الناخبين لــلإدلاء بصوته، في مفارقة 
مــع مــشــهــد وصــــول راشــــد الــغــنــوشــي، 
الــذي وصل  رئيس حركة «النهضة»، 
بـــســـيـــارة مــــع مــجــمــوعــة مــــن الـــحـــرس 
المرافقين له، إلى داخل صالة الاقتراع، 
المــفــارقــة تظهر  ليدلي بصوته. وهــذه 
الفارق بين الشخصيتين في التواضع 
والـــبـــســـاطـــة، واخــــتــــلاف إمــكــانــيــاتــهــم 

المادية واللوجستية.
عــلــى مــســتــوى نــتــائــج الــتــقــديــرات 
الأولــــــــــــــى، حــــســــب اســـــتـــــطـــــلاع الــــــــرأي 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، وهـــي مجرد 
مؤشرات، حيث لم تعلن بعد النتائج 
الرسمية من قبل الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، أظـــهـــرت تـــصـــدر حــركــة 
«النهضة» المركز الأول في الانتخابات 
بنحو ٤٠ مقعداً من أصل ٢١٧ مقعداً، 
وبمقارنة هذا الرقم بما حصلت عليه 
انــتــخــابــات ٢٠١١ وهــو ٨٩ مقعداً،  فــي 
وحــصــولــهــا لاحــقــاً فــي ٢٠١٤ عــلــى ٦٩ 
مقعداً، نجده يمثل تراجعاً ملموساً 

بأكثر من النصف عن نتائج ٢٠١١.
والــنــتــيــجــة المــدهــشــة والــفــارقــة ما 
حصل عليها حزب «قلب تونس» بين 
(٣٣ - ٣٥) وهـــو حـــزب حــديــث تشكل 
مؤخراً منذ أشهر قليلة، مقارنة بحركة 
«الــنــهــضــة» الــتــي تــأســســت مــنــذ أكــثــر 
مــن عــدة عــقــود، وتــبــوأ مؤسسه نبيل 
القروي المركز الثاني في الانتخابات 

الــرئــاســيــة الأخــــيــــرة، وحـــقـــق كـــل هــذه 
النتائج وهــو قــابــع فــي الــســجــن! إنها 
ســابــقــة فــريــدة فــي تــونــس، وربــمــا في 

العالم.
والـــنـــتـــيـــجـــة الـــغـــريـــبـــة والمـــدهـــشـــة 
أيـــضـــاً مــــا حـــصـــل عــلــيــه حـــــزب حــركــة 
«نداء تونس» للرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي، الذي لم يفز إلا بمقعد 
واحد فقط، بينما حصل في انتخابات 
٢٠١٤ على ٨٦ مقعداً، متصدراً بذلك 
على حركة «النهضة» التي نالت في 
ذلــك الــعــام ٦٩ مقعداً! هــل هــذا يعكس 
جـــانـــبـــاً مــــن هـــشـــاشـــة الأحـــــــــزاب الــتــي 
ترتبط برئيس الدولة، وعند خروجه 
مـــن الــســلــطــة يــفــقــد شــعــبــيــتــه، أو يتم 
حله؟ كما حــدث عند وصــول الرئيس 
أنــور الــســادات إلــى السلطة، قــام بحل 
«الاتحاد الاشتراكي العربي»، وأسس 
«الحزب الوطني الديمقراطي» في عام 

.١٩٧٨
والأمر الآخر اللافت للنظر، تراجع 
إقبال الناخبين في نسبة المشاركة من 
٦٩ في المائة في الانتخابات الماضية 
إلى ٤١٫٣ في المائة، مما يفسر عزوفهم 
عــن المــشــاركــة حسب رأي الــبــعــض، أو 
نتيجة عــدد دورات الانتخابات التي 
شهدتها تــونــس فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
مـــن انـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة إلــــى الـــــدورة 
الأولى من الانتخابات الرئاسية، والآن 

الانتخابات التشريعية.
قد يكون أحد الأسباب الرئيسية 
فـــي عــــزوف الــتــونــســيــين عـــن المــشــاركــة 
في الانتخابات التشريعية، يعود إلى 
النظام الانتخابي، والتمثيل النسبي 
الـــذي تبنته تــونــس، كــمــا سنوضحه 

بعد قليل.
فبسبب هـــذا الــنــظــام الانــتــخــابــي، 
تــرشــح نحو ١٥ ألــف مــرشــح مقسمين 
على ١٥٩٢ قائمة مختلفة، بين حزبية 
وائــتــلافــيــة ومــســتــقــلــة، لانــتــخــاب ٢١٧ 

عضواً لمجلس نواب الشعب، يتوجب 
المـــكـــاتـــب  انـــتـــخـــابـــهـــم عـــبـــر ٣٤٤٦ مــــن 

المخصصة للاقتراع.
مـــــا عــــلاقــــة الــــنــــظــــام الانـــتـــخـــابـــي 
بتشتيت وتجزئة أصــوات الناخبين، 
وبــظــهــور أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الأحـــــزاب 
الــســيــاســيــة الـــتـــي بــلــغــت بــعــد الـــثـــورة 

التونسية زهاء ٢٠٤ أحزاب؟
الأســــــتــــــاذ الـــفـــقـــيـــه مـــــوريـــــس دي 
فــيــرجــيــه، فــي جــامــعــة بـــاريـــس، وضــع 
مبكراً منذ ثلاثينات القرن الماضي، ما 
أصــبــح يسمى «قــوانــين دي فيرجيه» 
(les lois  DUVERGER) حول العلاقة 
بين قواعد النظام الانتخابي والأحزاب.

فــالاقــتــراع بــــدورة واحــــدة يساهم 
فـــي ظـــهـــور نـــظـــام الـــحـــزبـــين، والــنــظــام 
الانتخابي بدورتين والتمثيل النسبي 
يــــؤديــــان إلـــــى تـــعـــدد الأحـــــــــزاب، وهــــذا 
الــنــمــوذج الأخــيــر هــو مــا تــم اخــتــيــاره 

بعد الثورة التونسية.
فقد اتفق التونسيون على أهمية 
صياغة دستور جديد يستخلص عبر 
الــســابــقــة، لتأسيس  المــرحــلــة  ودروس 
نــظــام ديــمــقــراطــي جــديــد، يــحــول دون 
ســـيـــطـــرة الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عــلــى 
مــقــالــيــد الـــدولـــة عــلــى حــســاب السلطة 
التشريعية؛ ولــهــذا اخــتــاروا انتخاب 
مــجــلــس وطـــنـــي تــأســيــســي لــصــيــاغــة 
دستور جديد، ورأوا أن أفضل طريقة 
أن تــعــبــر تــشــكــيــلــة المــجــلــس الــوطــنــي 
الجديد عن تمثيل كافة اتجاهات الرأي 
الـــعـــام والأحــــــزاب الــســيــاســيــة، بتبني 

نظام التمثيل النسبي.
وقــــــد تــــوصــــل المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
التأسيسي الـــذي تــم انــتــخــابــه فــي ٢٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١، والــذي 
كــانــت الأغلبية الممثلة فيه مــن حركة 
«الـــنـــهـــضـــة» بـــــــ٨٩ مـــقـــعـــداً، إلـــــى تــبــنــي 
الــذي يمثل قطيعة مع  دستور ٢٠١٤، 
دستور ١٩٥٩ السائد في فترة ما قبل 

الثورة.
فــــإذا كــانــت فــتــرة مـــا بــعــد الــثــورة 
اســــتــــدعــــت اخــــتــــيــــار نــــظــــام الــتــمــثــيــل 
النسبي للأسباب التي ذكرناها، فإن 
مرحلة حكم الرئيس الباجي السبسي 
أظهرت عوار الدستور الجديد والنظام 

الانتخابي،
فقد أخذ الدستور الجديد بنظام 
يـــجـــمـــع بــــــين بــــعــــض آلــــــيــــــات الـــنـــظـــام 
البرلماني من ناحية إرساء مبدأ ثنائية 
السلطة التنفيذية؛ حيث يتولى رئيس 
الدولة السلطة التنفيذية المكونة منه 
ومن الحكومة التي تتكون من رئيس 
الــحــكــومــة والــــــــــوزراء، وبـــعـــض آلــيــات 
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي، بــجــعــل الــدســتــور 
انــتــخــاب الــرئــيــس مــبــاشــرة مــن جانب 
الشعب، مما يجعل شرعيته مستمدة 
مـــن الــشــعــب مــبــاشــرة ولــيــس مـــن قبل 

البرلمان.
ولكن بسبب الظروف التي أعقبت 
الثورة التونسية، مالت الاختصاصات 
إلى مجلس نواب الشعب على حساب 
الــدولــة، ليس ذلــك فحسب؛ بل  رئيس 
أيــضــاً فـــي عــلاقــتــه بــرئــيــس الــحــكــومــة 
الــتــي طــالمــا واجــهــهــا الــرئــيــس الــراحــل 

السبسي.
ونــشــيــر هــنــا إلــــى بــعــض الــقــيــود 
الــدســتــوريــة الــتــي وضــعــت فــي مجال 
اختيار رئيس الدولة رئيس الحكومة، 
فــــإذا كـــان مــفــهــومــاً وفـــق المــــادة ٨٩ من 
الدستور، أن يكلف رئيس الجمهورية 
فـــــــي أســـــــبـــــــوع مـــــــن إعـــــــــــلان الــــنــــتــــائــــج 
الانتخابية، مرشح الحزب أو الائتلاف 
الانتخابي «المتحصل على أكبر عدد 
مــن المــقــاعــد بمجلس نـــواب الــشــعــب»، 
فإنه من غير المفهوم وفق نص المادة ٩٧ 
أنه في حالة موافقة المجلس على سحب 
الــثــقــة مـــن الــحــكــومــة، يــرشــح المجلس 
بديلاً لرئيس الحكومة يصادق على 
ترشيحه فــي التصويت نفسه، ويتم 

تكليفه مــن قــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
وقــضــت أيــضــاً المــــادة ٩٩ بـــأن لرئيس 
الــجــمــهــوريــة الــحــق فـــي أن يــطــلــب من 
مجلس نــواب الشعب التصويت على 
الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، 
مــرتــين عــلــى الأكـــثـــر خـــلال كــامــل المـــدة 
الرئاسية (٥ سنوات) ويتم التصويت 
بالأغلبية المطلقة، فإن لم يجدد المجلس 
الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، 
الــرئــيــس الشخصية  يــكــلــف  وعــنــدئــذ 
الأقــدر لتكوين الحكومة... وفي حالة 
عدم حصولها على ثقة نواب مجلس 
الشعب، فلرئيس الجمهورية الحق في 
حل المجلس، والــدعــوة إلــى انتخابات 

تشريعية سابقة لأوانها.
تعمدنا استعراض تلك النصوص 
الــدســتــوريــة لــلــتــدلــيــل عــلــى المــصــاعــب 
والـــتـــعـــقـــيـــدات الـــتـــي ســـتـــواجـــه رئــيــس 
الدولة، وصعوبة المرحلة الراهنة التي 
أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية.

فـــإذا كــانــت حــركــة «الــنــهــضــة» هي 
التي تصدرت النتائج في المركز الأول؛ 
لكنها كما يبدو ستواجهها صعوبات 
فــي تشكيل ائــتــلاف حكومي مــع بقية 
الأحـــزاب السياسية، مــن جهة بسبب 
تحميل البعض لها مسؤوليات فشل 
مرحلة الحكم السابق، والرفض المعلن 
على الأقل من بعض الأحزاب للدخول 
فـــي ائـــتـــلاف حــكــومــي مـــع «الــنــهــضــة» 
وأولـــهـــم حــــزب «قـــلـــب تـــونـــس» لنبيل 

القروي.
من الواضح أن النظام الانتخابي 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الــتــمــثــيــل الــنــســبــي هــو 
السبب الرئيسي في إفــراز هذا العدد 
الــهــائــل مــن الأحـــــزاب الــصــغــيــرة، مما 
يــصــعــب تشكيل حــكــومــة متجانسة، 
الأمر الذي تدعو الحاجة إلى تغييره 
وتــبــنــي دســـتـــور جـــديـــد، وهــــو واحـــد 
من التحديات التي ستواجه الرئيس 

التونسي القادم.

«فيسبوك» ومآزق الحقيقة
تعاني الحقيقة من مأزق حقيقي في 
أنحاء العالم كافة، فما الذي ينبغي فعله 

إزاء ذلك؟
مما يؤسف له، أن سياسة «فيسبوك» 
الـــجـــديـــدة بـــشـــأن الإعــــلانــــات الــســيــاســيــة 
بإعفاء الساسة من برامج تدقيق الحقائق 
من جانب طرف ثالث، المصممة للحد من 
انتشار الأكاذيب والأخطاء في الإعلانات، 
تــعــتــبــر خـــطـــوة عــلــى الاتــــجــــاه الــخــاطــئ، 
فالشركة تنفض يديها مختارة من غبار 
الاتـــهـــامـــات الــتــي ســــوف تــلاحــقــهــا. ومــع 
الــواضــح، ينبغي عليها  بعض الإلــحــاح 
تلمس السبل الجديدة للحد من المخاطر 
الــكــامــنــة فــي نــشــر الأكـــاذيـــب والمــعــلــومــات 
الــزائــفــة الــتــي مــا مــن شــك ســـوف تقوض 
أركان العملية الديمقراطية بمرور الوقت.

ووفـــقـــاً لــحــســابــات الـــشـــركـــة، تحظر 
«فيسبوك» بصفة عامة نشر الإعــلانــات 
الــتــي تــتــضــمــن المـــزاعـــم المــزيــفــة مـــن خــلال 
مــدقــقــي الأطـــــــراف الـــثـــالـــثـــة. فـــــإذا نــشــرتَ 
الـــدواء الجديد  إعــلانــاً تزعم فيه كذباً أن 
لــديــك يشفي فـــوراً مــن الــســرطــان، فسوف 
الــفــور،  تــوقــف الشركة نشر الإعـــلان على 
مـــا لـــم يــصــدر تــدقــيــق مــســتــقــل مـــن طــرف 
ثــالــث بــشــأن محتوى الإعـــلان. كما تمتد 
السياسة الجديدة للشركة إلى المعلومات 

المــضــلــلــة بـــشـــأن الـــلـــقـــاحـــات عــلــى الــنــحــو 
المحددة والمصادق عليها من قبل منظمات 

رسمية، مثل منظمة الصحة العالمية.
ودافــــــــــع نــــيــــك كــــلــــيــــغ، نــــائــــب رئـــيـــس 
«فيسبوك» للشؤون العالمية والاتصالات، 
عن إعفاء الشركة لإعلانات الساسة، وقال 
إلـــى فــئــة مختلفة  إن خطاباتهم تنتمي 
بــالــكــلــيــة، وبــالــتــالــي فــــإن إعــلانــاتــهــم لن 
تخضع للمراجعة مــن أجــل التحقق من 

صحة محتواها. 
أعلنت شبكة «سي إن إن» الإخبارية 
الأسبوع الماضي أنها لن تنشر أو تعرض 
إعـــــــلان حـــمـــلـــة الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
لــعــام ٢٠٢٠ مما قــد يتضمن  الانتخابية 
مزاعم مزيفة ضد نائب الرئيس الأسبق 
والمــرشــح الــديــمــقــراطــي الــحــالــي جــوزيــف 
بــايــدن. ويحق قانوناً لأي جهة إعلامية 
وأي منفذ من منافذ التواصل الاجتماعي 
رفض عرض الإعلانات التي تحتوي على 

أكاذيب واضحة وصريحة.
ومــــــن زاويــــــــة الــــقــــانــــون الـــدســـتـــوري 
الأميركي، لا ينسحب التعديل الدستوري 
الأول على المــؤســســات الــخــاصــة. فـــإذا ما 
رفضت المنافذ الإعلامية من شاكلة شبكة 
«ســـــي إن إن»، أو صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــــايــــمــــز»، أو صـــحـــيـــفـــة «وول ســتــريــت 

جــورنــال»، أو موقع «فيسبوك» أو موقع 
«يوتيوب» عرض أو نشر أو بثّ الإعلانات 
الزائفة،  السياسية المعنية بنشر المزاعم 
فإن الدستور الأميركي لا يعرقل مثل هذه 

الإجراءات.
وأفضل الحجج التي تدافع بالنيابة 
عن شركة «فيسبوك»، تتمثل في الصعوبة 
الاستثنائية في الحكم على الحقائق أو 
الزيف. ومن الصعوبة أيضاً التمييز ما 
بــين الحقيقة (قضى خصمي عقوبة في 
السجن) والــرأي (خصمي ينتمي لثقافة 

السجون).
سرعان ما ســوف يكيل الساسة من 
التيارات كافة الاتهامات ضد خصومهم 
بتعمد الكذب عليهم، ويطالبون الشركة 
بـــإزالـــة تــلــك الإعـــلانـــات عــلــى الـــفـــور. ومــن 
المتوقع أن تخضع قرارات الشركة حينئذ 
لمزاعم التحيز السياسي لتيار ضد آخر. 
أكــانــت تلك الاتــهــامــات انتهازية  وســـواء 
الــشــركــة في  أم حقيقية، فــســوف تخلص 
خاتمة المطاف إلى أنه من المنطقي اعتماد 
قـــاعـــدة عـــامـــة، إتـــاحـــة الأمــــر مــجــانــاً أمـــام 

الجميع. وهذا من دواعي الإنصاف.
ـــــكـــــن، وبـــــمـــــســـــاعـــــدة مــــــن مـــنـــصـــات  ل
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فـــــــإن شـــيـــوع 
وانــتــشــار الأكــاذيــب والمــعــلــومــات المضللة 

هو على نطاق هائل لدى عدد لا يُحصى 
مــن الـــنـــاس. وفـــي وجــــود الــلــوغــاريــتــمــات 
وتقنيات التخصيص، فــإن أولئك الذين 
ينشرون الأكاذيب يملكون قدرات متزايدة 
على الوصول إلى أكثر شرائح الجمهور 
تقبلاً لخطاباتهم ورســائــلــهــم. ومــن ثم، 
سوف تــزداد المشكلة سوءاً وتفاقماً على 

هذا النحو.
ويـــهـــدد هــــذا المــنــحــى بـــوجـــود نــظــام 
ســيــاســي لا يــســتــطــيــع المــــواطــــن الـــعـــادي 
فــيــه الــــوقــــوف عــلــى مـــا هـــو حــقــيــقــي ومــا 
هــو زائـــف، ثــم ينتهي الأمـــر بالناس إلى 
تــصــديــق الـــخـــبـــراء الـــبـــارعـــين فـــي الــكــذب 
عــلــيــهــم وتـــضـــلـــيـــلـــهـــم، أو أولــــئــــك الـــذيـــن 
يتمتعون بالقدر الأكبر من القوة والسلطة 
والسطوة، («يطالبك الحزب برفض الأدلة 
الدامغة التي تشهدها بعينيك وتسمعها 
بأذنيك، وإنه الأمر الأخير والأكثر أهمية 
لــديــه»، مــن روايـــة «١٩٨٤» تأليف جــورج 

أورويل).
ولـــــلـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع هــــــــــذه المـــــخـــــاطـــــر 
أبــداً لشركة  ومجابهتها، لن يكون كافياً 
«فيسبوك» الاعتماد على الرسائل المجردة 

بشأن أهمية حرية التعبير.
بــــدلاً مــن ذلــــك، ينبغي عــلــى الــشــركــة 
النظر في الاعتماد على قانون التشهير، 

والـــتـــعـــامـــل مــــع الـــبـــيـــانـــات والإعـــــلانـــــات 
التشهيرية بــكــل وضــــوح، والمــوجــهــة من 
ســيــاســي إلـــى ســيــاســي آخـــر عــلــى سبيل 
الــقــصــد، ولـــيـــس الــتــعــريــض. وقــــد تبني 
إلــى الممارسات  الشركة موقفها استناداً 
الخاصة بها، المتمثلة في إنشاء مجلس 
رقابي مستقل مع منحه درجة معينة من 
السلطة في إزالة الأكاذيب السياسية التي 
يمكن إثباتها. ووفقاً للممارسات المتبعة 
لـــدى بــعــض الــبــلــدان، قــد تــرفــض الشركة 
عـــرض أو بـــثّ الإعـــلانـــات الــســيــاســيــة في 
الفترة السابقة على الانتخابات مباشرة.

ومــــــن الـــســـهـــل تـــفـــهـــم ســـبـــب إحـــجـــام 
«فــيــســبــوك» عــن الــعــمــل كــــوزارة للتدقيق 
في الحقائق، على غرار ما طرحه جورج 
الــشــهــيــرة.  فـــي روايـــتـــه «١٩٨٤»  أورويــــــل 
بــيــد أن عـــام ١٩٨٤ هـــو أمــــر، وعــــام ٢٠١٩ 
أمــر مختلف تــمــامــاً. ورغــمــاً عــن أنوفهم، 
تساهم «فيسبوك» وغيرها مــن شركات 
التواصل الاجتماعي الأخرى في الوضع 
الراهن العاصف بقوة الحقيقة في النقاش 
الــديــمــقــراطــي يــومــاً بــعــد يـــوم. ومـــن شــأن 
ذلك تقويض أركان الديمقراطية نفسها. 
ويــبــقــى الـــتـــســـاؤل بـــلا إجــــابــــة؛ مـــا الـــذي 

يمكننا فعله إزاء ذلك؟
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ربما كان الكورد أكثر المجموعات 
العرقية، التي عانت بين شعوب شرق 
المتوسط. ولم تقتصر معاناتهم على 
ما ذاقوه من عسف سياسات الأنظمة 
التي حكمت دول المنطقة طوال القرن 
العشرين، بــل إنهم عــانــوا أيضاً من 
خذلان المجتمع الدولي وزعماء الدول 
الكبرى الذين أطلقوا وعوداً بمعالجة 
الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة عــبــر إقـــامـــة دولـــة 
تجمعهم على نحو ما تم من إقامة 
لــشــعــوب ومـــجـــمـــوعـــات عــرقــيــة  دول 
أخــــــرى فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومـــنـــهـــا وعــــود 
ذهبت إلى النسيان لاثنين من زعماء 
المــســاعــدة فــي إقامة  كــان بإمكانهما 
دولة كوردية هما الرئيس الأميركي 
وودرو ويلسون عقب الحرب العالمية 
الأولـــــى، والــزعــيــم الـــروســـي جــوزيــف 
ســتــالــين فـــي خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
الأهــم من خيبة الكورد في حلم 
دولتهم، كانت خيبتهم من سياسات 
الــدول حديثة التكوين التي توزعوا 
عليها طبقاً لاتفاقية سايكس - بيكو، 
التي أعادت تقسيم دول المنطقة عقب 
الحرب الأولى، وقد استعادت الدول 
الــجــديــدة سياسة الاضــطــهــاد، التي 
كانت طبقتها الدولة العثمانية في 
مراحلها الأخيرة حيال المجموعات 
الــعــرقــيــة فــيــهــا مـــن الـــكـــورد والــعــرب 
والأرمــــــــن والآشـــــوريـــــين والـــســـريـــان، 

وكانت حصة الكورد من الاضطهاد 
كبيرة وفق ما حدث في إيران وتركيا 
والـــــعـــــراق وســـــوريـــــا، وقـــــد تــنــاوبــت 
أنــظــمــتــهــا عـــلـــى اضـــطـــهـــاد الــــكــــورد، 
ولاحـــــقـــــت تــنــظــيــمــاتــهــم ورمـــــوزهـــــم 
السياسية، وحظرت أنماط حياتهم، 
وتدخلت في علاقاتهم الاجتماعية 

والثقافية.
وبطبيعة الحال، فــإن ما أصاب 
الكورد في دول المنطقة، أصاب الكورد 
السوريين خاصة مع صعود الأنظمة 
الديكتاتورية العسكرية، التي وإن 
اضطهدت غالبية السوريين، فإنها 
أضــــافــــت ســـيـــاســـة تــمــيــيــز مـــتـــعـــددة 
الأوجـــــه حــيــال الـــكـــورد وصـــــولاً إلــى 
الثقافية بما فيها  المنع من الحقوق 
حــق التعليم وحـــق اســتــخــدام اللغة 
الأم، وكلها توجت بمساعي الحصار 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي لـــلـــكـــورد فــــي شــمــال 
الـــبـــلاد والمـــعـــروفـــة بسياسة  شــرقــي 

الحزام العربي.
وكــــــان الأثــــــر المـــبـــاشـــر لــســيــاســة 
اضــــطــــهــــاد الـــــكـــــورد الــــتــــي طــبــقــتــهــا 
الــــســــلــــطــــات الـــــســـــوريـــــة، أنــــهــــا دقــــت 
أســـــافـــــين فـــــي عـــــلاقـــــات الــــــكــــــورد مــع 
بقية مكونات الجماعة الوطنية في 
فــتــوتــرت علاقاتهما وســط  ســوريــا، 
إحـــســـاس عـــــالٍ بــالمــظــلــومــيــة قــبــل أن 
يـــذهـــب الـــكـــرد إلــــى عـــزلـــة ســيــاســيــة، 
الــكــورديــة  الــقــوى  استغلتها بــعــض 

لمــــزيــــد مـــــن الـــتـــحـــشـــيـــد والـــســـيـــطـــرة 
بــرفــع وتــائــر تــطــرف وتــشــدد قــومــي، 
الأمــر الــذي نقل الإحــســاس الكوردي 
بالمظلومية والاضطهاد من النظام 
الحاكم إلى عموم السوريين، وخاصة 
«البعثيين»،  العرب الذين وصفوا بـ
فــيــمــا كــانــت الـــقـــوى الــعــربــيــة غــائــبــة 
ومعزولة عما يجري نتيجة سياسة 
الاســتــبــداد والاضـــطـــهـــاد، أو بسبب 
تردي أوضاعها الفكرية والسياسية 

والتنظيمية.
وشـــهـــد الـــعـــقـــدان الأخـــــيـــــران فــي 
ســوريــا محاولتين لإعـــادة تصويب 
العلاقات العربية - الكوردية؛ كانت 
فـــــي ربــــيــــع دمــــشــــق (٢٠٠١  أولاهــــــــــا 
انــفــتــاحــاً  - ٢٠٠٥) والــــتــــي شــــهــــدت 
بــــين الــــقــــوى الـــعـــربـــيـــة والــــكــــورديــــة، 
خــلــق دوائــــر عــمــل وتــفــاعــل مشتركة 
ســيــاســيــة ومـــدنـــيـــة بــيــنــهــا تـــجـــارب 
لجان إحياء المجتمع المدني وإعلان 
دمــشــق ومــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان، 
الــكــرديــة في  كما شهدت الانتفاضة 
قــامــشــلــي ٢٠٠٤. والـــتـــي لاقـــت دعــمــاً 
ومساندة من مكونات سورية مدنية 
وسياسية. ثم جاءت المحاولة الثانية 
مع انطلاق ثورة مارس (آذار) ٢٠١١. 
الــكــورد والــعــرب، وتناغموا  فتلاقى 
فــي تفاعلاتها ســواء مندمجين كما 
حدث في مناطق العيش المشترك، أو 
في الدعم المتبادل عبر نشاطات كل 

منهما عــلــى نــحــو مــا كــانــت نـــداءات 
الـــتـــضـــامـــن المـــتـــبـــادلـــة بــــين قــامــشــلــي 

ودرعا.
لقد قــاومــت جماعات كــرديــة ولا 
ســيــمــا حــــزب الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي 
الــــكــــورد  نــــهــــوض   (PYD) الــــــكــــــردي
وخـــاصـــة الــشــبــاب ومــشــاركــتــهــم في 
الـــثـــورة، فــتــدخــلــت فــي بــدايــة الــثــورة 
لمنع المظاهرات وتفريقها، فيما عملت 
قوى أخرى على عزل الشباب المؤيدين 
للثورة، ثم جاءت سلوكيات جماعات 
المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
فــي إشــاعــة أســلــمــة وتطييف الــثــورة 
وظهور «النصرة» و«داعش»، فدفعت 
غــالــبــيــة الـــكـــورد إلـــى مــوقــع مختلف 
مـــن الــــثــــورة، وعـــــززت فـــي أوســاطــهــم 
ميول التفاهم مع نظام الأسد، وكان 

الــتــعــبــيــر الأبـــــرز لــهــذا الــتــوجــه حــزب 
الاتحاد الديمقراطي (PYD) والقوى 
السائرة في فلكه من «مسد» و«قسد»، 
والتي استطاعت بمختلف الأساليب 
إحـــــكـــــام قـــبـــضـــتـــهـــا عــــلــــى الـــغـــالـــبـــيـــة 
الــكــورديــة، مــتــجــاوزة مــوقــف غالبية 
الــجــمــاعــات الـــكـــورديـــة وأغــلــبــهــا في 
المجلس الوطني واعتراضات المثقفين 
والمستقلين الكورد، مستعينة بأربعة 
عـــــوامـــــل خـــدمـــتـــهـــا؛ أولـــــهـــــا تــشــكــيــل 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة وفـــــرت حــمــايــة 
مــا فــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، والــثــانــي 
فتحها خــطــوطــاً للتعامل مــع نظام 
الأســـــد وحــلــفــائــه الـــــــروس، والــثــالــث 
انخراطها في الحرب على «داعش»، 
والرابع نيلها دعم ومساندة سياسية 

وعسكرية من الولايات المتحدة.
وســــاهــــمــــت الـــــعـــــوامـــــل الأربـــــعـــــة 
بحصول تغييرات جوهرية في مكانة 
الكورد في خريطة الصراع السوري، 
فجعلت (PYD) وتحالفاته يتحولون 
إلى قوة سياسية وعسكرية مهمة من 
خلال علاقاتهم بالأميركيين ومسايرة 
الأوروبــــيــــين لـــهـــم، وســـكـــوت الــــروس 
والإيرانيين وقسم رئيسي من العرب 
عنهم، وامتدت سيطرتهم على نحو 
ثــلــث مــســاحــة ســوريــا وفــيــهــا منابع 
النفط وحقول الغاز وغالبية الموارد 
المائية الجارية والمناطق الرئيسية 
لزراعة القمح والقطن، وكلها عوامل 

عززت إصرارهم على طرح مشروعهم 
الـــذاتـــيـــة،  الـــســـيـــاســـي حـــــول الإدارة 
ليكون أساس مستقبل سوريا تحت 

قيادتهم.
لقد أدى تغيير مكانة الكورد في 
خريطة الصراع إلى تنامي إحساس 
بــالــتــفــوق، وبإمكانية   (PYD) كـــورد
لــعــب دور رئــيــســي فـــي ســـوريـــا وفــي 
إلــى آيديولوجيا  المنطقة بالاستناد 
الــــحــــزب، وبــــــدل أن يــــعــــززوا قــوتــهــم 
وعلاقاتهم مع محيطهم، اتجهوا في 
الممارسة نحو إخضاع الآخــريــن في 
مناطق سيطرتهم شاملين إخوانهم 
فــــــي المــــجــــلــــس الـــــوطـــــنـــــي الــــــكــــــوردي 
وخارجه، وكل الجماعات السياسية 
العربية، ولــم تسلم مــن اضطهادهم 
المـــنـــظـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الآثـــــوريـــــة، 
المــنــطــقــة سياسة  وطــبــقــوا إزاء عـــرب 
اتهام بالعلاقة مع «داعــش» وطبقوا 
ســـــيـــــاســـــات اضـــــطـــــهـــــاد وعـــنـــصـــريـــة 
ضــــــدهــــــم، ومــــنــــعــــوهــــم مــــــن الـــــعـــــودة 
إلـــى مــدنــهــم وقـــراهـــم وبــيــوتــهــم بعد 

تحريرها من «داعش».
 (PYD) وإذ استنفرت مــمــارســات
وأجــــهــــزتــــه الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
والأمــــنــــيــــة غـــالـــبـــيـــة ســـكـــان الـــجـــزيـــرة، 
وأوســــاطــــاً فـــي مــنــاطــق أخـــــرى، فــإنــهــا 
عــــــززت مــــخــــاوف الأتــــــــراك مــــن الــتــمــدد 
الـــــكـــــوردي الــــــذي تــــــراه أنــــقــــرة امــــتــــداداً 
 (PKK) لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي

الــــــذي تــصــفــه بــــــالإرهــــــاب، ولـــهـــا مــعــه 
عـــــلاقـــــات صــــــــراع مـــســـلـــح مـــنـــذ مــطــلــع 
ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، الأمــــر 
الـــذي صــعــد بــالمــوضــوع الـــكـــوردي في 
ســوريــا لــيــكــون بــين أولـــويـــات سياسة 
أنــقــرة، فشنت عمليتين واسعتين في 
الأراضي السورية؛ «درع الفرات» ٢٠١٧. 
ثم «غصن الزيتون» ٢٠١٨. قبل أن تدفع 
قواتها مؤخراً في عملية «نبع السلام» 
تــحــت هـــدف «المــنــطــقــة الآمـــنـــة»، بينما 
الــواقــع مثل سابقاتها هدفها  هي في 
تحجيم الوجود والــدور الــكــوردي في 

سوريا.
خديعة الكرد السوريين مستمرة 
منذ الوعود التي لم تنفذ لحل القضية 
الــــكــــورديــــة، وصـــــــولاً إلـــــى ســيــاســات 
الأنظمة المتعاقبة فــي ســوريــا، التي 
وعــدت مــرات بحلول لبعض جوانب 
الــكــورديــة، لا حلها كاملة،  القضية 
ثــــم خــديــعــتــهــم بــــشــــعــــارات الــتــطــرف 
والتشدد القومي، وأوهام القوة التي 
جسدها (PYD) بــقــواتــه وتحالفاته 
وممارساته، وكلها لم تورث الكورد 
إلا الــعــداء مع المكونات الأخــرى ومع 
الجوار، بدل التعاون معهم للخلاص 
من نظام الاستبداد والديكتاتورية، 
مما يفتح الباب واسعاً لحل جوهري 
الـــســـوريـــة كــلــهــا وللقضية  لــلــقــضــيــة 
الكوردية، التي لم تعد قضية الكورد 

وحدهم، بل قضية السوريين كلهم.

إنها حقبة بوتين

لو كنت عضواً في جائزة نوبل للسلام لجعلت 
المبرر الأول لاستحقاق الزعيم الإثيوبي آبي أحمد 
علي جائزة نوبل للسلام ليست جهوده في «تحقيق 
السلام والتعاون الدولي» فحسب، مع اتفاقي على 
أهــمــيــتــهــا الــكــبــرى، بـــل إنـــجـــازه الـــلافـــت، وفـــي مــدة 
الــســنــتــين، فــي تحقيق مصالحة  تــقــل عــن  قياسية 
«نسبية» وطنية كبرى لشعب تنخره الصراعات 
السياسية والعرقية والحزبية والمذهبية والدينية 
والقبلية، وتنهك اقتصاده الوطني نزاعات عدمية 
مــع الــجــار الإريـــتـــري، وقــدرتــه المــذهــلــة فــي محاربة 
الــفــســاد ولــجــم نــفــوذ العسكر فــي اقــتــصــاد الــبــلاد، 
لأن النظم الاستبدادية العسكرية في دول العالم 
النامي تقايض الأمن والاستقرار بالقبضة الأمنية 
الحديدية، فانصرفت للقمع ووجهت إليه معظم 
الــســلــم المجتمعي  جــهــودهــا وخــطــطــهــا، وأغــفــلــت 
والنهضة التنموية، وهذا ما أثبت بطلانه رئيس 
آبــي أحمد علي، كما استطاع هذا  وزراء إثيوبيا 
الزعيم الأفريقي الصاعد في سلم السياسة العالمي 
كــالــصــاروخ، أن يثبت أن النزاهة المالية والنظافة 
الــســيــاســيــة والــتــحــلــيــق فـــــوق جـــاذبـــيـــة الـــتـــيـــارات 
والصراعات الدينية والحزبية والعرقية والقبلية 
والمذهبية والوطنية الحقة لا التشدق بها وامتحان 
المـــواطـــنـــين بــهــا، هـــي الــخــلــطــة الــســحــريــة لــلإنــجــاز 
السريع الذي لا يعترف بالمرحلية الزمنية الطويلة 

المملة.
الهاجس الأمني والاستقرار لم يمنع هذا الزعيم 
النوبلي النبيل من أن يفك الاحتقانات التي تدافع 
عنها الأنظمة العسكرية الاستبدادية في العالم بعناد 
وصلف؛ فألغى فور توليه السلطة حالة الطوارئ، 
وأفرج عن المعتقلين السياسيين، وأقر بشجاعة القائد 
السياسي المخلص لوطنه بوقائع التعذيب وأدانها، 
وأفــرج عن الصحافيين المعتقلين، وشــن حرباً على 
الإقصاء والتخوين، فعقد حواراً مع قوى المعارضة 
المــدنــي لبحث سبل الإصــلاح  ومــؤســســات المجتمع 
السياسي، ودعا المعارضين المقيمين في الخارج إلى 
العودة للبلاد، وأحدث إصلاحات في قطاعات الأمن 
والمخابرات والقضاء، وأسقط وصف «إرهابية» عن 
حركات معارضة مسلحة ورحب بعودة قياداتها من 
المنفى، واعترف بالانتهاكات التي وقعت في الماضي، 
كما أجرى مصالحات بين القوميات والشعوب في 
الأقاليم المختلفة في إثيوبيا ووضع نظام محاسبة 
للمخالفين، هــذا ناهيك بإصلاحاته ومصالحاته 
الــذي نجح فيما أخفق فيه زعماء  الخارجية، فهو 
إثيوبيون سابقون فاشلون، فأنهى صراعاً عدمياً 
دامــيــاً مــع إريتريا مستنزفاً للبشر والاقــتــصــاد دام 
أكثر من عشرين عاماً، كانت زعامات إثيوبية من قبله 
تستغله للهياط الإعلامي ورفع الشعارات الوطنية 
بإذكاء جذوة الصراع مع الجيران، فراح ضحية هذا 
ألــف شخص، غير نصف  الصراع العدمي نحو ٨٠ 
مليون من النازحين والمهجرين على الجانبين، ثم 
النزيه كالغيث  أراد أن يثبت أن السياسي الوطني 
أينما حلَّ نفع، فطار إلى السودان وأسهم بقوة في 
الإمــســاك بــالــســودان مــن أن يــنــزلــق نــحــو الــفــوضــى، 
فصالح بين قوى المعارضة والعسكر الذين يقودون 

الحكومة المؤقتة.
تـــصـــوروا، كــل هـــذه الإنـــجـــازات والمــــبــــادرات في 
مدة تقل عن السنتين، وليس هذا فحسب، فهو من 
ق عملياً قاعدة «دع الأفعال تتحدث»، ولم يسمح  طبَّ
للدعايات الإعــلامــيــة أن تسبق إنــجــازاتــه، فنال في 
سنتين، جائزة نوبل للسلام، ما عجز عنه آخــرون 
فــي عــشــرات الــســنــين، فأثبت أن الإنــجــازات المشرّفة 
تستخفّ بالتسويف وتسخر بالتعلل بالصعوبات 

وتهزأ بدعوى الحاجة إلى سنين طويلة لحلها.

الـــروايـــة المــفــضــلــة مــن الأدب الـــروســـي الــثــري جــداً 
الــروســي فلاديمير بوتين هي  إلــى الرئيس  بالنسبة 
«ســـوار العقيق»، وهــي مــن تأليف ألكسندر كوبرين، 
وهــو أقــل شهرة مــن الــكــتّــاب الـــروس الكبار مــن أمثال 
تــولــســتــوي ودوســتــويــفــســكــي وتــشــيــخــوف وبوشكين 
الــروايــة قصيرة ولكنها، وحسب  ونيقولاي غــوغــول. 
بوتين في وصفه لها، رواية تبرع في الإنسان وتتعمق 
فـــيـــه، وفــــي جـــوانـــب الـــــروح الـــتـــي تـــركـــز عــلــيــهــا، وهـــذا 
ســر تــفــوق كــوبــريــن على غــيــره. القصة روايـــة مفعمة 
بالرومانسية والجوانب الرقيقة والأسلوب الشاعري 

المليء بالتضحية وموسيقى بيتهوفن.
وتأتي هذه المعلومة كمفاجأة لمن يحكم على بوتين 
بوجهه السياسي فقط، فهو شخصية مركبة وعميقة، 
فلاعب الجودو ولاعــب هوكي الجليد وصياد الدببة 

هو أيضاً عازف بيانو بارع، يعشق تشايكوفسكي.
روسيا اليوم هي مرآة لشخصية الرئيس بوتين 
نفسه. بوتين كــان جــزءاً من الاتــحــاد السوفياتي قبل 
القيادات التي شاخت حتى  أن ينهار، وشهد تناوب 
وصول غورباتشوف وتفكك المنظومة السياسية بعده. 
بــوتــين وطــنــي روســـي معتز بتاريخ روســيــا العميق، 
ولذلك كان أهم ركائز حماية الرئيس بوريس يلتسين، 
أول رئيس لروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
ثم حكم بعده ووضع نظاماً اقتصادياً يعتمد فيه على 
يـــودّع فيه  الــدولــة، وبالنسبة إليه هــو نظام  اقتصاد 
الشيوعية وينفتح به على الرأسمالية ولكن بتحكم 
سيادي، ولذلك تبقى الشركات الروسية الكبرى هي 

ملك للدولة أو لها فيها الحصة العظمى.
بـــوتـــين يـــتـــصـــرف كــســيــاســي وطـــنـــي لـــديـــه رغــبــة 
شخصية ودافـــع عميق «لــرد الاعــتــبــار» لــبــلاده، وهو 
أمــيــركــا الشمالية  يسعد بــرؤيــة «آثــــار» سياسته فــي 

وأوروبا والشرق الأوسط.
سياسياً وعسكرياً حقق الرئيس بوتين إنجازات 
تُــحــســب لـــه، تــحــديــه الأكــبــر اقــتــصــادي، فــالاقــتــصــاد 
الروسي لا يزال أصغر من الاقتصاد الإيطالي. قوته 
في النفط والغاز والذهب والمــاس والحديد والقمح 
والسلاح والطاقة النووية، إلا أنه يدرك تماماً أنه لا 
بد لطموحه السياسي العريض لروسيا أن يتحقق، 
فذلك مشروط بأن يصاحبه اقتصاد واسع ومتنوع 

وقوي.
بــوتــين لــديــه الــقــنــاعــة الشخصية بــأنــه «وحـــده» 
أبــواب الحلول لمشكلات الشرق  يمتلك مفتاحاً لفتح 
الأوســـط المعقدة، فهو يــردد أنــه وحــده لديه علاقات 
قوية مع الأطراف جميعها؛ من دول الخليج إلى إيران 
وصـــولاً لــلــعــراق وســوريــا ومــصــر وفلسطين، بــل إنه 
الــروســي في إسرائيل بــات القوة  اللوبي  يغامر بــأن 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الأكــثــر تــأثــيــراً فــيــهــا، وأن 
«لديه» مليوناً وثلاثمائة ألف إسرائيلي من المهاجرين 
الــروســيــة فيما بينهم، وبالتالي  الـــروس يتحدثون 
فإن اللوبي الروسي في إسرائيل له وزنه ومن الممكن 
أن تعلب روســيــا دوراً فــي عملية الــســلام بــين العرب 

وإسرائيل.
مـــر الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي بــمــلامــح طُــبــعــت بمن 
يحكمه، حقبة لينين وســتــالــين وخــروشــوف وصــولاً 
إلى غورباتشوف، والآن هي حقبة روسيا بوتين. كل 
ملامح وشخصية وأحــلام وهواجس الرجل تنعكس 
عــلــى الــســيــاســة الـــروســـيـــة. ســـمـــات الـــحـــالـــم الــوطــنــي 
والاستخباراتي والمحقق والشكاك الذي يطمئن بعد 
أن يختبر، تصنع شخصية أحــد أهــم ســاســة الوقت 
الراهن، وهو لديه قناعة أن الغرب التقليدي إلى أفول 
وأن هناك قــوى جــديــدة تصعد وحلفاً جــديــداً يتكون 
تــرعــاه روســيــا تحت اســم أوروآســيــا، وهــو خليط من 
دول ذات توجه جديد بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، 
ك الأميركان في  وهو نفس الرجل الذي تمكن من أن يشكِّ
منظومتهم السياسية ويتحالف مع الصين ويصبح 
أهم مــورّد للطاقة لها. إنها حقبة بوتين قبل التفكير 

في روسيا بعد بوتين.

نوبل للنبيل 
الأفريقي

استباحة سوريا لاختبارات الهيمنة العسكرية
الــريــح تسكنه  لــلــكــردي إلا  ليس 

ويسكنها؛
مـــــــن صــــــفــــــات الأرض  لــــيــــنــــجــــو 

والأشياء
الــنــبــوءة الشعرية لمحمود  هــذه 
درويــــش، الــتــي أهــداهــا إلــى الــروائــي 
الـــــــكـــــــردي ســـلـــيـــم بـــــــركـــــــات، تـــخـــتـــزل 
الـــفـــوضـــى الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
الأكــــــراد مــنــذ إعـــــلان الــرئــيــس تــرمــب 
«التخلي» عن مسؤولية أميركا عن 
الملف السوري، في سياق أكبر خروج 
مــــن المــنــطــقــة المـــــؤرقـــــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الإخــفــاقــات المتعددة فــي أفغانستان 
والـــــعـــــراق وســـــوريـــــا، ومـــــا آلـــــت إلــيــه 
الأوضــــــاع بــعــد عــقــود مـــن الــخــســائــر 
الاقتصادية والعسكرية؛ وتلك قصة 
أخــرى في الــخــروج من عقيدة كارتر 

حول الشرق الأوسط.
مــا يــحــدث الــيــوم هــو أن ســوريــا 
مــنــذ خــروجــهــا مـــن ثــنــائــيــة الـــثـــوار - 
النظام، باتت مسرحاً للقوى الدولية 
على اختلاف مشروعاتها للهيمنة، 
 Military) حربياً  مختبراً  بوصفها 
laboratory) يمكن مــن خــلالــه إعــادة 
مـــوضـــعـــة ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، 
وتـــفـــاوضـــهـــا مــــع الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، وهذا هو الهدف الأساسي 
لمــــا ســــمــــاه الـــرئـــيـــس إردوغــــــــــــان، فــي 
توصيف لا يخلو من لا مبالاة، «نبع 
الـــســـلام»، حــيــث يــريــد إعــــادة ترسيم 
فـــي الهيمنة،  دور ومـــشـــروع تــركــيــا 
بــجــانــب المـــشـــاريـــع المـــــوازيـــــة، وعــلــى 
رأســـهـــا مـــشـــروع مــلالــي طـــهـــران، من 
خــــلال مــنــح الـــســـلام لـــلـــدول الــغــربــيــة 
التي تعاني، كما هو الحال مع تركيا، 
من مأزق ملف النازحين والمهاجرين 
الــذي بــات أحــد أكبر دوافــع الانقسام 
حــــول الاجـــتـــيـــاح الــعــســكــري الــتــركــي 
مــن قــبــل الــــدول الــكــبــرى الــتــي، حتى 
مع ارتفاع لهجة التنديد والتجريم، 
تمارس تلك الازدواجية بين التنصل 
مـــن تــبــعــات مــســؤولــيــتــهــا الأخــلاقــيــة 
والــرغــبــة فــي تــحــريــك مــلــف الــنــزوح، 
وانتظار أي مشروع لهجرة عكسية 

بــاتــجــاه ســـوريـــا، ولــو 
كان ذلك المشروع ضد 
والتاريخ.  الجغرافيا 
يحدث كل هذا في غفلة 
عــــن تـــبـــعـــات الــهــيــمــنــة 
والمشروع الإردوغاني 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، الـــتـــي 
لا تــــقــــف عــــنــــد شـــمـــال 
ســوريــا، أو التخلص 
من الأكراد على طريقة 
الــعــرقــي، بل  التطهير 
إعـــــــــادة بــــنــــاء مــنــطــقــة 
عازلة مستدامة لحشر 

الــســوريــين فــي تــركــيــا، الــذيــن هــم في 
معظمهم موالون مؤيدون لإردوغان 
ومـــشـــروع بــعــث الإســــلام الــســيــاســي، 
وهـــــو المـــــشـــــروع الــــــذي تـــتـــولـــى قــنــاة 
«الجزيرة» التي تقود زمام السياسة 
الخارجية لقطر ترويج البروباغندا 
الإعلامية له، وهو ما يفسر تأييدها 
للاجتياح التركي، والدفاع المستميت 
عنه، والتخلي عن ملف نصرة الشعب 
السوري ومظلوميته الذي كان شعاراً 

مرحلياً لا أكثر.
المــكــبــرة للاجتياح  الـــصـــورة  فــي 
الــتــركــي، لا تــحــضــر الــجــغــرافــيــا كما 
الــتــاريــخ كمنطقة للحرث العسكري 
فــحــســب، بـــل ثــمــة دوافـــــع اقــتــصــاديــة 
أخــــــرى، يــخــتــزلــهــا الـــشـــعـــور بــالــقــلــق 
تجاه مستقبل الاقتصاد التركي، في 
ظــل شــح الــغــاز والفشل فــي التوصل 
إلــــــى تـــحـــســـين لـــلـــعـــلاقـــات مــــع مــصــر 
والــيــونــان وقــبــرص، تلك الـــدول التي 
لا تـــزال ســيــاســة إردوغـــــان مــع حلف 
الأزمـــات وإعــلامــه تــواصــل التشغيب 
عليها، إما أصالة أو بالتبعية، كما 
رأينا في استدعاء إردوغـــان لمقارنة 
ما يحدث بالملف اليمني، رغم الفوارق 
الضخمة حول المشروعية السياسية 
القائمة على إعادة الشرعية اليمنية، 
وكبح جماح تغول ميليشيا الحوثي، 
الامـــــتـــــداد الإيـــــرانـــــي فــــي الـــيـــمـــن، فــي 
تـــجـــريـــف هـــويـــة الـــيـــمـــن. ومـــــع ذلــــك، 
قــطــعــت الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى المـــزايـــديـــن 

فــــــي المـــــلـــــف الـــيـــمـــنـــي، 
بــتــأكــيــدهــا عــلــى يمن 
واحــد لا يستبعد فيه 
أي طرف سياسي، وأن 
الحوثيين مشمولون 
فــي ذلــك التأكيد على 
لــســان ولــي العهد في 
مـــقـــابـــلـــتـــه الأخــــــيــــــرة، 
مــتــى مـــا تـــحـــولـــوا من 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا مـــقـــوضـــة 
لـــــلـــــدولـــــة إلــــــــى مـــكـــون 
ســــــــــيــــــــــاســــــــــي قــــــــابــــــــل 
دون  لـــــــلـــــــتـــــــفـــــــاوض، 

شروط أو إملاءات طهران.
الــخــذلان الأمــيــركــي لــلأكــراد في 
ســوريــا لــم يــكــن مــفــاجــأة فــي دافــعــه 
الأســـــاســـــي، فـــكـــل المـــــؤشـــــرات أكــــدت 
تـــحـــول أســـاســـي فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
السياسة الأميركية الخارجية منذ 
الدعوة إلى مفاوضات مع «طالبان» 
اليد لروسيا  بأفغانستان، وإطلاق 
وإيــــران فــي دخـــول معمل العسكرة 
الــــســــوري، فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود أي 
تــهــديــدات لأمـــن إســرائــيــل، وهـــو ما 
انــعــكــس أيـــضـــاً فـــي حـــالـــة الارتـــبـــاك 
بــــشــــأن الـــتـــعـــامـــل مــــع طــــهــــران بــعــد 
الــقــطــيــعــة مــع إرث أوبـــامـــا الــكــارثــي 
والاتفاق النووي، وهو الخذلان ذاته 
في اتخاذ مواقف عملية، والضغط 
على تركيا من قبل الدول الأوروبية 
المنقسمة فــي تــوصــيــف مــا يــحــدث، 
أو الاكتفاء بالإدانة الموجهة للقوى 
الــداخــلــيــة المــنــاهــضــة لــلــحــرب. لكن 
من وراء تلك الإدانــة الدبلوماسية، 
يـــطـــل مـــلـــف الــــنــــازحــــين بــــرأســــه كــل 
مــــــرة، كــــواحــــد مــــن أهـــــم الــتــحــديــات 
القارة العجوز، فيما  التي تعيشها 
يخص أمنها الداخلي والتحولات 
الــديــمــوغــرافــيــة المــرتــقــبــة، حــتــى مع 
الــنــجــاح فــي الــســيــطــرة عــلــى الحالة 
الأمنية، والتعامل مع خطر الإرهاب، 
الــتــحــدي الاقــتــصــادي  حيث سيظل 
وسياسة الإدمـــاج للقادمين الجدد 
مــوضــع شـــك، فـــي ظـــل الإخـــفـــاق في 

تحسين الأوضاع المعيشية، والفشل 
فــي إدمــــاج المــهــاجــريــن مــن الأجــيــال 
السابقة التي تعيش عزلة داخلية، 
وصـــــعـــــوداً واســـتـــيـــقـــاظـــاً لــلــهــويــات 
الأصــلــيــة، بــفــضــل الــعــولمــة والــثــورة 

التقنية.
ملالي طهران بدورهم يعيشون 
حــــالــــة الارتــــــبــــــاك حــــــول الـــتـــحـــركـــات 
الــتــركــيــة، إذ دعـــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حــســن روحـــانـــي، فــي جلسة لمجلس 
ـــــــوزراء مـــؤخـــراً، تــركــيــا إلــــى إعــــادة  ال
الـــنـــظـــر فــــي قــــرارهــــا بـــشـــأن ســـوريـــا، 
قائلاً إن المنطقة تحتاج إلى الهدوء، 
بينما شنت وسائل الإعلام الإيرانية 
هجوماً كاسحاً على إردوغــان، عادة 
أنــــه يــقــوم بــســيــاســة تــرحــيــل أزمــاتــه 
الــــســــلام» لــن  الـــداخـــلـــيـــة، وأن «نـــبـــع 
يــكــون إلا حــفــرة مــن اللهب لتصدير 
الأزمــات والإرهــاب في المنطقة، وإلى 
آمــــاد طــويــلــة، لا ســيــمــا مـــع احــتــمــال 
توسع استراتيجية العسكرة التركية 

لتتجاوز أهدافها المعلنة.
وفــي ٢٣ يناير (كــانــون الثاني) 
مـــن هـــذا الـــعـــام، أقـــر مــجــلــس الــنــواب 
الأمــيــركــي مــشــروع «قـــانـــون قيصر» 
الذي يقضي بفرض عقوبات أميركية 
على نظام الأســد وداعميه، بموافقة 
نـــائـــبـــاً ومــــعــــارضــــة ٤٣ آخــــريــــن،   ٥٥
وامــــتــــنــــاع الـــبـــقـــيـــة عــــن الـــتـــصـــويـــت، 
وينتظر هذا القانون موافقة مجلس 
الشيوخ الأميركي، كي يصبح سارياً 
ملزِماً للرئيس دونالد ترمب. وبغض 
الــنــظــر عـــن يــوتــوبــيــا قـــانـــون قيصر 
الذي لا يعدو كونه منشوراً أخلاقياً 
لشخصيات سياسية أميركية تبدو 
بــعــيــدة عــن الـــواقـــع الـــســـوري، وأتـــون 
الــحــرب المــتــجــددة بشكل يــومــي، فإن 
انــســحــاب تــرمــب المــثــيــر جــعــلــه يــديــر 
الــذيــن  لــيــس لحلفائه الأكــــراد  ظــهــره 
أطـــاحـــوا بـــدولـــة الــخــلافــة الــداعــشــيــة 
فحسب، بــل لكل الــســوريــين الأبــريــاء 
الــعــزل الــذيــن بــاتــوا فــي مــرمــى نيران 
الـــجـــهـــات، فيما  دول كــثــيــرة مـــن كـــل 

يشبه مسلسلاً خيالياً!

إعادة توجيه البوصلة الكردية

يوسف الديني

الــــرأي

حسين شبكشي

حمد الماجد

فايز سارة
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مساعٍ أوروبية لتجنب 
رسوم عقابية أميركية

جنيف: «الشرق الأوسط»

أجازت منظمة التجارة العالمية 
رســمــيــاً لــلــولايــات المــتــحــدة، الاثــنــين، 
فـــــرض رســـــــوم عـــلـــى ســـلـــع لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي تصل قيمتها إلى ٧٫٥ مليار 
دولار، بعد قــرار المنظمة بشأن دعم 
تتلقاه «إيرباص» الأوروبية لصناعة 
الـــطـــائـــرات. ومــــن المــتــوقــع أن تــدخــل 
الرسوم الأميركية حيز التنفيذ يوم 

الجمعة المقبل.
وسمح جهاز تسوية المنازعات 
بالمنظمة، الذي يتكون من ممثلين عن 
البالغ عــددهــم ١٦٤ دولــة،  أعضائها 
لواشنطن، باتخاذ إجراءات مضادة 
بـــحـــق الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــــــدول 
لــطــائــرات «إيــربــاص»، وهي  المنتجة 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا. 
وهذا التفويض إجراء شكلي، بعدما 
منح مُحكم المنظمة حق الرد على دعم 
غير قانوني هذا الشهر. وكان يمكن 
ت جميع أعضاء  رفضه فقط إذا صوَّ
المنظمة ضده. واستمر الاجتماع في 

هذا الشأن أقل من عشرين دقيقة.
وأبـــــــلـــــــغ المــــــبــــــعــــــوث الـــــتـــــجـــــاري 
الأمـــيـــركـــي ديــنــيــس شــيــا الاجــتــمــاع 
بأن الولايات المتحدة لا تزال تفضل 
حـــــلاً مــــن خـــــلال المــــفــــاوضــــات. وقــــال 
شيا: «لكن يمكن أن يحدث ذلك فقط 
إذا أنــهــى الاتــحــاد الأوروبــــي بصدق 
الفوائد التي تجنيها (إيرباص) من 
الــدعــم الــحــالــي، وقـــدم ضــمــانــات بأن 
(إيـــربـــاص) لــن يستمر  هـــذا الــدعــم لــــ

تحت مسمى آخر أو آلية أخرى».
وأبـــلـــغ وفـــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الاجتماع بأنه يشعر «بقلق بالغ»، 
وأن الإجـــــــــراءات الأمـــيـــركـــيـــة بــفــرض 

رسوم تبدو قصيرة النظر.
ومــــن جــانــبــهــا، قـــالـــت مــفــوضــة 
شؤون التجارة الأوروبية سيسيليا 
الــكــتــلــة  مــــالمــــســــتــــروم، الاثــــــنــــــين، إن 
الأوروبــــيــــة ســــوف تـــواصـــل الــضــغــط 
«حتى النهاية» لتجنب تنفيذ فرض 
رســوم أميركية جديدة على واردات 

الاتحاد الأوروبي خلال أربعة أيام.
وطالبت مالمستروم فــي أحــدث 
خــطــاب ترسله لنظيرها الأمــيــركــي، 
الولايات المتحدة بالتفاوض للتوصل 
لاتــفــاق مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، بــدلاً 
من اتخاذ إجــراءات عقابية في إطار 
الــــنــــزاع طـــويـــل المــــــدى بـــشـــأن الـــدعـــم 
الــقــانــونــي لشركتي  الــحــكــومــي غــيــر 
«بـــويـــنـــغ» الأمـــيـــركـــيـــة و«إيــــربــــاص» 

الأوروبية لتصنيع الطائرات.
وكــتــبــت مــالمــســتــروم لــلــمــفــوض 
التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، 
الجمعة الماضي، أنه بعدما خلصت 
مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى أن 
واشـــنـــطـــن وبـــروكـــســـل ارتـــكـــبـــا خطأ 
يـــكـــون مـــن مصلحتنا  «فـــإنـــه ســــوف 
المشتركة التوصل لتسوية عــادلــة». 
وأضــافــت في بروكسل أمــس: «حتى 
إذا كان يسمح بفرض عقوبات، فذلك 
لا يعني أنه يجب فرضها». وأشارت 
مالمستروم إلى أنه من المقرر أن تدخل 
الإجـــــراءات العقابية على البضائع 
الــتــي تبلغ قيمتها ٧٫٥  المــســتــوردة، 
مليار دولار، وتشمل منتجات غذائية، 
حيز التنفيذ الجمعة المقبل. ورداً على 
سؤال حول «انتقام أوروبي» محتمل، 
أوضــحــت مالمستروم أن الاتــحــاد لن 
يــتــخــذ أي إجــــراء يــتــنــاقــض مــع نظم 
منظمة التجارة العالمية، أو مع نظمه 

الخاصة. 

الغموض يتراكم حول صلابة الهدنة التجارية الأميركية ـ الصينية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت حــــمــــاســــة الأســــــــواق 
الــعــالمــيــة أمـــس تــجــاه فـــرص حـــدوث 
اتــفــاق سلس بــين الــولايــات المتحدة 
والـــــــصـــــــين. وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــزانــــة 
الأميركي ستيفن منوتشين الاثنين 
إن جــولــة إضــافــيــة مــن الــرســوم على 
الــــــواردات الــصــيــنــيــة ســتُــفــرض على 
الأرجـــــــح فــــي ١٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المــقــبــل؛ مـــا لـــم يــتــم الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق تــجــاري مــع بكين بحلول 
المــوعــد، لكنه توقع أن يتوصل  ذلــك 

الطرفان لاتفاق.
وأضـــاف منوتشين فــي مقابلة 
مع قناة «سي إن بي سي» ردا على 
ســـــؤال عـــن جـــولـــة رســـــوم مـــن المــقــرر 
فــرضــهــا يــــوم ١٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

اتـــفـــاق  يـــكـــن هـــنـــاك  لــــم  الأول): «إذا 
فستُفرض هذه الرسوم لكنني أتوقع 

أننا سنتوصل إلى اتفاق».
وقال الرئيس الأميركي دونالد 
الـــصـــين  الــــجــــمــــعــــة إن  يــــــــوم  تـــــرمـــــب 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــوصــلــتــا إلــى 
المــرحــلــة الأولــــــى مـــن اتـــفـــاق تــجــاري 
يــشــمــل الـــــزراعـــــة والـــعـــمـــلـــة وبــعــض 
جـــــوانـــــب حـــمـــايـــة المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة 
وستخففان قيودا تجارية متبادلة 

تفرضانها منذ ١٥ شهرا.
لــكــن مـــســـؤولـــين مـــن الــجــانــبــين 
قــــالــــوا إن هــــنــــاك حــــاجــــة لمــــزيــــد مــن 
الــعــمــل فـــي ســبــيــل وضــــع الــلــمــســات 
الأخيرة على الاتفاق، كما أقر ترمب 
بــأن الاتــفــاق قــد ينهار. وقــال الممثل 
التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر 
يوم الجمعة إن ترمب لم يتخذ قرارا 

بــــخــــصــــوص الــــــرســــــوم المــــــقــــــررة فــي 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وذكــــر مــنــوتــشــين أن المـــزيـــد من 
المفاوضات التجارية ستُجرى على 
مستويات مختلفة خــلال الأسابيع 
المقبلة، بما فــي ذلــك اتــصــال هاتفي 
لـــه مـــع لايـــتـــهـــايـــزر ولـــيـــو هـــي نــائــب 
رئيس الوزراء الصيني، ومحادثات 
بــين تــرمــب والــرئــيــس الصيني شي 

جينبينغ.
وفتحت الأسهم الأميركية على 
انخفاض أمس بفعل مؤشرات على 
محادثات صعبة في المستقبل قبل 
إبـــرام اتــفــاق تــجــاري جــزئــي محتمل 
مع الصين. وتراجع المؤشر داو جونز 
الصناعي ٥٠٫١٦ نقطة أو ٠٫١٩ في 
المائة إلى ٢٦٧٦٦٫٤٣ نقطة. وتراجع 
المــــؤشــــر ســــتــــانــــدرد آنـــــد بــــــورز ٥٠٠ 

بمقدار ٤٫٤٦ نقطة أو ٠٫١٥ في المائة 
إلى ٢٩٦٥٫٨١ نقطة، بينما انخفض 
المؤشر ناسداك المجمع ١٢٫٦٩ نقطة 
أو ٠٫١٦ في المائة إلى ٨٠٤٤٫٣٥ نقطة.
وفــي أوروبــــا، انخفض المؤشر 
ســـتـــوكـــس ٦٠٠ الأوروبــــــــــي ٠٫٧ فــي 
المائة بحلول الساعة ٠٧:١٢ بتوقيت 
غرينتش بعد أن سجل أفضل جلسة 
الــثــانــي)، بفضل  منذ يناير (كــانــون 
آمـــــال بـــشـــأن اتـــفـــاق تـــجـــاري وإبـــــرام 
اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي. ونــــــــزل المـــــؤشـــــر داكـــــس 
الألمــانــي، الــذي تهيمن عليه شركات 
منكشفة على الصين، ٠٫٥ في المائة. 
وتراجعت جميع مؤشرات بورصات 

دول المنطقة.
وارتفع الدولار الاثنين مع اتجاه 
المــســتــثــمــريــن نــحــو الأصــــــول الأكــثــر 

أمــانــا بــعــد أن أصــبــحــوا أكــثــر حــذرا 
حيال التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق 
الــولايــات المتحدة  تجارة شامل بين 

والصين.
وانـــخـــفـــض الـــــــــدولار الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، ونــــــــزل بـــشـــكـــل حــــــاد يـــوم 
الـــجـــمـــعـــة، فــــي ظــــل الــــتــــفــــاؤل حــيــال 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق تـــجـــارة 
بــجــانــب اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات بين 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن 
الانــــســــحــــاب مـــــن الـــتـــكـــتـــل، مـــــا دفـــع 
المستثمرين نحو الأصـــول المرتفعة 

المخاطر.
واســتــعــادت الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
توازنها أمس مع اتخاذ المستثمرين 
مــنــحــى حــــذرا بــعــض الـــشـــيء. ونـــزل 
إلـــى ١٫١٠١٤  المـــائـــة  فـــي  الـــيـــورو ٠٫٢ 
الــــدولار مقابل  دولار، بينما ارتــفــع 

المــــــائــــــة، مــع  فـــــي  ســـلـــة عــــمــــلات ٠٫٢ 
إلــــى ٩٨٫٥١٧، لكن  وصــــول مـــؤشـــره 
العملة الأميركية نزلت مقابل الين 
الــيــابــانــي. ويُــعــتــبــر الـــين عملة مــلاذ 
آمـــــن، ويــشــيــر تــعــافــيــه الـــســـريـــع من 
أدنى مستوياته في شهرين ونصف 
الشهر الذي لامسه يوم الجمعة إلى 
قلق المستثمرين حيال التفاؤل بشأن 

اتفاق التجارة.
وكان الين مرتفعا ٠٫٢ في المائة 
فــي أحـــدث الــتــعــامــلات إلـــى ١٠٨٫٢٥. 
وكــــــانــــــت أغـــــلـــــب عـــــمـــــلات الأســـــــــواق 
الناشئة منخفضة الاثنين، إذ ارتفع 
فقط الدولار الأسترالي ٠٫٣ في المائة 
إلى ٠٫٦٧٧٠ دولار أميركي. وتراجعت 
الـــكـــرونـــه الــســويــديــة ٠٫٣ فـــي المــائــة 

مقابل اليورو إلى ١٠٫٨٤٧.
وهبط الجنيه الإسترليني في 

التعاملات المبكرة بلندن، إذ انخفض 
بأكثر من ٠٫٥ في المائة أمــام كل من 
الدولار واليورو، وذلك بعد أن أكدت 
بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
الآونة الأخيرة أن هناك طريقا طويلا 
يجب سلوكه قبل أن يتسنى لهما 

إبرام اتفاق للخروج.
وارتــــــفــــــع الـــــذهـــــب أمــــــس وســـط 
ضـــبـــابـــيـــة خـــيـــمـــت عــــلــــى الــــــروابــــــط 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين ودفـــعـــت المــســتــثــمــريــن إلــى 
العودة إلى الأصول الآمنة، وأطلقت 

موجة تراجع في أسواق الأسهم.
وزاد الذهب في السوق الفورية 
إلـــى ١٤٩٣٫٩١ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٣
للأوقية (الأونــصــة) بحلول الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، بــعــدمــا   ١١:٥٨
هـــبـــط واحــــــــدا فــــي المــــائــــة الأســــبــــوع 

المـــاضـــي. وصـــعـــدت الــعــقــود الآجــلــة 
للذهب في الولايات المتحدة ٠٫٧ في 

المائة إلى ١٤٩٨٫٤٠ دولار.
وهـــبـــط مـــؤشـــر عـــالمـــي لأســــواق 
الأسهم؛ حيث أظهرت علامات على 
إحراز تقدم في النزاع التجاري ردود 
أفعال متباينة من المستثمرين، مع 
تــوخــي بــعــضــهــم الـــحـــذر نــظــرا لشح 
التفاصيل المتعلقة بالمراحل الأولية 

للاتفاق.
ومـــــــن بـــــين المــــــعــــــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى، هبط البلاديوم ٠٫٢ في المائة 
إلى ١٦٩٥٫٩٧ دولار للأوقية، بعدما 
سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 
١٧٠٦٫٤٢ دولار. وزادت الفضة ٠٫٣ 
في المائة إلى ١٧٫٥٩ دولار للأوقية، 
بينما صعد البلاتين ٠٫٧ فــي المائة 

إلى ٨٩٥٫٨٢ دولار للأوقية.

تحت ضغط الرسوم الأميركية وتباطؤ الطلب

تتراجع أكبر من المتوقع لتجارة الصين في سبتمبر
بكين: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت واردات وصـــــــادرات 
الصين أكثر من المتوقع في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وفق بيانات رسمية 
الاثــنــين، فــي وقـــت تــتــأثــر ثــانــي أكبر 
قــوة اقتصادية في العالم بالرسوم 
الجمركية الأميركية وتباطؤ الطلب 
داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً. مــمــا يــشــيــر إلــى 
ضـــعـــف أكــــبــــر لـــلاقـــتـــصـــاد ويــســلــط 
الــضــوء عــلــى الــحــاجــة إلـــى محفزات 
جــــديــــدة فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار الـــحـــرب 

التجارية بين بكين وواشنطن.
الــصــادرات  ويــقــول محللون إن 
الصينية قد تستغرق وقتا للتعافي 
الــعــالمــي، على  فــي ظــل تباطؤ النمو 
الرغم من مؤشرات غير مؤكدة على 
الــتــجــارة المتوترة  دفء فــي عــلاقــات 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت 
صادرات الصين بنسبة ٣٫٢ في المائة 
فــي سبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها 
العام الماضي، في أكبر انخفاض لها 
منذ فبراير (شباط) الماضي. بينما 
الــــواردات بنسبة ٨٫٥ في  انخفضت 
المائة، بعد انخفاضه بنسبة ٥٫٦ في 
المائة في أغسطس (آب)، وهو أدنى 
مــســتــوى مــنــذ مـــايـــو (أيــــــــار)، وذلـــك 
بحسب البيانات التي نشرتها إدارة 

الجمارك.
وتعد الأرقام أسوأ من تقديرات 
«بلومبرغ» التي توقعت بأن تتراجع 
الـــــصـــــادرات بــنــســبــة ٢٫٨ فــــي المـــائـــة 

والواردات ٦٫٠ في المائة.
والـــولايـــات المــتــحــدة هــي حالياً 
أكـــبـــر شـــريـــك تــــجــــاري لــلــصــين بــعــد 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ورابـــــطـــــة دول 

جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي آســـــيـــــا (آســــــيــــــان). 
وتـــراجـــعـــت الــــــــواردات مـــن الـــولايـــات 
المــائــة عن  المــتــحــدة بنسبة ٢٦٫٤ فــي 

العام السابق في سبتمبر.
وتعهدت الصين بزيادة عمليات 
شــراء المنتجات الزراعية الأميركية 
فــي إطـــار اتــفــاق جــزئــي بــين البلدين 
عــــلــــن عـــنـــه الـــجـــمـــعـــة، يــشــمــل كــذلــك 

ُ
أ

حماية الملكية الفكرية وفتح الأسواق 
المـــــالـــــيـــــة. وبـــيـــنـــمـــا أشــــــــاد الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب بــالاتــفــاق، 
أفـــــــاد مـــحـــلـــلـــون لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية بــأنــه لا يــقــدم إلا تخفيفاً 
مؤقتاً للرسوم الجمركية نظراً إلى 
أنه يفتقد إلى التفاصيل ولا يتطرق 

لمسائل شائكة على غرار الدعم الذي 
تــقــدمــه بــكــين لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة. 
وحتى الآن، فرض الجانبان رسوماً 
جمركية عقابية على منتجات تبلغ 
قيمتها أكثر من ٣٦٠ مليار دولار في 

التجارة المتبادلة.
وتـــــراجـــــع الــــفــــائــــض الـــتـــجـــاري 
الصيني مع الولايات المتحدة بنسبة 
المــائــة، ليسجل ٢٥٫٨ مليار  ٣٫٩ فــي 
بــــ٢٦٫٩  دولار فــي سبتمبر، مــقــارنــة 
مليار دولار فــي أغسطس المــاضــي. 
الــصــادرات الصينية إلى  وتراجعت 
المـــتـــحـــدة ١٠٫٧ فـــي المــائــة  الــــولايــــات 
عــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل عـــام بالقيمة 
الدولارية في الفترة من سبتمبر إلى 

يناير (كانون الثاني)، كما انخفضت 
واردات الصين من الولايات المتحدة 

٢٦٫٤ في المائة خلال تلك الفترة.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الجمارك 
الــصــيــنــيــة لـــي كـــيـــويـــن: «نــعــتــقــد أن 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة 
الأميركية حققت تقدماً (...) ونتوقع 
مزيداً من التطور المفيد في التجارة 

الثنائية».
وبــــــــلــــــــغ إجـــــــمـــــــالـــــــي الـــــفـــــائـــــض 
الــــتــــجــــاري الـــصـــيـــنـــي فــــي ســبــتــمــبــر 
٣٩٫٦٥ مــلــيــار دولار. وقـــال جوليان 
إيــفــانــز - بــريــتــشــارد مـــن «كــابــيــتــال 
إيكونوميكس» إن التراجع «يُعزى 
جــزئــيــاً» إلـــى الــتــصــعــيــد الــكــبــيــر في 

الحرب التجارية الشهر الماضي.
وفــــــرضــــــت واشــــنــــطــــن رســــومــــاً 
المــائــة على  جمركية بنسبة ١٥ فــي 
واردات صينية بقيمة أكثر من ١٢٥ 
مليار دولار في الأول من سبتمبر، 
بــــفــــرض رســــوم  بـــكـــين  بــيــنــمــا ردت 

جديدة من جانبها.
وكــتــب إيــفــانــز - بــريــتــشــارد أنــه 
نــتــيــجــة ذلــــك «ازداد الانـــكـــمـــاش في 
الــــصــــادرات إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
بينما بقيت الشحنات لباقي أنحاء 
الـــعـــالـــم ثـــابـــتـــة». وأضــــــاف أنــــه «فــي 
وقـــت يستبعد أن تخفف الاتفاقية 
الـــتـــجـــاريـــة الـــصـــغـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين الــريــاح 

المـــعـــاكـــســـة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تـــواجـــه 
المصدّرين، سيستغرق حدوث تحوّل 
في النمو في الشحنات المتجهة إلى 

الخارج وقتاً أطول».
وأوضــح أن الـــواردات الصينية 
التي تراجعت للشهر السادس على 
التوالي في ظل تباطؤ الطلب محلياً 

قد لا تشهد كذلك تعافياً قوياً.
لـــكـــن عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، ســجــل 
حــجــم الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة للصين 
مع دول مــبــادرة «الــحــزام والطريق» 
يــــوان (نــحــو ٩٤٠٫٣  ٦٫٦٥ تــريــلــيــون 
مليار دولار) خلال الفترة بين يناير 
وسبتمبر الماضيين، بارتفاع نسبته 

٩٫٥ في المائة على أساس سنوي.
وذكــــــــــــــرت المــــصــــلــــحــــة الــــعــــامــــة 
الصينية للجمارك في بيان الاثنين 
أن الــنــمــو الـــقـــوي لــلــتــجــارة مـــع دول 
الــحــزام والــطــريــق يــرجــع إلــى تعزيز 
التعاون الجمركي، فضلا عن توقيع 
اتــفــاقــيــات مشغل اقتصادي  الــصــين 
مــــتــــبــــادلــــة مـــــع ٤١ دولــــــــة ومــنــطــقــة 
لـــتـــســـهـــيـــل الـــتـــخـــلـــيـــص الـــجـــمـــركـــي 
للشركات، ١٨ منها مع دول ومناطق 

على طول الحزام والطريق.
وأضــافــت المصلحة أن التجارة 
الصينية مع الاتحاد الأوروبي بلغت 
يـــوان (٥٠٤ مليارات  ٣٫٥٧ تريليون 
دولار) بارتفاع نسبته ٨٫٦ في المائة، 
فيما وصلت مع رابطة دول جنوب 
شــــرقــــي آســــيــــا (آســـــيـــــان) إلـــــى ٣٫١٤ 
يــــوان (٤٤٤ مــلــيــار دولار)  تــريــلــيــون 
المـــائـــة،  فــــي  بـــارتـــفـــاع نــســبــتــه ١١٫٥ 
بينما سجل حجم التجارة الخارجية 
الصينية مع اليابان ١٫٥٨ تريليون 
يوان (٢٢٣ مليار دولار) خلال الفترة 

المذكورة.

رئيس «أرامكو»:
 الطرح قريب جداً جداً

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــات الــتــرقــب لـــطـــرح شــركــة 
«أرامكو السعودية» في مراحله 
الأخيرة، بل أصبح وشيكاً جداً، 
هــكــذا عبر رئــيــس مجلس إدارة 
شركة «أرامكو السعودية» ياسر 
ان، إذ قال أمس، إن الإعلان  الرميَّ
عن الاكتتاب: «قريب جداً جداً».

ــان الـــذي يشغل  وأكـــد الــرمــيَّ
أيضاً منصب محافظ صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي، 
أن الـــطـــرح «ســيــكــون أقــــرب مما 
تتخيلون»، واصفاً عملاق النفط 
الــســعــودي بأنها «أفــضــل شركة 

موجودة في العالم».
وجــــاء عــلــى لــســان الــرمــيــان 
لــــدى حـــضـــوره جــلــســة المــنــتــدى 
الــســعــودي - الــروســي لــلــرؤســاء 
التنفيذيين بــأن طــرح «أرامــكــو» 
بات قريباً جداً، رابطاً ذلك بعظمة 
الشركة – على حد تعبيره - بعد 
أن أثبتت الأحداث الإرهابية على 
مــعــامــل الــنــفــط فـــي أكــثــر مـــن ١٨ 
وحدة منتصف سبتمبر (أيلول) 
المــــــاضــــــي اســــتــــطــــاعــــة ونــــجــــاح 
الشركة في وقت ضئيل التخلص 

من الآثار وعودة الإنتاج.
وأوضــــــــح أن هــــنــــاك بــعــض 
الــوحــدات انطفأت ذاتياً خــلال ٤ 

دقائق فقط، في حين كانت مدة 
إخماد الحرائق خلال ٤٨ ساعة 
فقط؛ مما يؤكد - في خضم هذه 
الــظــروف - بــأن «أرامــكــو» شركة 

عظيمة.
ولـــــفـــــت الــــــرمــــــيــــــان إلــــــــى أن 
الــطــرح مستمر منذ  العمل على 
٣ ســنــوات ولـــم يــتــوقــف إلا عند 
اتــــخــــاذ قــــــرار الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
حــصــة فـــي الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
للصناعات الأساسية (سابك)، 
 

َ
والــتــي انتهت حالياً ولــم يتبق

إلا بعض الإجــراءات والموافقات 
اليسيرة.

وكـــانـــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
أنــه من المتوقع أن يمنح  أوردت 
مجلس إدارة الشركة السعودية 
مــوافــقــتــه الــنــهــائــيــة عــلــى المضي 
قــدمــاً فــي الخطة هــذا الأســبــوع. 
وذكـــــرت الـــوكـــالـــة أن «(أرامــــكــــو) 
تـــــقـــــوم بــــتــــســــريــــع الـــتـــحـــضـــيـــر» 
للاكتتاب العام، مشيرة إلى أنها 
تسعى أن يتم إدراج أسهمها في 
الـــبـــورصـــة الـــســـعـــوديـــة بــحــلــول 
«نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 

المقبل».
وأضــافــت «بــلــومــبــرغ» نقلاً 
عــــن مــــصــــادر، أنـــــه قــــد يـــتـــم بــيــع 
«نحو ٢ في المائة من (أرامــكــو)، 

ما قد يجمع ٤٠ مليار دولار».

توقعات امتثال «أوبك+» تتخطى ٢٠٠ ٪ في سبتمبر

إنتاج نفط السعودية سيتجاوز مستويات «ما قبل الهجمات»
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــســعــودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســلــمــان، 
أمس (الاثنين)، إن إنتاج المملكة من 
النفط سيتعافى في أكتوبر (تشرين 
الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، 
إلـــــــى مــــســــتــــويــــات أعــــلــــى مـــــن الـــتـــي 
قــبــل هــجــمــات عــلــى اثنتين  سجّلها 
مــن منشآتها للطاقة فــي سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وقـــــال الــــوزيــــر خــــلال مــنــاســبــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــــروســـــي الـــســـعـــودي 
بــالــريــاض، إن إنــتــاج أكــبــر مُــصــدر 
للنفط في العالم سيبلغ ٩٫٨٦ مليون 
برميل يومياً في أكتوبر ونوفمبر. 
وفــي أعــقــاب هجمات ١٤ سبتمبر، 
ألـــف  بــــواقــــع ٦٦٠  تــــراجــــع الإنـــــتـــــاج 
 مع أغسطس 

ً
برميل يومياً مقارنة

(آب) إلى ٩٫١٣ مليون برميل يومياً.
وأوقفت الهجمات نصف إنتاج 
المملكة من النفط أو ٥٪ من الإنتاج 
الـــعـــالمـــي، مــمــا دفــــع أســـعـــار الــنــفــط 
إلـــى الارتـــفـــاع. لــكــن تــعــافــيــاً سريعاً 
للإنتاج، مصحوباً بمخاوف حيال 
تباطؤ النمو الاقــتــصــادي العالمي، 

عكس كل تلك المكاسب.
وقـــــال الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز إن 
طاقة إنتاج النفط السعودية ستبلغ 
١٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بــحــلــول 

نهاية نوفمبر. والمــســتــوى الحالي 
لـــلـــصـــادرات عــنــد نــحــو ٦٫٩ مليون 

برميل يومياً.
الـــــســـــعـــــوديـــــة  وأضــــــــــــــــــاف أن 
ســتــواصــل تخفيضاتها الطوعية 
لـــلإنـــتـــاج، فــــي إطــــــار اتــــفــــاق عــالمــي 

لـــلـــمـــنـــتـــجـــين يــــســــتــــهــــدف تـــعـــزيـــز 
ألـــف برميل  الأســـعـــار، بــنــحــو ٤٠٠ 

يومياً.
وقالت مصادر مطّلعة، أمس، 
إنـــه مـــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ مستوى 
امتثال «أوبك» والمنتجين من خارج 

المنظمة للاتفاق ما يزيد على ٢٠٠٪ 
في سبتمبر. ودعا الوزير السعودي 
للتركيز على استقرار سوق النفط 

بدلاً من الأسعار.
وتجتمع «أوبـــك» وحلفاؤها، 
المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، 

فــي ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج 
في ٢٠٢٠. وفي حديثه للصحافيين، 
أبـــدى الــوزيــر أمــلــه الالــتــزام الكامل 
باتفاق «أوبك+» من جانب نيجيريا 
والغابون وجنوب السودان والعراق 

فــي أكــتــوبــر، فــي إشــــارة إلـــى الـــدول 
التي لم تحقق الهدف.

وخــــــــــــلال حـــــديـــــثـــــه فـــــــي نـــفـــس 
المناسبة، قال وزير الطاقة الروسي 
ألـــكـــســـنـــدر نـــــوفـــــاك، إنــــــه لا تـــوجـــد 
مـــحـــادثـــات حــالــيــة لــتــعــديــل اتــفــاق 
الإنـــتـــاج. وقــــال نــوفــاك إن موسكو 

ملتزمة بالكامل بالاتفاق.
وخـــــــلال مـــنـــاســـبـــة لــلــنــفــط فــي 
مــديــنــة الــكــويــت، قـــال وزيــــر النفط 
الــكــويــتــي خــالــد الــفــاضــل، إن آفـــاق 
الأحـــــاديـــــث عــــن خـــفـــض أعـــمـــق فــي 

الإنتاج «لم تتأكد بعد».
وقال إن لجنة المراقبة الوزارية 
«أوبـــــــك+» ســـتـــواصـــل  المـــشـــتـــركـــة لــــــــ
مــراقــبــة ســوق النفط لمعرفة مــا إذا 
كــانــت هــنــاك حــاجــة إلـــى تخفيض 
أعمق أو الاستمرار عند المستويات 
الحالية. وأضاف أن أي قرار ينبغي 
اتخاذه من جانب جميع الأعضاء. 
وقــــــال الــــوزيــــر الـــكـــويـــتـــي إن هــنــاك 
توافقاً قوياً بين المنتجين من «أوبك» 
وخـــارجـــهـــا عــلــى تــحــقــيــق الـــتـــوازن 

بالسوق وإن ذلك سيستمر.
ويستهدف الاتفاق بين «أوبك» 
وروسيا ومنتجين آخرين من خارج 
«أوبــــك» خفض الإنــتــاج بــواقــع ١٫٢ 
مليون برميل يومياً حتى مــارس 
(آذار) ٢٠٢٠ وسط توقعات بفائض 

في الإمدادات العام المقبل.

وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)

بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز) 
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رئيس الهيئة يؤكد وجود مقومات النجاح

«الترفيه» منبع جديد للاستثمار السعودي
الرياض: مساعد الزياني

الــعــامــة للترفيه السعودية  تــراهــن الهيئة 
قــدرة القطاع على أن يكون منبعاً جديداً  على 
للاستثمار في السعودية، في الوقت الذي تعمل 
فيه على تأسيس أركانه، من خلال إيجاد البيئة 
الـــلازمـــة لتشكل مــقــومــات الــصــنــاعــة مــن صناع 
ومـــســـوقـــين ومــســتــهــلــكــين، ومـــــا يـــصـــاحـــب تــلــك 

المقومات من خدمات متشعبة.
ويــشــكــل الــتــرفــيــه جـــــزءاً مــهــمــاً مـــن قــطــاعــي 
الخدمات والسياحة اللذين يشكلان أحد أعمدة 
الــتــويــجــري،  يــقــول محمد  «رؤيــــة ٢٠٣٠»، حــيــث 
وزير الاقتصاد السعودي: «نتحدث عن القطاع 
من منظور شامل، حيث إن التنويع الاقتصادي 
يشكل جـــزءاً رئيسياً مــن (رؤيــــة المــمــلــكــة) خــلال 
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر المـــقـــبـــلـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــه 
للحصول على نمو مستدام «يجب أن تكون هناك 
قــاعــدة تنموية متنوعة مــن قــطــاعــات مختلفة، 
حــيــث إنـــه عــالمــيــاً يــشــكــل قــطــاع الــخــدمــات الـــذي 
يضم السياحة والترفيه، ١٠ في المائة من الناتج 
المحلي، وأيضاً يشكل ١٠ في المائة من الوظائف 

حول العالم».
وأضـــــاف: «نــركــز عــلــى أثـــر هـــذا الــقــطــاع في 
الــتــوظــيــف والـــســـيـــاحـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن هيئة 
الــتــرفــيــه أشـــــارت فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة إلـــى أن 
مــا يــصــرف عــلــى الــتــرفــيــه يــعــود بــالــفــائــدة على 
الاقتصاد بنسبة الضعف، موضحاً أن الاستثمار 
يعدّ جيداً، مما يساعد على انتعاش القطاعات 
المـــســـانـــدة، كــقــطــاع الــتــجــزئــة، وخـــدمـــات الــنــقــل، 
والقطاع العقاري، «وهذه منظومة متكاملة تؤثر 

بشكل مباشر على النمو الاقتصادي».
من جانبه، قــال المستشار تركي آل الشيخ، 
رئيس هيئة الترفيه السعودية، إن «الترفيه» 
يعدّ قطاعاً واعـــداً جــداً للاستثمار، مشيراً إلى 
أن الرياض ستحظى بفرص استثمارية كبيرة 
لم تُستغل بعد، منها فرصٌ على أراضٍ خام لم 
تُستخدم، متوقعاً أن تحقق عوائد مجزية. وقال: 
«قــطــاع الــتــرفــيــه ســيــكــون بمثابة ســـوق الأســهــم 
«الابن البار»  والعقار»، واصفاً قطاع الترفيه بـ
فـــي الاســتــثــمــار، فـــي إشـــــارة إلـــى مـــا كـــان يطلق 
على قطاع العقار فــي السعودية، والـــذي شهد 

استثمارات ضخمة.

وأضــــاف آل الــشــيــخ أن «(مـــوســـم الــريــاض) 
يتضمن ٣ آلاف فعالية، ولا يوجد مكان في العالم 
يتضمن مثل هــذه الفعاليات فــي وقــت وموقع 

واحد من ٥ قارات».
وفي جلسة ضمن «مؤتمر صناعة الترفيه» 
الــــذي اخــتــتــم أعــمــالــه أمــــس، قـــال رجـــل الأعــمــال 
الــعــبــار، رئــيــس مجلس إدارة  الإمـــاراتـــي محمد 
الــتــنــوع الثقافي  الــعــقــاريــة، إن  شــركــة «إعـــمـــار» 
الذي تحتضنه السعودية يساعدها بشكل كبير 
على الاستثمار في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن 
«نشاط الترفيه السعودي يملك مقومات واعدة، 

خصوصاً مع وجود التنوع الثقافي».
وقال العبار: «السائح الأجنبي لا يبحث عن 
الأشــيــاء المتشابهة فــي الأســــواق، وإنــمــا يبحث 
عن التنوع الثقافي المختلف، والسعودية غنية 
بذلك التنوع، مثل مشروع الدرعية، والمشاريع 
الــتــي يعمل عليها»، مــؤكــداً أن نجاح  المختلفة 
الــســعــوديــة فـــي قــطــاع الــســيــاحــة يــعــزز الــقــطــاع 
على مستوى المنطقة، وأنه لن يؤثر على قطاع 

السياحة في الإمارات، بل سيكون داعماً له.
وكانت فعاليات «منتدى صناعة الترفيه» 
تناولت «رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠»، 
وتنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى التحول 
الاقتصادي، ونمو قطاع الترفيه، وإثــراء حياة 

الناس، وتحسين جودة الحياة.
ويأتي المنتدى لتعزيز وجــود المملكة على 
خريطة صناعة الترفيه بالمنطقة، كما يتماشى 
مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠» المهتمة بتطوير صناعة 
الترفيه في البلاد وتمكينها لتصبح مركزاً دولياً 
الضخمة،  الترفيهية  والفعاليات  للمناسبات 
وقـــاعـــدة مــهــمــة لــلــشــركــات والمــــواهــــب المــرتــبــطــة 
بصناعة الترفيه، وبيئة جــاذبــة للاستثمارات 
مــن خــلال بــنــاء شــراكــات قــويــة لإنــشــاء وتطوير 
واستثمار جميع المنصات ذات الصلة بالمملكة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــبــنــى التحتية والمـــرافـــق، فــي ظل 

التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع.
واســـتـــضـــاف المــؤتــمــر عـــــدداً مـــن المــتــحــدثــين 
والــخــبــراء والــرؤســاء التنفيذيين والأكاديميين 
العالميين والشركات المعنية بقطاعات الترفيه 
القائمة على المعرفة من داخل وخارج السعودية، 
إلى جانب حضور بعض مشاهير «هوليوود» 

وبوليوود».

رغم إنتاج كميات طعام تكفي الجميع

٨٢٠ مليون جائع في العالم وفقدان الأغذية يتجاوز ١٤ ٪
روما: «الشرق الأوسط»

تحيي منظمة الأمــم المتحدة 
لــــلأغــــذيــــة والـــــــزراعـــــــة (فـــــــــاو) غـــداً 
(الأربعاء)، اليوم العالمي للأغذية، 
ويأتي الاحتفال هــذا العام ٢٠١٩ 
تحت شعار «نظم غذائية صحية 
مــن أجــل القضاء على الــجــوع في 
الــعــالــم». وقــالــت منظمة الأغــذيــة 
والـــزراعـــة التابعة لــلأمــم المتحدة 
(فــــــــــــاو) فــــــي تــــقــــريــــر لـــــهـــــا، أمــــس 
(الاثـــــنـــــين)، إنــــه يــتــم فـــقـــدان نحو 
١٤٪ من الأغذية المنتجة في العالم 
قــبــل أن تــصــل إلـــى مــتــاجــر البيع 

بالتجزئة.
وذكـــــــــــرت «فـــــــــــاو» أن خــفــض 
النسبة مــن شــأنــه أن يــزيــد النمو 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي والإنــتــاجــيــة 
ويــــســــاعــــد فـــــي مـــكـــافـــحـــة الـــجـــوع 
فــي العالم ويحد مــن الانبعاثات 
الــــحــــراريــــة. وكـــتـــب المــــديــــر الـــعـــام 
لمــنــظــمــة «فـــــــاو»، تــشــو دونـــــغ يــو، 
فـــي الــتــقــريــر: «أتـــســـاءل فـــي كثير 
من الأحيان كيف يمكننا السماح 
بـــالـــتـــفـــريـــط فـــــي الــــطــــعــــام بــيــنــمــا 
يستمر شعور أكثر من ٨٢٠ مليون 
شــخــص فـــي الــعــالــم بــالــجــوع كل 
ز المنظمة بين «فقدان  يوم؟». وتميِّ
الأغـــــذيـــــة»، وهــــو مـــا يــتــم فــقــدانــه 
بعد الحصاد أو في أثناء النقل، 
وبـــين «هــــدر» الــطــعــام، فــي إشـــارة 
إلى نفايات المتاجر الكبرى أو ما 
يــلــقــي بــه المــســتــهــلــكــون. وفـــي عــام 
٢٠١١ أشـــارت «فـــاو» إلــى أن نحو 
ثلث الأغذية في العالم يُفقدان أو 
يُهدر كل عام، لكن تقريرها الأخير 
يشير إلى أن هذا تقدير «تقريبي 

للغاية».
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الــتــي تتخذ 
مـــن رومـــــا مـــقـــراً لــهــا إنـــهـــا ســوف 
تصدر تقديراً عن «هدر الطعام»، 
فــي اســتــكــمــالٍ لــبــيــانــات، الاثــنــين، 

بشأن «فقدان الطعام» في مرحلة 
لاحقة. كما نبهت إلى أن معالجة 
المـــشـــكـــلـــة صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة. وذكــــر 
التقرير أنه «في حين أن الحد من 
فقدان الأغذية وهدرها يبدو هدفاً 
واضحاً ومرغوباً فيه، فإن التنفيذ 
الفعلي ليس بالأمر البسيط، وقد 
يـــكـــون الـــقـــضـــاء الـــتـــام عــلــيــه غير 

واقعي».
وقـــــــال عـــــــارف حــــســــين، كــبــيــر 
الخبراء الاقتصاديين في برنامج 
الأغــذيــة العالمي: «إنــنــا مــا زلنا لا 
نستطيع إطعام كل شخص على 
أنـــه «دون  وجـــه الأرض» مضيفاً 
الــتــركــيــز عــلــى الأســـبـــاب الــجــذريــة 
للجوع، مثل الصراعات والمناخ، 
لــــــن تــــكــــن هـــــنـــــاك فـــــرصـــــة لإنــــهــــاء 
الجوع في العالم». وعلى سبيل 
المثال، تساعد التعبئة باستخدام 
الــبــلاســتــيــك عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 

الطعام طــازجــاً لفترة أطـــول، لكن 
اســــتــــخــــدام الـــبـــلاســـتـــيـــك يــخــضــع 
لــلــتــدقــيــق بــســبــب الــتــلــوث الــنــاتــج 

عن نفايات البلاستيك.
وقــــال خــبــيــر المــنــظــمــة أنــدريــا 
كاتانيو، لوكالة الأنباء الألمانية: 
«فــي بعض الأحيان قد يكون من 
المنطقي (عــلــى المستوى البيئي) 
اســتــخــدام البلاستيك، ولــكــنّ هذا 

يعتمد دائماً على الموقف».
وفــي إطــار استعدادات اليوم 
العالمي للأغذية، أشــار شو دونغ 
يـــو، المــديــر الــعــام لمنظمة الأغــذيــة 
والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إلى 
أنــه يوجد فــي العالم الــيــوم ١ من 
بين ٩ أشخاص يعاني من الجوع، 
رغم أن العالم ينتج كميات طعام 
تكفي الجميع. ويعاني ٢ من بين ٥ 
بالغين من زيادة الوزن، ومعدلات 
السمنة تواصل الارتفاع في جميع 

دول العالم تقريباً. وبالنسبة إلى 
الــكــثــيــر مـــن الــــنــــاس، يـــعـــدّ تــوفــيــر 
الـــغـــذاء والــتــغــذيــة بــشــكــل أفــضــل، 
مـــســـألـــة تـــتـــعـــلـــق بـــســـبـــل الــعــيــش 
ـــــدخـــــل والــــــقــــــدرة عـــلـــى تــحــمــل  وال
تكلفة الأطعمة المغذية. وأن النمو 
المتوقع في كل من إمدادات الأغذية 
والــــطــــلــــب عـــلـــيـــهـــا غـــيـــر مــتــكــافــئ 
فــي جميع الــبــلــدان والمــنــاطــق، إذ 
سيكون الطلب الأكبر في أفريقيا 
وجــنــوب آســيــا، وهــي مناطق من 
المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً من 

تغير المناخ.
وكـــشـــف تــقــريــر «حـــالـــة الأمـــن 
الغذائي والتغذية في العالم لعام 
٢٠١٩»، ارتفاع أعداد الجياع حول 
العالم للعام الثالث على التوالي... 
ر الجوع بشكل خاص على 

ّ
وقد أث

أفريقيا حيث يعاني واحد من كل 
خمسة أشخاص من الجوع. ففي 

آسيا وصل عدد الجياع إلى ٥١٥ 
إلــى ٢٥٦٫٥  مليوناً؛ وفــي أفريقيا 
مـــلـــيـــون؛ وفــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
إلــى ٣٩  ومنطقة البحر الكاريبي 
مــلــيــونــاً. ويـــؤثـــر الــتــقــزم أو قصر 
القامة بالنسبة إلى العمر على ١٤٩ 
مــلــيــون شــخــص، ويــعــانــي مــلــيــارا 
شـــخـــص تـــقـــريـــبـــاً مــــن مــســتــويــات 
متوسطة من انعدام الأمن الغذائي.

ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، فـــإن وتــيــرة 
الــتــقــدم فـــي خــفــض عــــدد الأطــفــال 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الـــتـــقـــزم إلـــى 
الـــنـــصـــف وتـــقـــلـــيـــل عـــــدد الأطـــفـــال 
بـــــوزن منخفض  يــــولــــدون  الـــذيـــن 
الـــولادة، بطيئة للغاية. مما  عند 
يجعل غايات التغذية التي شدد 
عليها الهدف الثاني من الأهداف 
الإنـــمـــائـــيـــة، بـــعـــيـــدة المــــنــــال. وفـــي 
إلــى هذه  الوقت نفسه، بالإضافة 
الــتــحــديــات، تستمر زيـــادة الــوزن 
والـــســـمـــنـــة فــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق، 
خــصــوصــاً بـــين الأطــــفــــال فـــي سن 
البيان  المدرسة والبالغين، حسب 
المشترك الذي لفت الانتباه إلى أن 
انــعــدام  فــرص معاناة النساء مــن 
 
ً
الأمــــــــن الــــغــــذائــــي أعــــلــــى مـــقـــارنـــة
بــالــرجــال فــي كــل قـــارة، مــع وجــود 

فجوة أكبر في أميركا اللاتينية.
وفي هذا السياق قال رؤساء 
وكـــــالات الأمـــــم المــتــحــدة (مــنــظــمــة 
الأغذية والزراعة «فاو»، وبرنامج 
الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي، والـــصـــنـــدوق 
الــــــــدولــــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــــزراعـــــيـــــة 
«إيــفــاد»، ومنظمة الأمـــم المتحدة 
للطفولة «يونيسيف»، ومنظمة 
الصحة الــعــالمــيــة)، الــتــي أصــدرت 
تقرير الأمـــن الــغــذائــي: «يــجــب أن 
اتـــنـــا لمــعــالــجــة هــذه  تـــكـــون إجـــراء
الاتـــجـــاهـــات المــثــيــرة لــلــقــلــق أكــثــر 
جرأة، ليس فقط من حيث النطاق 
ولـــكـــن أيـــضـــاً مـــن حــيــث الــتــعــاون 

متعدد القطاعات».

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو 
يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)

بينهم ثاني امرأة تفوز بالجائزة في هذا المجال

«نوبل الاقتصاد» لـ٣ خبراء عن أعمالهم حول الفقر
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة 
السويدية للعلوم، أمس، أن خبراء 
الاقــتــصــاد الأميركيين أبهيجيت 
بانيرجي وإستر دوفلو ومايكل 
كـــريـــمـــر، فـــــــازوا بـــجـــائـــزة «نـــوبـــل 
للاقتصاد» لعام ٢٠١٩، لوضعهم 
إلــى مكافحة الفقر،  نهجاً يهدف 
ســـــاعـــــد مـــــلايـــــين الأطـــــــفـــــــال عــلــى 

مستوى العالم.
وأصــــــــــبــــــــــحــــــــــت الــــــخــــــبــــــيــــــرة 
الاقتصادية الفرنسية - الأميركية 
إســتــر دوفـــلـــو، ثــانــي امــــرأة تفوز 
«نوبل» في الاقتصاد على مدى  بـ
تاريخ الجائزة الممتد إلى ٥٠ عاماً، 
كما أنها الأصغر، حيث إن عمرها 
٤٦ عاماً. وقد تقاسمت الجائزة، 
بالتساوي مع الأميركي، المولود 
في الهند، بانيرجي، والأميركي 

الآخـــــــــــــــر كـــــــريـــــــمـــــــر. وأوضــــــــحــــــــت 
الأكاديمية أن عملهم أظهر كيف 
الــفــقــر بتقسيمه  يــمــكــن مــعــالــجــة 
لقضايا أصغر وأدق في مجالات 
مثل التعليم والرعاية الصحية، 

ما يسهل حل المشكلات.
وقالت، في بيان، «الفائزون 
لهذا العام وضعوا نهجاً جديداً 
للحصول على أجوبة يُعتد بها 
بشأن أفضل السبل لمكافحة الفقر 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم»، وفـــق ما 

أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
نـــــتـــــائـــــج  أن  وأضـــــــــــــافـــــــــــــت 
دراســاتــهــم وتجاربهم الميدانية 
تراوحت بين مساعدة الملايين من 
تلاميذ المــدارس الهنود ببرامج 
تــعــلــيــم تــصــحــيــحــيــة، وتشجيع 
الحكومات في أنحاء العالم على 
زيادة التمويل المخصص للعلاج 

الوقائي.

وقـــــــــالـــــــــت دوفـــــــــلـــــــــو لمــــؤتــــمــــر 
صــحــافــي فـــي اســتــوكــهــولــم، عبر 
الهاتف، «يبدأ الأمــر من فكرة أن 
الــفــقــراء غــالــبــاً مــا يــتــم تحويلهم 
إلى مادة للرسوم الكاريكاتورية، 
وحتى الأشخاص الذين يحاولون 
فـــي  يــــفــــهــــمــــون  مــــســــاعــــدتــــهــــم لا 
الـــواقـــع مــا هــي الـــجـــذور العميقة 

لمشكلاتهم».
وأضـــــافـــــت: «هـــدفـــنـــا هــــو أن 
نتيقن من أن مكافحة الفقر ترتكز 
على أســـاس علمي» موضحة أن 
الــنــهــج يــتــضــمــن تــقــيــيــمــاً لــتــأثــيــر 
مــشــكــلات تــكــون واضـــحـــة، بشكل 
كبير، في أغلب الأحيان، كنقص 
الكتب المدرسية أو غياب المعلمين.

وارتـــــــبـــــــط الــــــفــــــريــــــق، بــشــكــل 
ملحوظ، ببرنامج «التعليم على 
الــذي ساعد  المستوى الصحيح» 
نــحــو ٦٠ مــلــيــون طــفــل فـــي الهند 

وأفــريــقــيــا، ويـــركـــز عــلــى مــهــارات 
الـــريـــاضـــيـــات والـــــقـــــراءة لــتــلامــيــذ 

المدارس الابتدائية.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت دوفــــــــــلــــــــــو أن 
أهــمــيــة الــنــهــجــين الأكــثــر شيوعاً 
فـــي مــعــالــجــة الــفــقــر، المــســاعــدات 
الخارجية وتحرير التجارة مع 
الدول الفقيرة، كانت في كثير من 

الأحيان «موضع مغالاة».
وبينما تــقــدر الأمـــم المتحدة 
أن مستوى الفقر العالمي تراجع 
بأكثر من النصف منذ عام ٢٠٠٠، 
فإنها تقول إن شخصاً بين كل ١٠ 
في المناطق النامية لا يزال دخله 
أقــــل مـــن ١٫٩ دولار يــومــيــاً. وفــي 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 

تزيد النسبة إلى ٤٢ في المائة.
وعندما سُئل بشأن ما إذا كان 
منح الجائزة لدوفلو يعد محاولة 
الــخــلــل بــين الجنسين  لتصحيح 

في تاريخ هذه الجائزة، قال بيتر 
فريدريكسون رئيس لجنة نوبل 
للعلوم الاقتصادية، إنه يُظهر أن 
النساء أصبحن مشاركات بشكل 

أكبر في الاقتصاد حالياً.
وبدأ منح جائزة «نوبل» في 
الاقتصاد، البالغة قيمتها تسعة 
ملايين كرونة سويدية (٩١٥٣٠٠ 
فـــي ١٩٦٩، وهـــي ليست  دولار)، 
مـــن الـــجـــوائـــز الــخــمــس الأصــلــيــة 
الــتــي نــصــت عــلــيــهــا وصــيــة رجــل 
الصناعة السويدي ألفريد نوبل.

وكـــــــــان الأمـــــيـــــركـــــيـــــان أيـــضـــاً 
ويليام نــوردهــاوس وبـــول رومــر 
قد فازا مناصفة بجائزة «نوبل» 
لــعــام ٢٠١٨، نظراً  فــي الاقــتــصــاد 
لــجــهــودهــمــا الـــــرائـــــدة فــــي تــبــنــي 
نـــظـــريـــة اقـــتـــصـــاديـــة تـــهـــدف إلـــى 
إعطاء المزيد من الاهتمام لقضايا 

البيئة والتقدم التكنولوجي.

عبر سياسات تهدف إلى دعم مواردها

حكومة تركيا تحاول خفض عجز الميزانية المتفاقم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــخـــــطـــــط حــــــكــــــومــــــة تــــركــــيــــا 
لتخفيض نسبة العجز في الميزانية 
إلــى الناتج المحلي  العامة للدولة 
الإجمالي تدريجياً حتى عام ٢٠٢٢، 
فـــي إطـــــار الـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي 
مــــتــــوســــط الأجــــــــــل، المــــعــــلــــن الــــعــــام 
المــاضــي، والــــذي أعــلــنــت الحكومة 

مؤخراً خريطة طريق لتنفيذه.
وتهدف الحكومة إلى الحفاظ 
الـــنـــســـبـــة عـــنـــد ٢٫٩٪ خـــلال  عـــلـــى 
الـــعـــامـــين المــقــبــلــين وخــفــضــهــا إلــى 
شر 

ُ
٢٫٦٪ في عام ٢٠٢٢، حسبما ن

في الجريدة الرسمية.
كانت الميزانية العامة لتركيا 
قد سجلت عجزاً خلال عام ٢٠١٨، 
بـــلـــغ ١٤٫٨ مـــلـــيـــار دولار. وخــــلال 
الأشهر الثمانية الأولــى من العام 
الـــحـــالـــي ســجــلــت المـــيـــزانـــيـــة عــجــزاً 
مــقــابــل  دولار  مـــلـــيـــار   ١٢٫٥ بـــلـــغ 
تــقــريــبــاً خـــلال  ٨ مـــلـــيـــارات دولار 
الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المــاضــي 
بالتزامن مع صعوبات اقتصادية 
تواجهها السوق التركية، نتيجة 
الليرة التركية،  أزمــة سعر صــرف 
التي أثرت على مختلف القطاعات 

الاقتصادية في البلاد.
ويـــعـــيـــش الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 

على وقع أزمة الليرة منذ أغسطس 
(آب) ٢٠١٨، وســط عجز الحكومة 
والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة عـــن وقــف 
تدهورها، على الرغم من إجراءات 
وتــــشــــريــــعــــات طـــبّـــقـــتـــهـــا لمـــواجـــهـــة 
الأزمة. وتتوقع الحكومة في إطار 
البرنامج الاقتصادي الممتد حتى 
عــام ٢٠٢٢ أن يبلغ عجز الميزانية 
٢٣٫٨ مليار دولار لعام ٢٠٢٠، و٢٧ 
لــعــام ٢٠٢١، و٢٧٫٤٤  مليار دولار 

مليار دولار لعام ٢٠٢٢.
المـــــــتـــــــوقـــــــع أن تـــصـــل  ومــــــــــــن 
المــصــروفــات إلــى ١٨٠ مليار دولار 
فــي عــام ٢٠٢٠، و٢٠٠ مليار دولار 
فــي ٢٠٢١، و٢٢٠ مــلــيــار دولار في 

عام ٢٠٢٢.
وكانت الحكومة قد أعلنت في 
وقت سابق أن هدفها هو تقليص 
الــعــام الحالي  العجز فــي ميزانية 
إلـــى ١٣٫٣ مــلــيــار دولار، مــن خــلال 
إيـــرادات تبلغ ١٤٥٫٥ مليار دولار، 
إلــــــى ١٥٨٫٨  تـــصـــل  ومــــصــــروفــــات 
الــحــكــومــة  مــلــيــار دولار. وتــنــبــأت 
في برنامجها الاقتصادي بمعدل 
نمو بنسبة ٥٪ للسنوات الثلاث 
القادمة. وحقق الاقتصاد التركي 
نمواً بنسبة ٢٫٦٪ في العام الماضي 
و٧٫٤٪ في عام ٢٠١٧، في حين أنه 
من المتوقع أن ينمو ما بين ٠٫١٪ 

فــــي عــــــام ٢٠١٩، حــســب  إلــــــى ١٪ 
العديد من المؤسسات.

وحـــــــــــذرت وكــــــالــــــة «مــــــوديــــــز» 
الــدولــيــة للتصنيفات الائتمانية، 
فــــي بـــيـــان الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، مــن 
أن أهــــــداف الــنــمــو الـــجـــديـــدة الــتــي 
أعلنتها حــكــومــة تــركــيــا فــي إطــار 
الــبــرنــامــج  خــريــطــة طــريــق لتنفيذ 
الاقــتــصــادي متوسط الأجــل تهدد 
بــزيــادة الاخــتــلالات على مستوى 

الاقتصاد الكلي.
وذكـــــرت الــوكــالــة أن الأهــــداف 
تــــبــــدو غـــيـــر مـــتـــمـــاشـــيـــة مــــع بــقــيــة 
الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات الـــــــتـــــــي وضــــعــــتــــهــــا 
الحكومة التركية في إطار أهدافها 
الاقتصادية على مــدى ٣ سنوات، 
 إلــى أن هــدف تركيا تحقيق 

ً
لافــتــة

نـــمـــو نــســبــتــه ٥٪ فــــي الـــســـنـــوات 
الثلاث القادمة لن يكون ممكناً من 

دون تحفيز كبير.
كانت تقارير دولية قد أشارت 
إلــــى أن المــحــلــلــين الـــذيـــن حــافــظــوا 
على تصوراتهم للمخاطر المرتقبة 
إلــى الوضع الاقتصادي  بالنسبة 
فـــي تــركــيــا، أصــبــحــوا أكـــثـــر قــلــقــاً، 
بسبب مزيج من العوامل السياسية 
الـــســـيـــاســـة  والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وأن 
الــخــارجــيــة والــقــضــايــا المــحــلــيــة ما 
زالت تؤثر على نظرة المستثمرين 

إلــــى تـــركـــيـــا، حــيــث فــشــل الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغان وفريقه، بشكل 
روتيني، فــي تقديم حجج مقنعة 
وإثــبــات  للمستثمرين  ومطمئنة 
أنهم سيتعاملون بشكل كامل مع 
الــحــوكــمــة الــســيــاســيــة والمـــخـــاوف 
المؤسسية التي تسهم بشكل دوري 
في تقلب الليرة التركية، ومع ذلك، 

أكــثــر تعقيداً مما  الــوضــع  يـــزال  لا 
تشير إليه تقارير وسائل الإعــلام 

في تركيا.
وحــــســــب الــــتــــقــــاريــــر، يــعــتــقــد 
المــســتــثــمــرون والاقـــتـــصـــاديـــون أن 
الــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي للحكومة 
الـــتـــركـــيـــة مــتــفــائــل لـــلـــغـــايـــة، وغــيــر 
واقعي بالنظر إلى الوضع الحالي، 

وتزايد حالة عدم اليقين، كما أنه لا 
يتماشى مع أهداف عجز الحساب 

الجاري.
كــــان وزيـــــر الـــخـــزانـــة والمــالــيــة 
التركي برات ألبيراق، قد أعلن في 
نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ما 
ســمــاهــا «مــلامــح خــريــطــة الطريق 
الــجــديــدة للبرنامج الاقــتــصــادي» 

مــــــتــــــوســــــط الأجــــــــــــــل المـــــســـــتـــــهـــــدف 
تــحــقــيــقــه حــتــى عــــام ٢٠٢٢، تحت 
شــعــار «الــتــغــيــيــر قــد بــــدأ»، والــتــي 
الــتــي  لـــلأهـــداف  شــهــدت تخفيضاً 
أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة فـــي الــبــرنــامــج 
ذاتـــه الـــذي كــان ألــبــيــراق قــد أطلقه 
في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨. وبالنسبة 
إلـــــى الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي، 
ألــبــيــراق أن الخطة تستهدف  ذكــر 
نسبة نمو ٠٫٥٪ في العام الحالي، 
ونـــســـبـــة ٥٪ فــــي كـــــلٍّ مــــن الأعــــــوام 
ألـــبـــيـــراق  الـــتـــالـــيـــة. ورأى  الـــثـــلاثـــة 
أن هــنــاك احــتــمــالاً قــويــاً أن يحقق 
اقــــتــــصــــاد بــــــــلاده نــــمــــواً إيـــجـــابـــيـــاً 
بــنــهــايــة الــعــام الــحــالــي، قــائــلاً إنــه 
«رغــم توقعات انكماش الاقتصاد 
التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة 
الــتــركــيــة فــي أغــســطــس ٢٠١٨، فــإن 
هــنــاك احــتــمــالات قــويــة أن يحقق 
الاقـــتـــصـــاد نـــمـــواً إيـــجـــابـــيـــاً الـــعـــام 

الحالي».
 ٢٠١٩ عــــــامــــــي  أن  وأضـــــــــــــاف 
و٢٠٢٠، يعدّان فترة توازن بالنسبة 
إلــى الاقتصاد التركي، وأن بــلاده 
استطاعت النجاح في الفترة التي 
شـــهـــدت فــيــهــا الأســــــــواق الــعــالمــيــة 
إلــى متانة البنية  تخبطات، لافتاً 
التحتية لاقتصاد بــلاده، وقدرته 
على استعادة توازنه بسرعة بعد 

الهجمات التي تعرض لها، مشيراً 
إلــــــى أن وزارتـــــــــه ســـتـــحـــافـــظ عــلــى 
المكتسبات التي تحققت في فترة 

التوازن.
كـــانـــت تـــركـــيـــا قــــد كــشــفــت عــن 
توقعات متشائمة فــي برنامجها 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي مـــــتـــــوســـــط الأجـــــــل 
فــــــي ١٩ ســبــتــمــبــر  عــــــلــــــن 

ُ
أ ــــــــــذي  ال

٢٠١٨، وتــضــمــن خــفــض تــوقــعــات 
الــنــمــو وزيــــــادة تــوقــعــات الــبــطــالــة 
والـــتـــضـــخـــم. وتـــوقـــعـــت الــحــكــومــة 
عــنــد إعــــلان الــبــرنــامــج، الــــذي جــاء 
عـــلـــى خــلــفــيــة أزمـــــــة حـــــــادة لــلــيــرة 
الــتــركــيــة فـــقـــدت خــلالــهــا ٤٢٪ من 
قيمتها، أن يتجاوز معدل البطالة 
في البلاد ١٢٪ في العام الحالي، 
ورفع ألبيراق التوقعات إلى ١٢٫٩٪ 

للعام الحالي.
وتضمن البرنامج الاقتصادي 
لــــلــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة مــــواصــــلــــة 
الانـــضـــبـــاط المـــالـــي بــشــكــل مــلائــم، 
كــهــدف رئــيــس للسياسات المالية 
من خلال ضمان الاستخدام الكفء 
للموارد، وسيتم تنفيذ التغييرات 
الــهــيــكــلــيــة لــتــوفــيــر المــــدخــــرات في 
مــــــجــــــالات مـــــــحـــــــددة. كــــمــــا يـــهـــدف 
البرنامج إلى توفير مــوارد دائمة 
لرفع أداء إيرادات الميزانية وتقليل 

الاقتصاد السري.

ع في أن يبلغ عجز الميزانية في تركيا ٢٣٫٨ مليار دولار لعام ٢٠٢٠ (رويترز)
ُّ
توق

أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
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هوغو وبودلير ودوستويفسكي وروسو وفرويد وسارتر

الإبداع والحرمان في الطفولة
باريس: أنيسة مخالدي

لــلــكــتــابــة قــــــدرة شــفــائــيــة مــذهــلــة، 
هــذا مــا يــؤكــده لنا خــبــراء علم النفس، 
بــالــلــجــوء للكتابة  ومعظمهم يــوصــي 
لـــتـــفـــادي الـــــوقـــــوع فــــي بــــراثــــن الــضــيــق 
والاكـــتـــئـــاب. فــحــين تــتــشــابــك فـــي ذهــن 
الشخص ذكريات وأحداث مؤلمة يكون 
قد تعرض لها في الماضي، قد تصبح 
الــوحــيــد، إذا كــان كاتباً  الكتابة مـــلاذه 

بالطبع.
هــــذا مـــا عـــاشـــه كــثــيــر مـــن الــكــتــاب 
والمبدعين ممن تعرضوا في طفولتهم 
لــكــنــهــم تمكنوا  الــشــخــصــيــة،  لــلــمــآســي 
بــقــوة الــكــلــمــات مــن الــتــغــلــب عــلــى الألــم 
والـــــحـــــرمـــــان، وتـــحـــويـــل المــــعــــانــــاة إلـــى 
إبداعات على الورق، ومنهم جان جونيه 
الكاتب الفرنسي (المــعــروف بمساندته 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة) الـــــذي تخلت 
عنه والدته عند ولادته. ورغم المعاملة 
الطيبة التي لقيها عند العائلة الجديدة 
التي اهتمت به، فإنه كان شديد العزلة، 
يقضي معظم وقته في القراءة. ولجوء 
جان جونيه الطفل للكتب من وجهة نظر 
التحليل النفسي كان بمثابة هروب من 
واقع «الطفل اللقيط» إلى عالم الخيال 
الــــذي يــبــعــده عـــن مــواجــهــة هــواجــســه. 
وروايته الأولى «نوتردام الزهور» التي 
كتبها في السجن حملت كل التناقضات 
التي كان يعيشها، وكل أدبه حمل هذه 
البصمة التي تتسم بالتمرد على العالم 
الــذي يــراه بشعاً، باستثناء  الخارجي 
الكتب. والفكرة نفسها كانت عند جان 
بـــول ســارتــر الـــذي انــتــقــد بــشــدة العالم 
«الـــبـــرجـــوازي» الــــذي كـــان يــعــيــش فيه، 
وحياته المملة في ظل غياب الأب الذي 
فقده وهو لم يتعدَ السنة ونصف السنة. 
وكان يصرح بأن وفاة والده سمحت له 
بــأن يعيش بحرية، وأن يصبح المفكر 
الــذي نعرفه، حيث يقول: «الولد  الحر 
يتعرض لتأثير الأب فــي كــل الميادين؛ 
أنا لم أتأثر بشيء، ولم يحكمني أحد؛ 
أبي لم يكن أكثر من صــورة معلقة في 
غرفة والدتي». لكن الواقع هو أن سارتر 
كان يملأ الفراغ الذي سببه فقدان والده 
بالإبداع، حتى إن لم يكن واعياً لافتقاده 

«سلطة الأب». إلا أن آثار النقص كانت  لـ
تعيش فــي أعــمــاقــه، وتــدفــعــه لــلإبــداع. 
وقــــد يـــكـــون هــــذا الــســبــب هـــو مـــا جعل 
غوستاف فلوبير لا يجرؤ على الكتابة 
إلا بعد وفاة والده الطبيب المشهور ذي 
الشخصية المهيمنة. وقد اعترف فيما 
بعد بأن غياب والده المفاجئ «أنقذه»، 
وجعله يقرر الشروع في التأليف وهو 
فــي الــرابــعــة والــعــشــريــن. وهــو مــا فعله 
سيغموند فرويد أيضاً، حين قرر طرح 
نظرياته حــول التحليل النفسي بعد 
وفـــــاة والــــــده جـــاكـــوب فـــرويـــد، الــتــاجــر 
الــيــهــودي المــتــديــن الــــذي كـــان يــعــارض 
أفكار ابنه، وكأن فرويد استعاد بموت 

والده «حريته».
وعــبــقــريــة الـــكـــاتـــب رومــــــان غـــاري 
(الفائز الوحيد بجائزتين للغونكور) 
اقترنت كثيراً بوالدته مينا، المهاجرة 

الروسية التي اهتمت بتربيته بعد أن 
تخلى عنها زوجها. فالكاتب الفرنسي 
الذي عاش حياته محاطاً بحب وحماية 
والدته بنى كل أدبه حول شخصيتها 
الحاضرة بقوة، مقابل تغييب شخصية 
الأب. ومع كل الأحداث المأساوية التي 
عاشها في طفولته، فإن رومان اختار 
بفضل موهبته ككاتب أن يطلق العنان 
لمــخــيــلــتــه، لــــيــــروي قـــصـــة أخــــــرى أكــثــر 
جــاذبــيــة وتـــفـــاؤل. وبــــدل الأب الــتــاجــر 
الـــذي تخلى عــنــه، ومـــات في  الصغير 
الفقيرة  معسكر نــازي، والأم الخياطة 
الــتــي يــحــتــال عــلــيــهــا زبــائــنــهــا، اخــتــار 
غــاري أن يــروي للعالم قصة مختلفة، 
عــن ســيــنــاريــو الــثــأر الاجــتــمــاعــي لــلأم 
الممثلة الموهوبة التي ضحت بحياتها 
لكي يصبح ابنها كاتباً ودبلوماسياً 
نـــشـــر غـــالـــيـــمـــار)،  الـــفـــجـــر - دار  (وعــــــد 

المــعــروف سليل  الــروســي  والأب الممثل 
العائلة الغنية (رقصة جنكيس كوهن 
- دار نشر غــالــيــمــار). ورغـــم أن العالم 
بأسره كان يعلم أن رومان غاري يكذب 
بــخــصــوص أصـــولـــه، فــإنــه لا أحـــد كــان 
يأبه لهذه «الخيانة» اللطيفة للواقع، 
لأنــــهــــا ســـمـــحـــت لـــصـــاحـــبـــهـــا بــتــخــطــي 

الصدمة، والإبداع.
وآثار الحرمان تتجسد عند كثير 
من الكتاب عبر سيرهم الذاتية، أو فيما 
يسمى «أدب الاعــتــراف». فتولستوي، 
فــي رائعته «الــحــرب والــســلام»، يخفي 
بالكاد أوجه التشابه بين أبطال الرواية 
وأفــراد عائلته، ولا سيما جديه، حتى 
أنه لا يهتم بتغيير أسمائهما الحقيقية. 
وفي «طفولة»، يروي قصة «فلاديمير»، 
الــطــفــل الـــــذي يــفــقــد والــــدتــــه، ويـــحـــاول 
إعادتها للحياة بدموع خياله، محاولاً 

بذلك استحضار تجربته الشخصية، 
مع مشاعر الحزن التي لم يجربها حين 
توفيت أمه، لأنه كان رضيعاً لا يتعدى 

ثمانية عشر شهراً.
وفيلسوف الأنوار جان جاك روسو 
يــذهــب لأبــعــد مــن ذلـــك، حــين يكتب في 
مــؤلــفــه المـــعـــروف «اعـــتـــرافـــات»: «كلفت 
أمــــي حـــيـــاتـــهـــا... وولادتــــــي كـــانـــت أول 
أحـــزانـــي». إن إحــســاســه بــالــذنــب لمــوت 
أمه وهي تلده لازمه طويلاً، وكان وراء 
بحثه الدائم عن صورة الأم الغائبة في 
علاقاته العاطفية، فكان يميل للنساء 
الــطــابــع السلطوي،  الأكــبــر ســنــاً ذوات 
وعــلاقــتــه بــعــشــيــقــتــه مــــدام دو فــرانــس 
لـــســـنـــوات جـــســـدت هــــذا الــنــقــص الـــذي 
كــان يعاني مــنــه، حتى أن روســـو كان 
ينادي عشيقته «مــامــا»، وهــي تناديه 

«صغيري».

ابــتــكــرت شخصية  ومــــاري شيلي 
وحــــش «فــرانــكــنــشــتــايــن» الـــــذي جسد 
حياتها التراجيدية المحفوفة بالموت. 
فــقــد فــقــدت أمــهــا وهـــي تـــرى الــنــور، ثم 
أطــفــالــهــا الـــثـــلاثـــة. وحــــين طــلــب منها 
رفيقها الشاعر برسي شيلي في إحدى 
السهرات التفكير في قصة رعب ما كان 
عليها إلا أن تــغــرف مــن واقـــع الأمـــوات 
الــذيــن يعيشون فــي ذاكــرتــهــا، لتبعث 
الحياة في شخصية «فرانكنشتاين»، 
تماماً كما حاولت إعــادة بعث الحياة 
فـــي جــســد ابــنــهــا المــيــت بــهــزه ونفضه 
بقوة بعد أن لفظ أنفاسه وهو لا يتعدى 

السبعة أشهر.
لـــكـــن الـــكـــتـــابـــة لا تــنــقــذ الــجــمــيــع. 
فبعض المبدعين لم ينجحوا في الخروج 
من سجن الماضي، وعاشوا مع صدمات 
الطفولة، دون أن يتمكنوا من تخطيها. 

فــالــبــريــطــانــي جـــان لـــو كــاريــيــه، كــاتــب 
روايـــــات الــجــوســســة المـــعـــروف، انتظر 
ثــمــانــين ســنــة قــبــل أن يــواجــه ذكــريــاتــه 
الألــيــمــة، ويتحدث عــن تخلي أمــه عنه 
وهــو فــي التاسعة (نفق الحمام - دار 
نشر لوسوي)، رافضاً لسنوات مجرد 
ذكر اسمها. ولهجة التأثر وهو يعترف 
الــتــلــفــزيــون الفرنسي  لصحافيين مــن 
بأنه لم يسامحها لغاية الآن تدل على 
أنه لم يصفِ حساباته مع الماضي، ولا 
يزال رغم مرور كل هذه السنين حبيس 
«الــــنــــفــــق». والـــــوضـــــع نــفــســه يــجــعــلــنــا 
نــتــســاءل عـــن أســـبـــاب انــتــحــار بــريــمــو 
لــيــفــي، الــكــاتــب الإيــطــالــي الــــذي اعتقل 
في معسكر أشفتيتز وهو طفل، تاركاً 
الـــذي عاشه  لنا شهادته عــن الجحيم 
كــــان رجـــــلاً - دار نشر  كـــتـــاب (إذا  فـــي 
جوليار). ويشرح بوريس سيرولنيك، 
الكاتب الطبيب النفسي الفرنسي، في 
الليل... سأكتب شموساً»  كتابه «فــي 
(دار نــشــر أوديــــــل جــــاكــــوب): «بــريــمــو 
ليفي لم يكن يكتب لامتصاص الصدمة 
والعبور لبر الأمان، بل كان يكتب بنية 
الــــثــــأر، مـــركـــزاً عــلــى أفـــظـــع الـــذكـــريـــات، 
لدرجة أن الناشرين رفضوا كتابه عدة 
مـــرات لبشاعة المــقــاطــع، وكـــل مــا فعله 
هو رعاية الصدمة النفسية التي كان 
يعاني منها. والجحيم الذي كان يكتب 
عنه طــالــه لأنــه خضع للوجع دون أن 

يحاول التغلب عليه».
عــلــى أن المـــبـــدعـــين الـــذيـــن عــانــوا 
الحرمان فــي طفولتهم كثر، ومنهم: 
رامـــــبـــــو الـــــــذي فـــقـــد والـــــــــده وهــــــو فــي 
الــســادســة، وهــوغــو وبــودلــيــر اللذين 
لـــغـــايـــة ســن  عــــاشــــا بـــعـــيـــداً عــــن الأب 
الــتــاســعــة، وألــكــســنــدر دومـــا وجـــورج 
ســـانـــد، وكـــلاهـــمـــا فــقــد الأب فـــي سن 
الـــرابـــعـــة، ومـــوبـــاســـان الــــذي حـــرم من 
والــــــده وهــــو فـــي الـــعـــاشـــرة، وروســــو 
الـــــــــذي فــــقــــد والـــــــدتـــــــه عــــنــــد ولادتـــــــــه، 
ودوستويفسكي، والأخوات برونتي، 
وفــولــتــيــر، وغــيــرهــم. فــهــل هـــذا يعني 
أن هــنــاك عــلاقــة مــبــاشــرة بــين الإبـــداع 
والــحــرمــان فــي الــطــفــولــة؟ ربــمــا، لكن 
الأهــــــم هــــو الــــقــــوة الـــتـــي مــكــنــتــهــم مــن 

التغلب على المعاناة: قوة الكتابة.

جان جاك روسو جان بول سارتر

هل عالمنا هو الأفضل؟... الخلاف الفكري بين ليبنز وفولتير
د. محمد عبد الستار البدري

هــــل نــقــبــل واقـــعـــنـــا أم نــرفــضــه 
لصالح ما يجب أن يكون الأفضل؟ 
إنه السؤال الذي يمكن الإجابة عنه 
بأشكال مختلفة فــي كافة مناحي 
الــحــيــاة ســـواء على مستوى الفرد 
أو الجماعة، وإجابته تعد الأساس 
الذي يُبنى عليه إما القبول بالواقع 
والــخــنــوع لــلــظــروف الــقــائــمــة وإمـــا 
رفضها والعمل على التغيير، إنه 
في واقع الأمر مفترق الطرق الفكري 
والــــذي تــنــاولــه كــثــيــر مــن المفكرين 
والفلاسفة وعلى رأسهم الفيلسوف 
الألماني ليبنز في القرن السابع عشر 
الــديــن  فــي مــحــاولــتــه للتوفيق بــين 
والعقل، فقد رأى أن الإنسانية تسير 
في تقدم مضطرد إلى الأفضل، فكان 
يرى أن عالمنا هو أفضل عالم متاح، 
مــؤكــداً أن الكمال للبارئ سبحانه 
ومـــــن ثــــم فـــإنـــنـــا كـــمـــخـــلـــوقـــات غــيــر 
لـــذا يظهر  الــحــال  كــامــلــين بطبيعة 
الشر والجهل والخطايا، والإنسان 
في رحلته الإنسانية العامة يقوم 
بتصحيح هــذه الأخــطــاء تدريجياً 

مع الوقت.

ولـــــــكـــــــن الــــــكــــــاتــــــب الــــفــــرنــــســــي 
فـــولـــتـــيـــر كـــــــان لـــــه رأيــــــــه المــخــتــلــف 
تــمــامــاً، فلقد كـــان هـــذا الــســؤال هو 
المحور الرئيسي لروايته القصيرة 
«كانديد Candide»، والتي تعرض 
فــيــهــا لـــرحـــلات ومـــغـــامـــرات الــشــاب 
«كـــانـــديـــد» مــنــذ أن طُــــرد مـــن حــيــاة 
الرفاهية في القصر لعلاقته بابنة 
خــالــه فانضمامه لجيش بروسيا 
ثم هروبه منه إلى البرتغال، حيث 
الــزلــزال الشهير هناك  رأى مــأســاة 
آنذاك والآلام المختلفة التي خلفها، 
وهروبه إلى أميركا اللاتينية حيث 
تــــعــــددت ســـفـــريـــاتـــه وخــــبــــراتــــه مــع 
المجتمعات المختلفة ولــعــل أهمها 
فــي مــديــنــة «الـــــــدورادو» أو المــديــنــة 
المــثــالــيــة والــتــي لا عــنــف فيها وكــل 
أمــــورهــــا تــــــدار بــعــقــلانــيــة شـــديـــدة 
فــعــلاقــة المــلــك بــالــرعــيــة مثالية إلــى 
أقـــصـــى الـــــحـــــدود، ولـــكـــنـــه يــتــركــهــا 
ويعود لأوروبا مع محبوبته إلى أن 
انتهى به المقام على البوسفور بعد 
أن طــاف حــول العالم ورأى المآسي 
الإنسانية والــشــر والعنف والقتل 

والرق إلخ.
حقيقة الأمر أنه لن يخفى على 

قـــارئ الـــروايـــة المــقــاصــد الأســاســيــة 
للكاتب، فلقد شن هجومه العنيف 
على كل شيء في القارة الأوروبية 
مــن ديــن إلــى دولـــة إلــى ســاســة إلى 
الظروف الاجتماعية إلخ... ولكن ما 
يهم إبرازه هنا هو شخصية المُعلم 
المحافظ «لكانديد» وهو بانغلوس، 
فكلما بدأ بطل الرواية في استكشاف 
الــعــالــم والمــآســي المرتبطة بــه خرج 
عــلــيــنــا المُــــعــــلــــم بــجــمــلــتــه الــفــكــريــة 
والفلسفية الشهيرة والتي تناثرت 
فــي كــل أنــحــاء الــروايــة «إنـــه العالم 
الأفضل من كل الخيارات الممكنة»، 
فبانغلوس يمثل في واقع الأمر رمزاً 

للهجوم على فكر ليبنز.
وبعيداً عن السجال الفكري بين 
ليبنز وفولتير فإن جملة بانغلوس 
هي جملة عابرة في حياتنا قد لا 
نــلــتــفــت إلــــى عــمــقــهــا، فــمــن مــنــا لم 
يقل هذا الجملة بأشكال مختلفة؟ 
فالتقدم البشري في شتى مناحي 
الحياة يجعلنا في مناسبات كثيرة 
نؤمن بأنه أفضل عالم متاح خاصة 
إذا مـــا قـــارنـــاه بــالمــاضــي، فــالــعــالــم 
اليوم قد يكون أفضل مما كان من 
قــبــل، وبــعــد قــرابــة أربــعــة قـــرون من 

صدور الرواية، فإننا نجد أنفسنا 
أمام نفس الحوار الفكري، فهل نحن 
نعيش في أفضل عالم متاح؟ وهنا 
سنختلف، فبينما يــرى فريق منا 
أننا نعيش فــي عالم مليء بالشر 
والمــصــائــب والــتــي إن تحسنت في 
بعض جوانبها عبر الزمن والتقدم، 

إلا أن الــعــالــم يــظــل أقـــل مــمــا يجب 
أن يــكــون عــلــيــه، وأن قبولنا بهذه 
الــنــظــرة المتفائلة إنــمــا هــو قــدر من 
الانتقاص لإنسانيتنا وتطلعاتنا 
لمــســتــقــبــلــنــا الــبــشــري الــجــمــاعــي أو 
الــــفــــردي، فــالــقــرن الـــعـــشـــرون شهد 
أكــبــر مــجــازر الإنــســانــيــة ممثلة في 

الحروب عبر التاريخ، والأمراض ما 
زالـــت تفتك بــنــا، وتــقــديــرات الكثير 
مـــن المــفــكــريــن تــشــيــر إلــــى أن الــفــقــر 
فــي زيـــادة مضطردة برغم تطبيق 
آلــيــات الــســوق فــي أغلبية مــن بقاع 
الــعــالــم، والــتــنــاقــض الآيــديــولــوجــي 
يــفــتــك بـــنـــا، وأصــــحــــاب هــــذا الــــرأي 
يـــــؤكـــــدون أنـــنـــا بـــالـــفـــعـــل فــــي تــقــدم 
ولــكــنــه غــيــر كــــاف ولا يــنــســجــم مع 
وتيرة النمو السكاني. بينما يدفع 
أصـــحـــاب الـــــرأي الآخــــر بـــأن الــعــالــم 
اليوم أفضل مما كان عليه، فثورة 
العلم والاتـــصـــالات والــطــب وشتى 
مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة وفــــــرت لــلإنــســان 
حياة بالتأكيد أفضل مما كان عليه 
من قبل، فالسلوك الإنساني اليوم 
أصــبــح أفــضــل والــعــالــم يتجه نحو 
تقنين الخير بحيث لا نجعله مجرد 
رؤيــة إنسانية مجردة، والطب في 
تقدم يشفي الناس... فكيف لا نؤمن 

بمقولة بانغلوس؟
حقيقة الأمـــر أنــنــي أجــدنــي في 
حـــيـــرة مــــن شـــأنـــي مـــثـــل الــكــثــيــريــن 
الــذيــن سيتفقون معي، فلو  غيري 
قبلنا هذه المقولة كدستور لحياتنا 
فإننا بلا شك سنكون مقصرين في 

حــق مستقبلنا والأجــيــال القادمة، 
لأنها جملة تساهم في كبح جماح 
الــــطــــمــــوح الإنـــــســـــانـــــي ولـــــــن تـــفـــرز 
بـــل وفلسفته  لــلــواقــع  الــخــنــوع  إلا 
وتشريعه لنهيئ لأنفسنا قبوله. 
بالتالي فتقديري أن القبول الجزئي 
المــقــولــة واجـــب يحتمه تقدم  بــهــذه 
الإنسانية، ولكنه ليس قبولاً مطلقاً 
لــلــجــمــلــة، فــــلا بــــد مــــن تـــــرك المـــجـــال 
للتقدم الإنساني بالقناعة الثابتة 
الــواقــع  بــأن المسيرة الإنسانية فــي 
قــــاصــــرة بـــكـــل تـــأكـــيـــد، فــحــاضــرنــا 
ليس بالضرورة أفضل مما نسجه 
ســــابــــقــــونــــا فـــــي بــــعــــض المــــنــــاحــــي، 
فالإنسانية فــي رحلتها مــن بداية 
الخليقة حتى اليوم لم تكتمل، وهو 
ما دفع الكثيرين للبحث عن مفهوم 
«المدينة الفاضلة» مــن «أفــلاطــون» 
إلــــى روايـــــــات الـــخـــيـــال الــعــلــمــي في 

عصرنا الحديث. 
وهنا تحضرني مقولة صديق 
لاتيني كلما استفسرت عن أحواله 
كان يقول لي: «أنا اليوم أفضل من 
الأمــــس وأســـــوأ مـــن الـــغـــد»، فعسى 
أن يــــكــــون مــســتــقــبــلــنــا أفــــضــــل مــن 

حاضرنا.

فولتيرليبنز

كشفت فظائع الحرب الأهلية ومنعها فرانكو من النشر

رواية الإسباني خوسيه سيلا «خلية النحل» في ترجمة عربية
القاهرة: حمدي عابدين

يقدم الكاتب الإسباني كاميلو 
خوسيه ســيــلا، فــي روايــتــه «خلية 
الــنــحــل»، رؤيــة بانورامية لتدهور 
ومــــعــــانــــاة الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى فــي 
الــحــرب الأهلية،  إسبانيا، مــا بعد 
التي استعرت فــي بــلاده بــدايــة من 
عــام ١٩٣٦ وحــتــى ١٩٣٩. ويعرض 
ســـيـــلا مــــن خــــــلال عــــــدد ضـــخـــم مــن 
الشخصيات احتشدت بها الرواية 
بـــمـــقـــاطـــعـــهـــا الــــقــــصــــيــــرة ولـــغـــتـــهـــا 
الـــحـــادة حــيــنــاً، المفعمة  الــحــيــاديــة 
بـــالـــبـــلاغـــة والـــســـوقـــيـــة فــــي أحـــيـــان 
أخـــرى، طموحات ونكسات بعض 
من طوائف المجتمع الإسباني قبل 

أكثر من ثمانين عاماً.
تــــــدور أحـــــــداث الــــــروايــــــة، الــتــي 
صـــدرت ترجمتها العربية حديثاً 
في القاهرة ضمن مطبوعات هيئة 
الـــكـــتـــاب المـــصـــريـــة بــتــرجــمــة مــــارك 
جـــمـــال، فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
مـــدريـــد عــــام ١٩٤٢، زمــــن حــاكــمــهــا 
الــعــســكــري الـــجـــنـــرال فـــرانـــكـــو بعد 

الــحــرب الأهــلــيــة الإسبانية،  نهاية 
وتـــصـــور الأوضــــــاع الــصــعــبــة الــتــي 
الــنــاس هــنــاك، ومستويات  مــر بها 
الــــبــــؤس والـــفـــقـــر والـــتـــعـــاســـة الــتــي 
عاشوا تحت وطأتها. وعلى مدار 
ثلاثة أيام وهي الإطار الزمني الذي 
اعــتــمــده ســيــلا لــتــصــويــر الأحــــداث، 
تـــتـــقـــاطـــع أصــــــــــوات الـــشـــخـــصـــيـــات 
لتفضح ما آلت له الأوضاع في بلد 
ظل يــرزح لسنوات تحت نــار حرب 

أهلية.
لـــذلـــك لـــم تــســمــح رقـــابـــة سلطة 
فرانكو الصارمة بنشر الرواية، ولم 
يتمكن خوسيه سيلا من تقديمها 
لــــلــــقــــراء فــــي بــــــــلاده، واضــــطــــر إلـــى 
طباعتها في العاصمة الأرجنتينية 
بـــويـــنـــس آيــــــــرس الــــتــــي اشـــتـــرطـــت 
ســـلـــطـــاتـــهـــا أيـــــضـــــاً حــــــــذف بــعــض 
التعبيرات والمقاطع التي رأت أنها 
لا تتوافق مع أجواء المجتمع هناك.
تبدأ أحداث «خلية النحل» في 
أحد المقاهي، ومنه تنطلق حكايات 
شخوصها، وتتفرع الخيوط التي 
تشكل بداية عوالمهم، فهناك النادل، 

والــــخــــادمــــة والـــطـــبـــيـــب، والـــحـــاكـــم 
الغني، وهكذا، ومع تطور الأحداث 
وتـــواتـــر المــقــاطــع الــســرديــة تتضح 
سيرة كل شخصية وتبين لهجتها 
الخاصة. وتتكون الرواية من ستة 

فصول وخاتمة. 
ويــحــتــوي كــل فــصــل عــلــى عــدد 
مـــن المــقــاطــع الــقــصــيــرة تـــركـــز على 
شخصية معينة، لتشكل سلسلة من 
الأحـــداث والشخصيات الهامشية 
التي تسعى معاً للوصول إلى أهداف 
وأوضاع معينة ظهرت بوضوح في 
عتبة الرواية، وهي عنونها، حيث 
يتجلى في تفاصيلها منطق خلية 
النحل، ويعمل كل على قدر نفوذه 

وطبقته.
ويــــشــــيــــر جــــمــــال فـــــي مــقــدمــتــه 
لــلــتــرجــمــة إلـــى أنـــه حــــاول معالجة 
إشـــكـــالـــيـــات كـــثـــيـــرة عـــلـــى مــســتــوى 
الــلــغــة، خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تأخذ 
طـــابـــعـــاً دارجــــــــاً يـــصـــل إلـــــى حــــدود 
الــســوقــيــة، وكــــان لــديــه خـــيـــاران أن 
الــتــي دارت على  الــــحــــوارات  يــكــتــب 
لــســان بــعــض الشخصيات باللغة 

الــبــســيــطــة أو اســـتـــعـــارة  الـــعـــربـــيـــة 
الــعــامــيــة المــصــريــة الــتــي رآهــــا رغــم 
عدم استعانته بها أكثر قدرة على 
الــتــعــبــيــر عـــن الأجـــــــواء، لــكــن عـــذره 
حــســب مـــا قــــال إن الــلــغــة الــعــامــيــة 
المـــصـــريـــة مــــحــــدودة بــنــطــاق معين 
فــي الــتــواصــل معها، مــن هنا وجد 
نفسه يكتب الحوارات ذات الطابع 
الـــتـــهـــكـــمـــي بـــلـــغـــة عـــربـــيـــة فــصــحــى 
معاصرة، وصفها بأنها معيارية 
تفسح لمخيلة القارئ مساحة تسمح 
له بالتحليق بحرية والانتقال من 

سياق لآخر في سلاسة ويسر.
يعتمد سيلا في رواية الأحداث 
على العديد من الشظايا السردية 
التي تشكل استراتيجية كتابتها، 
المــوزايــيــك التي يبني  وتشبه قطع 
مــنــهــا صــــورة مــجــتــمــع واقــــع تحت 
حــالــة فـــريـــدة مـــن الـــتـــردي، تتلاقى 
فيه أهداف شخصياته وأمزجتهم. 
فــالــنــســاء يــســعــين لــلــحــصــول على 
الطعام فيما يطمح الرجال للإيقاع 
بهن، وهنا تبدو نقطة الالتقاء التي 
الــنــســاء يــحــصــلــن بسهولة  تــجــعــل 

عــلــى مــا فــي جــيــوب الــرجــال الــذيــن 
يحصلون بدورهم على ما يرمون 

إليه.
ومـــــــن بـــــين مــــســــاعــــي المـــتـــرجـــم 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــطــابــع الأصــلــي 
للرواية، نقله للألقاب الاجتماعية 
كما جاءت في سياقاتها، كما حافظ 
على الأســمــاء كما هــي، لما ينطوي 

عليه ذلك من دلالات واعتبارات في 
الرواية، ذلك لأن سيلا وهو يكتبها 
كــان يولي اهتماماً كبيراً للمكانة 
الــتــي ألبسها لبعض  الاجــتــمــاعــيــة 

شخصياتها.
هذه العوالم والشخصيات التي 
فضحها سيلا، ربما جاءت خبرته 
بــهــا مـــن خــــلال تـــاريـــخـــه الـــخـــاص، 
فقد قام بتقديم الدعم والقتال إلى 
الــقــوات الديمقراطية خلال  جــانــب 
الحرب الأهلية الإسبانية في أواخر 
ثــلاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، كما 
عمل لفترة وجيزة كرقيب لبعض 
المـــــجـــــلات الــــصــــغــــيــــرة تــــحــــت حــكــم 
الجنرال فرانكو، ومع ذلك لم يسلم 
الرقابة لدى الديكتاتور،  من عصا 
كما طالته الكثير من سهام النقد، 
حيث اتهمه بعض النقاد بــأنــه لم 
إلــى نفوس  يدخل بما فيه الكفاية 
شــخــصــيــاتــه، ولـــم يستفد مــن علم 
الــنــفــس الـــــذي كــــان كــفــيــلاً بــتــوفــيــر 
أرضية كبيرة لسبر أغوار أرواحهم 
والكشف عن خفاياها ومعاناتهم 
النفسية، واقتحام أجــواء بيئاتهم 

المـــخـــتـــلـــفـــة. وفــــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
السردية، لم يلتزم سيلا بالحياد 
فــــقــــط، لـــكـــنـــه لــــجــــأ إلـــــــى أســـلـــوبـــين 
مــخــتــلــفــين، فــفــي حـــين كــــان يعتمد 
منطق الحكي أو العرض الذي يقدم 
الــخــارج،  صـــورة للشخصيات مــن 
وفـــــــي أحــــــيــــــان أخـــــــــرى كـــــــان يــلــجــأ 
لــلــســخــرة والــتــعــلــيــق عــلــى المــواقــف 
الــتــي تكتنف المشاهد  والمــلابــســات 
التي تنسجها شخصياته المشوهة.

المـــتـــرجـــم عــنــد  ولـــــم يــنــتــه دور 
حدود التصرفات اللغوية في مجال 
الحوار بين الشخصيات أو الحفاظ 
على الأسماء، كما جاءت في سياق 
خلية النحل فقط، بل سعى لإضافة 
الــكــثــيــر مـــن الـــهـــوامـــش والإحــــــالات 
راعـــــى فــيــهــا مــنــطــقــيــة الـــنـــص عند 
قــارئــه باللغة الأصــلــيــة، كما وضع 
فــهــرســاً لــلــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة 
الــســواء، وعمد إلى  والروائية على 
ترقيم المقاطع والمشاهد التي بلغت 
مائتين وثمانية وعشرين متتالية 
سردية، رغم أنها وردت في النص 

الأصلي بلا أرقام.
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ا،
عــلــى مــا فــي جــيــوب الــرجــال الــذيــن ي 
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منصات متميزة رفيعة المستوى... ولأصحاب الميزانية المتواضعة

أفضل الشواحن اللاسلكية لهواتف {ايفون} و{أندرويد}

مــــن  ســــــــاعــــــــة   ٨٠٠ بـــــــعـــــــد 

الاخــتــبــارات التي نفذها موقع 

«وايــــر كــاتــر» الــتــابــع لصحيفة 

«نيويورك تايمز» والتي بدأت 

 
ّ
عــام ٢٠١٧ بــات يمكن القول إن

بــــــاور وايـــرلـــس  ـــة «راف 
ّ

مـــنـــص

تشارجينغ ستاند» هي أفضل 

شــاحــن Qi لاســلــكــي لــلــهــواتــف 

الذكية.

وأكثر ما أحببه الخبراء في 

ة 
ّ

هذا الشاحن الذي يشبه المنص

ــــــــه يـــتـــيـــح لمــســتــخــدمــيــه 
ّ
هـــــو أن

اســــتــــعــــمــــال هــــواتــــفــــهــــم أثــــنــــاء 

الــشــحــن، عــلــى عــكــس الــشــرائــح 

ـــحـــة. ويــشــحــن 
ّ
الأفـــقـــيـــة المـــســـط

هـــواتـــف   RP - PC٠٦٩ جـــهـــاز 

الآيــــفــــون والأنـــــدرويـــــد بــســرعــة 

ه 
ّ
 عن أن

ً
أكبر من منافسيه، فضلا

يأتي مع سلك وشاحن جداري 

أيضاً.

الخيار الأول
ــــة الـــشـــحـــن 

ّ
تـــضـــمـــن مــــنــــص

هذه لمستخدميها أسرع شحن 

لــهــواتــف الآيـــفـــون والأنـــدرويـــد 

 USB م لهم سلك
ّ

الذكية، وتــقــد

وشــاحــنــا جـــداريـــا. الــســعــر: ٥٠ 

دولاراً.

ز شاحن «راف باور 
ّ
* يتمي

وايـــرلـــس تــشــارجــيــنــغ ســتــانــد» 

 RAVPower Wireless Charging

Stand (RP - PC٠٦٩)، بقدرته 

عــلــى شــحــن الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 

كــــالآيــــفــــون XR مــن  الـــشـــعـــبـــيـــة 

صــفــر وحــتــى ٥٠ فــي المــائــة في 

ساعة واحــدة، مقارنة بـ٣٠ إلى 

المــائــة لمنافسيه. وعلى  ٤٠ فــي 

عـــكـــس بـــعـــض الـــشـــواحـــن 

 «Qi» الــلاســلــكــيــة

(ومــــــــــــــــــــــــــــــن 

بـــيـــنـــهـــا الـــــشـــــواحـــــن المـــنـــاســـبـــة 

لأصــــحــــاب المـــيـــزانـــيـــات المــالــيــة 

المتواضعة)، يأتي هذا النموذج 

مع منصة بالإضافة إلــى سلك 

ومــــقــــبــــس لــــــلــــــجــــــدار، حــــتــــى لا 

تحتاجوا لأشياء أخرى لشحن 

جهازكم.

 تـــصـــمـــيـــم الـــشـــاحـــن 
ّ
يــــضــــم

ز 
ّ
مــؤشــراً ضوئياً للطاقة يتمي

بـــســـطـــوع خــــافــــت غـــيـــر مـــزعـــج 

الــغــرف المــظــلــمــة، ويمكنكم  فــي 

تـــغـــطـــيـــتـــه بـــســـهـــولـــة فـــــي حــــال 

الانـــزعـــاج مــنــه. ولا تــقــلــقــوا، إذ 

 الجهاز لم يصدر أي أصوات 
ّ
إن

ـــر 
ّ
خـــــلال الاخـــــتـــــبـــــارات. ويـــتـــوف

الــشــاحــن بـــالأســـود والأبـــيـــض، 

الــبــســيــط   تـــصـــمـــيـــمـــه 
ّ
كــــمــــا أن

والــــرّاقــــي ســيــلــيــق بــــأي محيط 

تختارونه لوضعه.

حصل الجهاز على شهادة 

ــــة مـــــن اتـــحـــاد 
ّ

الــــســــلامــــة الــــتــــام

الــطــاقــة الــلاســلــكــيــة، ولــكــن في 

حـــال مــواجــهــتــكــم لأي مــشــاكــل، 

يمكنكم الاســـتـــفـــادة مـــن كفالة 

الثمانية عشر شهراً التي تأتي 

مع الشاحن، وسنة إضافية من 

لتم المنتج 
ّ

الحماية في حال سج

ravpower. الــشــركــة فـــي مــوقــع 

.com

 - الــشــحــن: إلــــى قــــدرة ٧٫٥ 

واط للآيفون، و١٠ واط لهواتف 

الأندرويد.

 - مــنــفــذ الــــطــــاقــــة: مــيــكــرو 

.USB

 - محتوى العلبة: منصة 

 USB الــــشــــحــــن، ســـلـــك مـــيـــكـــرو

بطول ١٢٠ سنتيمترا، وشاحن 

جداري QC ٣٫٠ بقدرة ٢٤ واط.

خيار جيّد آخر

* «راف باور فاست وايرلس 

 RAVPower Fast«تــــــــشــــــــارجــــــــر

 Wireless Charger (RP -

PC٠٣٤)، أفضل شريحة أفقية 

للشحن اللاسلكي.

في حال كنتم ممن يفضلون 

استخدام شاحن يحمل هاتفكم 

ــح، يتيح لكم هذا 
ّ
بشكل مــســط

الجهاز شحن هاتفكم بالسرعة 

مــهــا شــواحــن 
ّ

نفسها الــتــي تــقــد

ات العمودية، ويرافقه في 
ّ

المنص

علبته شــاحــن جــــداري وســلــك. 

السعر: ٣٣ دولاراً.

يعتبر جــهــاز «راف بــاور 

 RP) فاست وايرلس تشارجر

PC٠٣٤ -)» خـــيـــاراً رائـــعـــاً في 

حـــــال كــنــتــم تــفــضــلــون شــحــن 

ــحــة. 
ّ
هــاتــفــكــم بــوضــعــيــة مــســط

م هــذا الــشــاحــن قـــدرة الـــ١٠ 
ّ

يــقــد

مـــهـــا 
ّ

يـــقـــد الــــتــــي  نـــفـــســـهـــا  واط 

«راف باور وايرلس تشارجينغ 

ســتــانــد (RP - PC٠٦٩)»، أي 

ــه يشحن جهازكم بنفس 
ّ
أن

ــــه 
ّ
 عــــن أن

ً
الــــســــرعــــة، فــــضــــلا

ل 
ّ

يــأتــي مـــع الــســلــك والمـــحـــو

الكهربائي نفسه.

قد تفضلون هذا النوع من 

ه يباع عادة بسعر 
ّ
الشواحن لأن

 من الشواحن العمودية، 
ّ

أقل

يــفــضــلــون  ـــــكـــــم مـــمـــن 
ّ
أو لأن

البقاء بعيدين عن هواتفهم 

لبعض الوقت.

الــــشــــحــــن: إلــــــى قـــــدرة   - 

٧٫٥ واط للآيفون، و١٠ واط 

للأندرويد.

 - مــنــفــذ الــــطــــاقــــة: مــيــكــرو 

.USB

الــــعــــلــــبــــة:  مـــــحـــــتـــــويـــــات   - 

الــشــحــن، سلك ميكرو  شريحة 

بـــطـــول ١٢٠ ســنــتــيــمــتــرا،   USB

ة 
ّ

وشاحن جــداري QC ٣٫٠ بقو

٢٤ واط.

ولــكــن تــجــدر الإشــــــارة إلــى 

 
ّ

 هـــذا الــشــاحــن لـــن يــعــمــل إلا
ّ
أن

إذا وصلتموه بمنفذ كهربائي 

جــــــــداري عـــبـــر شــــاحــــن «كـــويـــك 

كــــالمــــوجــــود فــي  تــــشــــارج ٣٫٠» 

العلبة.

خيار أرخص
* شريحة «أنكر باور ويف 

بــــاد»، شــريــحــة شــحــن لاسلكي 

بسعر متواضع.

 هــــــذه الـــشـــريـــحـــة 
ّ
لا تــــضــــم

شاحن USB للجدار، أي 

أنكم ستضطرون لشراء 

واحد بنفسكم. ولكن تبقى 

شـــريـــحـــة الـــشـــحـــن مــــن «أنـــكـــر» 

خــيــاراً غير مكلف لاستخدامه 

على المنضدة بجانب السرير أو 

فــي أي وضــع آخــر لا تمانعون 

 .
ّ

فيه شحن هاتفكم بسرعة أقل

السعر من أمازون ١٦ دولاراً.

قــد تــشــحــن هـــذه الشريحة 

 مـــن 
ّ

هــــاتــــفــــكــــم بـــــســـــرعـــــة أقــــــــــــل

الـــخـــيـــارات المـــتـــوفـــرة الأخـــــرى، 

 خيار ممتاز 
ّ
ها دون شــك

ّ
ولكن

لمن يضعون هواتفهم للشحن 

الليل. سعرها متواضع  طــوال 

ها 
ّ
ز بفعالية عالية ولكن

ّ
وتتمي

 شاحن USB الجداري.
ّ
لا تضم

في حال كنتم شراء شاحن 

بميزانية متواضعة وتملكون 

لـــلـــطـــاقـــة فــي   USB لات
ّ

مــــــحــــــو

دوا 
ّ

أمـــاكـــن وجــــودكــــم، لا تــــتــــرد

 شــريــحــة «أنــكــر بـــاور ويــف 
ّ
لأن

ة «أنكر باور ويف 
ّ

باد» ومنص

ستاند» خياران ممتازان.

يــأتــي الــشــاحــنــان مــع سلك 

 ولا واحـــد منهما 
ّ
USB، ولــكــن

لات USB. فــي 
ّ

مـــــــحـــــــو  
ّ
يـــــضـــــم

 شاحني 
ّ
اختباراتنا، وجدنا أن

دان الأجــــهــــزة في 
ّ

«أنــــكــــر» يــــــــزو

ســـــــــاعـــــــــة واحــــــــــــــدة 

بـــطـــاقـــة 

 بـ٢٠ في المائة مقارنة بأجهزة 
ّ

أقل

 ،
ً
الــشــحــن الأخــــرى الأســــرع أداء

ولكن يجب ألا ننس أن منتجات 

 ثــمــنــاً. عـــلاوة على 
ّ

«أنـــكـــر» أقـــل

ذلــك، يناسب هــذان الشاحنان 

أصحاب النوم الخفيف بفضل 

الـــضـــوئـــي الأزرق  مـــؤشـــرهـــمـــا 

اس، حيث إنه 
ّ

الخفيف والحس

ليس شديد السطوع وهو قابل 

للتغطية بسهولة عند الشعور 

بالإزعاج.

 - الشحن: إلى قدرة ٥ واط.

USB منفذ الطاقة: ميكرو - 

 - محتوى العلبة: منصة أو 

شريحة للشحن، وسلك ميكرو 

USB بطول ٩٢ سنتيمترا.

ث
ّ

خيار محد
* «زينز دوال + واتش ألمنيوم 

 Zens Dual+Watch) وايــــرلــــس» 

 .(Aluminum Wireless Charger

أفــضــل شــاحــن لاسلكي للآيفون 

وساعة آبل الذكية.

يــــتــــيــــح لـــــكـــــم هـــــــــذا الــــجــــهــــاز 

شـــحـــن الآيـــــفـــــون وســـاعـــة 

آبــــل الـــذكـــيـــة، وجـــهـــازا 

لاســـلـــكـــيـــا ثـــالـــثـــا فــي 

الــوقــت نــفــســه. يمكن 

 ســـرعـــتـــه 
ّ
إن الــــــقــــــول 

تــــــوازي ســـرعـــة أغــلــى 

الـــــشـــــواحـــــن فــــــي هــــذا 

المـــــجـــــال. يـــنـــفـــذ «زيـــنـــز 

دوال + واتـــش ألمنيوم 

وايــرلــس» من الأســواق 

فـــي غــالــبــيــة الأحـــيـــان، 

ــــكــــم لــــــن تــــجــــدوا 
ّ
ولــــكــــن

جهازاً آخر يوازيه جودة 

الـــســـعـــر: ١٣٠  وفـــاعـــلـــيـــة. 

دولارا.

في حال كنتم تملكون 

هـــاتـــف آيـــفـــون وســـاعـــة آبــل 

الــذكــيــة ولا 

تـــمـــانـــعـــون 

دفــــــع مــبــلــغ 

كبير لشراء إكسسوار 

 الأول يتيح 
ّ

من الصف

لــكــم شــحــن الــجــهــازيــن 

فــي وقـــت واحــــد، إذن لا 

 «زينز دوال + واتش 
ّ
 في أن

ّ
شك

ألمنيوم وايرلس» هو ما تبحثون 

عنه. من بين جميع أجهزة الشحن 

 الميزات نفسها المتوفرة 
ّ
التي تضم

فـــــي الأســـــــــــــواق، يـــعـــتـــبـــر شـــاحـــن 

ه 
ّ
«زينز» الأســرع والأوفــر. كما أن

الوحيد الذي يأتي مع شريحتي 

ه قادر على شحن 
ّ
Qi، ما يعني أن

هاتفين في وقت واحد إلى جانب 

ساعة آبل.

 - الشحن: إلى قدرة ٢٠ واط 

 شريحة شحن).
ّ

(١٠ واط لكل

 - منفذ الطاقة: أسطواني.

 - محتوى العلبة: شريحة 

ل كهربائي للتيار 
ّ

الشحن، محو

بـــــطـــــول ١٥٢  د، وســـــلـــــك 
ّ

المـــــــــتـــــــــرد

سنتيمترا.

منصة 
الشحن 

«راف باور 
وايرلس 

تشارجينغ 
ستاند» 

تدعم إجراء المكالمات الهاتفية وتشغيل الموسيقى... وتتابع الحالة الصحية والبدنية للمستخدم

جدة: خلدون غسان سعيد

إن كــنــت تبحث عــن ساعة 

ذكية ذات تصميم جميل وعمر 

طويل جداً للبطارية ووظائف 

لمــــتــــابــــعــــة حـــــالـــــتـــــك الـــصـــحـــيـــة 

الــبــدنــي، فستعجبك  ونشاطك 

ساعة «هواوي ووتش جي تي 

٢» HUAWEI Watch GT ٢ التي 

كشفت الشركة عنها في شهر 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

واخــــــــــتــــــــــبــــــــــرت «الـــــــــشـــــــــرق 

الأوسط» الساعة قبل إطلاقها 

فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، ونــذكــر 

ملخص التجربة.

تصميم أنيق
تـــغـــيـــر تـــصـــمـــيـــم الـــســـاعـــة 

مـــقـــارنـــة بـــــالإصـــــدار الـــســـابـــق؛ 

الــواجــهــة تــبــدو أكبر،  حيث إن 

على الرغم من أن قطر الشاشة 

بقي نفسه. ويعود السبب في 

ذلـــك إلـــى أن المــنــطــقــة الأمــامــيــة 

مسطحة بالكامل، وتنحني إلى 

الأسفل في الأطراف، الأمر الذي 

يجعلها تبدو أكبر. وسيلاحظ 

المستخدم أن الساعة تقدم حلقة 

تـــحـــيـــط بـــالـــواجـــهـــة الأمـــامـــيـــة 

مــحــفــور عــلــيــهــا الــتــوقــيــت من 

٠ إلــــى ٢٤ ســـاعـــة، وهــــي مــيــزة 

جمالية، وليست وظيفية.

الــجــهــة اليمنى  وتــحــتــوي 

من الساعة على زرين للتفاعل 

الــقــدرة على  مــع وظائفها، مــع 

تـــخـــصـــيـــص وظــــيــــفــــة الــــــزر 

الأســفــل مــن داخـــل قــوائــم 

الإعــــــــــــدادات لــتــشــغــيــل 

الــــــــــتــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــق 

الــــــوظــــــيــــــفــــــة  أو 

المـــــــــــــرغـــــــــــــوبـــــــــــــة. 

ويتحرك كل زر 

بـــشـــكـــل دائــــــري 

حول محور في 

منتصفه، لكن 

هـــــــــــذه المــــــيــــــزة 

أيضاً،  جمالية 

وليست وظيفية.

وظائف متعددة

الــــريــــاضــــة.  مــــمــــارســــة   < 

تـــدعـــم الـــســـاعـــة مـــيـــزة المـــلاحـــة 

الجغرافية «جي بي إس» بشكل 

مــــدمــــج لــتــتــبــع مــــســــار هـــرولـــة 

إلــى جانب قدرتها  المستخدم، 

عـــلـــى قـــــــــراءة مــــعــــدل نــبــضــات 

 HUAWEI القلب (بفضل تقنية

تــقــرأ اخــتــلاف  الــتــي   TruRelax

مـــعـــدل نــبــضــات الــقــلــب) أثــنــاء 

ممارسة الرياضة أو الجلوس 

أو الــعــمــل (مـــيـــزة تــعــمــل حتى 

أثناء السباحة)، مع دعم تتبع 

نــشــاط المــســتــخــدم لــعــدة أنـــواع 

مــــن الــــريــــاضــــة، تــشــمــل ركــــوب 

الدراجات الهوائية والسباحة 

والــتــجــديــف، وغــيــرهــا، (تــدعــم 

الـــــســـــاعـــــة مــــتــــابــــعــــة أكـــــثـــــر مــن 

نــمــطــاً ريـــاضـــيـــاً لمــســاعــدة   ١٥

المــســتــخــدم فــي الــحــصــول على 

حــيــاة صحية أفــضــل، ٨ منها 

لــــلــــريــــاضــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، و٧ 

داخلية).

> مــوســيــقــى وتــنــبــيــهــات. 

من المزايا الممتعة والمفيدة لمن 

يمارس الرياضة قدرة الساعة 

على تخزين ملفات موسيقية 

داخــــلــــهــــا (تـــســـتـــطـــيـــع تــخــزيــن 

 MPنحو ٥٠٠ أغنية بامتداد ٣

الــقــيــاســي) وتشغيلها إمــا من 

خــلال السماعة المدمجة، وإمــا 

مــــــن خـــــــلال اتــــــصــــــال لاســـلـــكـــي 

بـــســـمـــاعـــات لاســـلـــكـــيـــة، (عـــبـــر 

تقنية «بــلــوتــوث ٥٫١»)، الأمــر 

غني المستخدم عن حمل 
ُ
الذي ي

هـــاتـــفـــه مـــعـــه أثــــنــــاء مـــمـــارســـة 

الــــــريــــــاضــــــة، وخـــــصـــــوصـــــاً فــي 

نــــوادي الــتــدريــب الــريــاضــي أو 

أثناء الهرولة خارج المنزل.

وتستطيع الساعة عرض 

التنبيهات من الهاتف الجوال 

«مع دعم ميزة الارتجاج لتنبيه 

المستخدم بذلك»، وحالة توتر 

المــــســــتــــخــــدم، وحـــــالـــــة الــطــقــس 

والضغط الجوي، وتتبع حالة 

الـــــنـــــوم وجــــــودتــــــه «مــــــن خـــلال 

 HUAWEI تــقــنــيــة اســـتـــخـــدام 

تــقــديــم  مــــع   ،«٢٫٠  TruSleep

تــمــاريــن للتنفس الصحيح، 

وعـــــــرض ســـجـــل المـــكـــالمـــات 

ودفـــــــــتـــــــــر الــــــعــــــنــــــاويــــــن، 

وبــــــــوصــــــــلــــــــة رقــــــمــــــيــــــة، 

ومــــــــــؤقــــــــــت، ومـــــنـــــبـــــه، 

ومـــــصـــــبـــــاح ضــــوئــــي، 

وعـــــــــــــــداد لــــلــــخــــطــــوات 

الـــيـــومـــيـــة، إلـــــى جــانــب 

تـــوفـــيـــر مــــيــــزة الـــعـــثـــور 

عــلــى هــاتــف المــســتــخــدم، 

 
ً
فــــــي حــــــــال كــــــــان مـــتـــصـــلا

بالهاتف الجوال عبر تقنية 

«بلوتوث».

> التحادث الصوتي. ومن 

المزايا الأخــرى التي اختبرتها 

«الــشــرق الأوســـط» الــقــدرة على 

اســتــخــدام المــيــكــروفــون المــدمــج 

فـــــــي الـــــســـــاعـــــة لــــلــــتــــحــــدث مـــع 

الآخرين عبر المكالمات الهاتفية 

«بــعــد ربــــط الــســاعــة بــالــهــاتــف 

لاسلكياً عبر تقنية (بلوتوث)»، 

وهي ميزة مفيدة في حال كان 

المــســتــخــدم يــقــود الــســيــارة، أو 

ــجــري مــحــادثــة مطولة 
ُ
لمــن ســي

قد ترهق يده من حمل الهاتف 

بالقرب من الأذن، وغيرها من 

الحالات الأخرى. وكانت جودة 

الصوت بين الطرفين واضحة 

للغاية، وخصوصاً أن الساعة 

تحتوي على سماعة مدمجة 

عالية الجودة.

> النشاط والخمول. تجدر 

الإشــارة إلى أنه يمكن التحكم 

بكثير من خصائص ووظائف 

الـــــســـــاعـــــة مــــــن خــــــــلال تــطــبــيــق 

 Huawei هــــيــــلــــث»  «هـــــــــــــواوي 

Health على الهواتف الجوالة؛ 

حيث يمكن إدخال طول ووزن 

وعمر وجنس المستخدم لتقييم 

نشاطه البدني بشكل أفضل، 

مــــــع عــــــــرض جـــــــــــداول بـــيـــانـــيـــة 

متعددة حول صحة المستخدم 

ونــبــض قلبه 

وصــــــحــــــة نــــومــــه 

ونـــــشـــــاطـــــه الـــــبـــــدنـــــي. 

كــمــا تــســتــطــيــع الــســاعــة تنبيه 

المستخدم بمرور وقت طويل لم 

يتحرك خلاله، مع القدرة على 

الــســاعــة رقمياً  تغيير واجــهــة 

من بين مجموعة متنوعة وفقاً 

لرغبة وذوق المستخدم.

مواصفات تقنية
الـــــــســـــــاعـــــــة مـــــــتـــــــوافـــــــرة فـــي 

المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة بـــمـــقـــاس ٤٦ 

مليمتراً، وهي تعرض الصورة 

 ٤٥٤x٤٥٤ أو   ٣٩٠x٣٩٠ بـــدقـــة 

بكسل، وبكثافة ٣٢٦ بكسل في 

البوصة، ويبلغ قطر شاشتها 

١٫٣٩ بوصة، وهي تعمل بتقنية 

«أمــولــيــد» AMOLED. وتعمل 

الساعة بنظام التشغيل «لايت 

أو إس» Lite OS الخاص بشركة 

«هـــواوي» والــذي طورته بهدف 

خفض استهلاك البطارية، الأمر 

الـــــذي نــجــم عــنــه قـــــدرة الــســاعــة 

على العمل لنحو أسبوعين من 

الاســـتـــخـــدام الــقــيــاســي مـــن دون 

إلــى  لمــعــاودة شحنها،  الــحــاجــة 

جانب استخدام الساعة لمعالج 

«كيرين إيه ١» A١ لتقديم توازن 

الــطــاقــة والأداء.  مـــن اســـتـــخـــدام 

الـــســـاعـــة ١١٫٧  وتـــبـــلـــغ ســـمـــاكـــة 

مــلــيــمــتــر، وهـــــي خــفــيــفــة الـــــوزن 

(٤١ غراماً من دون السوار) ولن 

يشعر المــســتــخــدم بالتعب لــدى 

.
ً
ارتدائها مطولا

وتقدم الساعة ٤ غيغابايت 

من الساعة التخزينية المدمجة، 

مع استخدام ٣٢ ميغابايت من 

الذاكرة للعمل. وعلى الرغم من 

أن كــثــيــراً مـــن الــســاعــات الــذكــيــة 

الأخــــــــــرى الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام 

الــتــشــغــيــل «وويــــــر أو إس» من 

«غوغل» بدأت بتقديم إصدارات 

تستخدم غيغابايت واحـــداً من 

الـــــذاكـــــرة، فــــإن نـــظـــام الــتــشــغــيــل 

إلــى  «لايـــــت أو إس» لا يــحــتــاج 

ذلك الكم منها، ويستطيع تقديم 

أقــل.  الوظائف نفسها بأحجام 

وتجدر الإشـــارة إلــى أن الساعة 

تـــــدعـــــم الاتـــــــصـــــــال بــــالــــهــــواتــــف 

الـــجـــوالـــة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي 

الــتــشــغــيــل «أنــــدرويــــد» و«آي أو 

إس».

الساعة متوافرة في المنطقة 

الـــعـــربـــيـــة بــــــدءاً مــــن ٢٢ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الحالي، ويمكن 

طــلــبــهــا مــســبــقــاً بـــــدءاً مـــن الــيــوم 

١٥ أكــتــوبــر مــن المــتــاجــر المحلية 

أو الإلكترونية، ويبلغ سعرهاً 

٧٩٩ ريــــالا (نــحــو ٢١٣ دولاراً)، 

مع حصول من يطلبها مسبقاً 

على سماعات «فري بادز - لايت» 

Free Buds - lite مجاناً، ويمكن 

الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا بـــــإصـــــداري 

السوار الجلدي الأنيق أو السوار 

السليكوني الرياضي، وبألوان 

البني أو الأسود أو البرتقالي.

ساعة «هواوي ووتش جي 
تي ٢» الأنيقة بسواريها 

الجلدي والسليكوني

«زينز دوال + واتش ألمنيوم 
وايرلس» شاحن لاسلكي للآيفون 

وساعة آبل الذكية

تستطيع الساعة قراءة البيانات الحيوية للمستخدم أثناء السباحة
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ونــبــض قلبه 

وصــــــحــــــة نــــومــــه 

ونـــــشـــــاطـــــه الـــــبـــــدنـــــي. 

ه تن ة ا ال تط ت ا ك

يشعر المــســتــخــدم بالتعب لــدى 

.
ً
ارتدائها مطولا
ً

وتقدم الساعة ٤ غيغابايت 

من الساعة التخزينية المدمجة، 

ن ت ا غا ٣٢ ا تخ ا

يمكن تغيير الواجهة 
الرقمية للساعة وفقاً 

للذوق

«هواوي ووتش جي تي ٢»: ساعة ذكية أنيقة تعمل لأسبوعين بشحنة واحدة



جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فـــي هـــذا الــعــدد 

سماعات لا سلكية تحمي أذنيك 

مــــن الــبــكــتــيــريــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

مجموعة من التطبيقات للأجهزة 

المحمولة، منها تطبيق مراسلة 

جـــديـــد مـــن «إنـــســـتـــغـــرام»، وآخـــر 

لــلــرد آلــيــا عــلــى الــرســائــل الــــواردة 

آلــيــا فــي «إنــســتــغــرام»، بالإضافة 

إلى تطبيق يقدم تحدي «النوم» 

للمستخدم للمحافظة على صحة 

الــهــاتــف  عينيه وعــــدم اســتــخــدام 

الجوال قبل النوم.

سماعات مقاومة للبكتيريا

بإمكانك استخدام سماعات 

لا ســـلـــكـــيـــة تـــحـــمـــي أذنــــــيــــــك مــن 

الـــبـــكـــتـــيـــريـــا بـــفـــضـــل اســــتــــخــــدام 

لــدى  فـــوق البنفسجية  الإضـــــاءة 

شحنها فــي حافظتها الخاصة، 

من خلال سماعات «إل جي تون+ 

 .LG Tone+ Free «فري

وتـــحـــتـــوي الـــســـمـــاعـــات على 

لــلــضــغــط في  مستشعر حــســاس 

كــــل جـــهـــة مــنــهــا لــلــتــفــاعــل مــعــهــا 

وتــفــعــيــل الــعــديــد مـــن الــوظــائــف، 

مثل استقبال المكالمات الهاتفية 

والتحكم بتشغيل وإدارة قوائم 

الــــتــــشــــغــــيــــل وتــــشــــغــــيــــل مـــســـاعـــد 

«غوغل» الرقمي.

الــســمــاعــة مـــقـــاومـــة لــلــتــعــرق 

وقــــطــــرات المــــيــــاه، وهــــي مــنــاســبــة 

لمــن يــرغــب فــي ممارسة الرياضة 

والاســــتــــمــــاع إلـــــى المـــوســـيـــقـــى أو 

التواصل مع الآخرين. وتستطيع 

السماعات العمل لنحو ٦ ساعات 

متواصل، مع قدرة حافظتها على 

توفير المزيد من الطاقة. 

الــســمــاعــات مــتــوافــرة بلوني 

الأبيض أو الأســود، وبسعر ٢١٥ 

الــحــصــول عليها  دولارا، ويمكن 

من متاجر الملحقات الإلكترونية.

«إنستغرام» تطبيقان جديدان لـ

أطــلــقــت «فــيــســبــوك» تطبيقا 

مجانيا جديدا للتراسل الفوري 

بـــين المــســتــخــدمــين عــلــى الأجــهــزة 

الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي الــتــشــغــيــل 

«آنــدرويــد» و«آي أو إس» يسهل 

مشاركة الصور وعروض الفيديو 

عــــلــــى «إنـــــســـــتـــــغـــــرام» ومــــشــــاركــــة 

الـــقـــصـــص الـــيـــومـــيـــة والــــرســــائــــل 

الــفــوريــة، اسمه «ثريدز  المباشرة 

 Threads from «فـــروم إنــســتــغــرام

الــتــطــبــيــق  ويــتــمــتــع   .Instagram

بــــــمــــــزايــــــا حـــــمـــــايـــــة خـــصـــوصـــيـــة 

المستخدمين والــتــواصــل بسرعة 

بـــــيـــــنـــــهـــــم، والـــــتـــــحـــــكـــــم بــــقــــائــــمــــة 

الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن يـــمـــكـــنـــهـــم 

مـــــشـــــاهـــــدة المـــــحـــــتـــــوى الـــــخـــــاص 

بالمستخدم ورســائــلــه، وبالتالي 

تــــوفــــيــــر مــــحــــتــــوى خــــــــاص لأهــــم 

الأصدقاء.

ويــــســــمــــح الـــتـــطـــبـــيـــق كـــذلـــك 

بـــــالـــــتـــــراســـــل مــــــع الأهــــــــــل بــشــكــل 

منفصل عن الأصدقاء أو المتابعين 

لــحــســاب المـــســـتـــخـــدم، وبــالــتــالــي 

تــســهــيــل إيــــجــــاد عــــلاقــــات عــامــة 

وأخرى عائلية مع المقربين، وذلك 

مــــن خـــــلال الـــتـــواصـــل مــــع قــائــمــة 

الأصــــدقــــاء، مـــع وجـــــود صــنــدوق 

بريد خــاص بالرسائل المتبادلة 

معهم. 

ويــمــكــن إمـــا اســتــخــدام وســم 

«الأصـــــــــــدقـــــــــــاء» فـــــــي مــــعــــلــــومــــات 

صـــداقـــة المــســتــخــدم مـــع الآخـــريـــن 

فـــــي «فــــيــــســــبــــوك»، أو مـــــن خـــلال 

إيجاد قائمة جديدة لدى تثبيت 

التطبيق على جهاز المستخدم.

ولــــــــدى تـــشـــغـــيـــل الــتــطــبــيــق، 

سيرى المستخدم شاشة الكاميرا 

لالتقاط الصور وعروض الفيديو 

المــــرغــــوبــــة وإضـــــافـــــة الـــنـــصـــوص 

والاخـــــتـــــصـــــارات إلـــيـــهـــا بـــنـــقـــرات 

قـــلـــيـــلـــة. ويـــمـــكـــن اخــــتــــيــــار حـــالـــة 

المــســتــخــدم Status بــشــكــل يــومــي 

لمـــشـــاركـــة نـــشـــاطـــات المـــســـتـــخـــدم، 

وخصوصا عندما لا يكون لديه 

وقـــت لمــشــاركــة الـــصـــور أو إجـــراء 

المـــــحـــــادثـــــات مـــــع الآخـــــــريـــــــن، مــع 

إمكانية متابعة نشاطات الآخرين 

بكل سهولة. 

ويمكن استخدام الأيقونات 

التعبيرية لذلك، أو تفعيل ميزة 

تـــتـــبـــع مــــوقــــع المـــســـتـــخـــدم لــيــقــوم 

الــتــطــبــيــق بــإخــبــار الآخـــريـــن بــأن 

المستخدم يتنقل مــن مكان لآخر 

بـــدون تــحــديــد المــوقــع الــحــالــي أو 

الوجهة، وتوفير إمكانية مشاركة 

هذه المعلومات مع الأهل والمقربين 

فقط. ويمكن تحميل التطبيق من 

متجري «غــوغــل بـــلاي» و«آي أو 

إس» الإلكترونيين.

وبالحديث عن «إنستغرام»، 

فيقدم تطبيق «أوتــوريــســبــونــدر 

 AutoResponder «فور إنستغرام

عــلــى  المــــجــــانــــي   for Instagram

الأجــــــهــــــزة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام 

التشغيل «آنــدرويــد» القدرة على 

أتـــمـــتـــة الــــــرد عـــلـــى الــــرســــائــــل فــي 

خدمة «إنــســتــغــرام»، وخصوصا 

لمـــــن يــــرغــــب فـــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

التواصل المستمر مــع عــدد كبير 

مـــــن المــــتــــابــــعــــين. ويـــمـــكـــن أعــــــداد 

خيارات الرد وفقا لفلاتر محددة 

على الرسائل التي ترغب في الرد 

عليها (مثل الرد برسالة محددة 

الــرســائــل المتشابهة  عــلــى جميع 

في المحتوى، أو الرد على جميع 

اتـــصـــال  لـــجـــهـــات  الـــــرســـــائـــــل، أو 

محددة، وغيرها).

ويمكن الاشــتــراك بالتطبيق 

لــلــحــصــول عــلــى مـــزايـــا إضــافــيــة 

تـــشـــمـــل اســـــتـــــخـــــدام تــقــنــيــات 

الــــــــــذكــــــــــاء الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة مـــن 

ويــمــكــن  وغـــيـــرهـــا.   ،Dialogflow

تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مــــــن مــتــجــر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

تحدي «النوم»

وســيــســاعــدك تــطــبــيــق «زيـــن 

المــجــانــي على   Zen Mode «مــــود

بــــــلاس»  هــــــواتــــــف شـــــركـــــة «وان 

حصريا على النوم بشكل أفضل 

من خلال مجموعة من التحديات 

الافــتــراضــيــة والمــكــافــآت الرقمية. 

وتدور فكرة التطبيق حول توفير 

الراحة لعين المستخدم قبل النوم 

من خلال عدم استخدام الهواتف 

الجوال في تلك الفترة، وتعويده 

على ذلك في خلال ٢١ يوما، ليفقد 

الاهــتــمــام باستخدام هاتفه قبل 

الـــنـــوم بــعــد انــقــضــاء ٣ أســابــيــع. 

الــعــمــلــيــة بــطــلــب التطبيق  وتــبــدأ 

من المستخدم عدم تشغيل هاتفه 

الــجــوال لمــدة ساعتين قبل النوم، 

لــيــحــصــل عـــلـــى مـــيـــدالـــيـــة رقــمــيــة 

فـــي حــــال حــقــق ذلـــــك، مـــع تــقــديــم 

تحديات أخــرى ذات مــدة أقصر. 

ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

تتيح طباعة ٤٠ نسخة

«كوداك سمايل»
كاميرا مطوّرة بطابعة داخلية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــــامــــيــــرا «كـــــــــــوداك ســـمـــايـــل» 

بـــدرجـــة وضـــــوح ١٠ مــيــغــابــكــســل 

تضم طابعة داخلية. ولا تختلف 

طــريــقــة عــمــل الــكــامــيــرا كــثــيــراً عن 

طــــريــــقــــة عــــمــــل مـــعـــظـــم كــــامــــيــــرات 

الهواتف الذكية.

ولالــتــقــاط الـــصـــورة، أزيــحــوا 

الغطاء لفتح العدسة واستخدموا 

العين الفاحصة (LCD) الموجودة 

في الخلف. وبعد التقاط الصورة، 

يــمــكــنــكــم طــبــاعــة  وبـــكـــبـــســـة زرّ، 

الصورة بقياس بطاقة العمل (٢ 

فــي ٣ بــوصــات)، والــحــصــول على 

فـــي شحنة  ٤٠ نــســخــة مــطــبــوعــة 

واحدة.

وبـــمـــقـــاســـاتـــهـــا الأقـــــــــرب إلـــى 

الــهــاتــف الـــذكـــي، تــعــتــبــر «كـــــوداك 

 
ً
سمايل» Kodak Smile استكمالا

الأكبر  «برينتوماتيك»،  لكاميرا 

ر»، 
ّ

ب وصـــو
ّ

حجماً بتقنية «صـــو

 LCD ــــزة بـــعـــين فـــاحـــصـــة
ّ
والمــــجــــه

أطلقتها «كــــوداك» فــي بــدايــة عام 

.٢٠١٨

بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــكـــامـــيـــرا، 

 سلسلة «ســمــايــل» طابعة 
ّ
تضم

بحجم اليد تتصل عبر البلوتوث 

بــــــأي هــــاتــــف ذكــــــي لـــتـــتـــيـــح لــكــم 

طباعة آنية لصور التقطتموها 

على الهاتف.

تــعــتــمــد الــكــامــيــرا والــطــابــعــة 

باعان 
ُ
على تقنية «صفر حبر»، وت

الــواحــدة  بـــــــ٩٩٫٩٩ دولار للقطعة 

عبر مــوقــع أمــــازون. فــي سبتمبر 

(أيــلــول)، أطلقت «كـــوداك» نسخة 

أكبر حجماً من كاميرا «سمايل» 

 عينا 
ّ
ســمــتــهــا «كـــلاســـيـــك»، تــضــم

فاحصة نافرة مع طابعة مدمجة 

بسعر ١٤٩ دولارا. 

ممت الكاميرات والطابعة 
ُ

ص

في ستوديو «برانش كرييتف» في 

سان فرانسيسكو. ويقول جوش 

مــوريــنــســتــين، الـــشـــريـــك المــؤســس 

 «الهدف 
ّ
في «برانش كرييتف» إن

الــرئــيــســي مـــن هـــذه الــكــامــيــرا هو 

الـــحـــصـــول عـــلـــى صــــــور حــقــيــقــيــة 

بــعــيــداً عـــن الـــشـــاشـــات والــتــقــنــيــة 

الــســحــابــيــة، لــوضــعــهــا بـــين أيـــدي 

الناس».
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مكتب متنقل وهاتف ذكي ولابتوب ومنصات وتطبيقات آمنة

تقنيات التشفير لإعداد التقارير الصحافية المالية الدقيقة
نيويورك: ديفيد إنريتش*

صحافيو «نيويورك تايمز» 

يــــوظــــفــــون الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي عــمــلــهــم 

ة. وفيما يلي، 
ّ

وحياتهم الخاص

ســيــعــرّفــنــا المــــحــــرّر الاقـــتـــصـــادي 

إنـــريـــتـــش عـــلـــى الأدوات  ديـــفـــيـــد 

التقنية التي يعتمد عليها.

مكتب متنقل

الـــتـــي  الـــتـــقـــنـــيـــة  الأدوات  مـــــا   <
تستخدمها في عملك ولماذا؟

- ســـــتـــــتـــــفـــــاجـــــأون عــــنــــدمــــا 

 عــــــلاقــــــة حـــمـــيـــمـــة 
ّ
تـــــعـــــرفـــــون أن

ني 
ّ
تربطني بهاتفي الآيفون، إذ إن

 الأمور العادية: 
ّ

أستخدمه في كل

ة، 
ّ
الرسائل الإلكترونية والنصي

وتــطــبــيــقــات المـــراســـلـــة المــخــتــلــفــة، 

و«تـــويـــتـــر»، والأخـــبـــار، والــتــقــاط 

الــصــور وتــصــويــر الــفــيــديــوهــات، 

وحــــتــــى لـــلـــتـــواصـــل مــــع الــــنــــاس. 

وكــذلــك فــإنــنــي أســتــخــدم لابــتــوب 

«مـــاك بــوك بـــرو» المــدمــج بالشكل 

الــكــافــي الــــذي يــتــيــح لـــي الــكــتــابــة 

وتعديل الصور بسهولة.

ل، أعشق 
ّ
ق بالتنق

ّ
فيما يتعل

شـــاحـــنـــتـــي الـــصـــغـــيـــرة الــــســــوداء 

ــا» مــوديــل ٢٠١٧ 
ّ
«تــويــوتــا ســيــيــن

ـــزة بـــنـــوافـــذ داكـــنـــة ومــيــزة 
ّ
المـــجـــه

فـــــع الـــخـــلـــفـــي. تــعــتــقــد إيــلــين 
ّ

الـــــد

وك، رئيستي في العمل، أنني 
ّ
بول

مضي الكثير من 
ُ
أ ني 

ّ
أكــذب ولكن

ل. 
ّ
وقــت العمل فــي مكتبي المتنق

ي زوجتي زمام القيادة، 
ّ
ومع تول

عــمــلــت عـــلـــى كـــتـــابـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 

ة كثيرة. 
ّ
المقالات عن مواضيع آني

أحياناً، أستخدم جهاز اللابتوب 

وأصله بنقطة واي - فاي ساخنة 

مــن هــاتــفــي. وفـــي أحــيــانٍ أخـــرى، 

أستخدم البلوتوث للتعامل مع 

الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة عــبــر نظام 

ا» الصوتي الرائع.
ّ
«سيين

شفرات ورموز

> غالباً ما تعكف على تحرير 
وإعــــــداد تــقــاريــر حــسّــاســة. كيف 
تــحــمــي ســريّــة مـــصـــادرك دون أن 

تترك خلفك بصمة رقمية؟
- أســتــخــدم بـــرامـــج مــحــادثــة 

«واتساب» و«سيجنال»  رة كـ
ّ
مشف

للتواصل مع المصادر، والزملاء. 

ق هذه البرامج على «سلاك» 
ّ

(تتفو

الذي أعتبره مصدراً للخراب).

لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة، غـــالـــبـــاً مــا 

أتفادى وزملائي مناقشة مصادر 

ة عبر التواصل الإلكتروني.
ّ
سري

يــــدويــــاً  مــــلاحــــظــــاتــــي  ن 
ّ

أدو

بــدل طباعتها لسبب وحــيــد هو 

قــدرة المــصــادر على سماع لوحة 

المـــفـــاتـــيـــح وهــــــي تــــصــــدر صـــوت 

رهم بأن 
ّ
الطباعة، الأمر الذي يذك

الــصــحــافــيــين يــتــابــعــون دومــــاً ما 

يــقــولــونــه، وهـــذا الأمـــر لا يساعد 

في عملنا! كما أنني أعتمد على 

ـــة الـــتـــي أعــدهــا 
ّ

مــلــكــيــتــي الـــخـــاص

نــظــامــاً مــحــكــم الــتــشــفــيــر لــتــدويــن 

 
ّ
ــــــــى جــــانــــب خــــط المـــــلاحـــــظـــــات (إل

يـــدي غــيــر المـــقـــروء) الـــذي يضمن 

ة لتدوين 
ّ

 دفــاتــري الخاص
ّ
لــي أن

المــلاحــظــات لــن تــكــون أبـــداً نافعة 

لشخص غيري.

إلــــى  مــــــن الإشـــــــــــــارة   
ّ

بـــــــد ولا 

رائـــــــع،  إن»  «لـــيـــنـــكـــد  مــــوقــــع   
ّ
أن

وأستخدمه يومياً تقريباً لتحديد 

ة مصادر محتملة والتواصل 
ّ
هوي

حه. 
ّ
معها، وأحياناً، أكتفي بتصف

 
ّ
فــي أوائـــل هــذا الــعــام، لاحظت أن

ـــفـــي «دويــــتــــشــــه بــنــك» 
ّ
أحـــــد مـــوظ

ي في «لينكد إن»، 
ّ
لع على ملف

ّ
اط

 
ّ

يــــود كـــــان   إذا 
ً
فـــراســـلـــتـــه ســــائــــلا

ث مــعــي. عــنــدهــا، أجابني 
ّ

الــتــحــد

ثنا على الهاتف، 
ّ

«نعم»، وتحد بـ

ولم يمضِ الكثير من الوقت قبل 

ة شديدة 
ّ

أن أبــدأ العمل على مــاد

ـــة مـــن تــلــك المـــقـــالات الــتــي 
ّ
الأهـــمـــي

نشر على الصفحة الأولى.
ُ
ت

علاوة على ذلك، بدأت أخيراً 

ــعــرف باسم 
ُ
بــاســتــخــدام خــدمــة ت

«لينكد  «لوشا - Lusha» تتصل بـ

بــــأرقــــام هـــواتـــف  دنــــي 
ّ

لــــتــــزو إن» 

وعناوين بريد إلكتروني تعود 

ها 
ّ
للأشخاص المتصل بــهــم... إن

خدمة رائعة.

التقنية وعالم المال

> كـــمـــحـــرّر مــــالــــي، مـــتـــى رأيــــت 
التقنية تتحكّم بالصناعة المالية و«وول 

ستريت»؟

- كــثــيــراً! يــشــهــد بــيــع وشـــراء 

كـــبـــيـــرة،  ثـــــــورة  المــــالــــيــــة  الأوراق 

المــال للأصدقاء  وأصــبــح تحويل 

 عن 
ً
عــمــلــيــة ســلــســة جـــــداً، فـــضـــلا

بـــاتـــت  الــــكــــبــــيــــرة  الـــــــقـــــــروض   
ّ
أن

مـــــتـــــوفـــــرة لــــشــــريــــحــــة أكــــــبــــــر مـــن 

الــــــنــــــاس وبـــــــأرخـــــــص الأســــــعــــــار. 

تقول الشركات العاملة في «وول 

الـــشـــركـــات  بـــعـــض   
ّ
ســـتـــريـــت» إن

الــتــقــنــيــة ولـــيـــس تــلــك المـــوجـــودة 

دة. 
ّ
في «وول ستريت» تبدو جي

 هــذا الأمـــر ليس صحيحاً، 
ّ
ولــكــن

ــفــو المـــصـــارف إلــى 
ّ
إذ يــعــمــد مــوظ

نــصــب الــكــمــائــن المــالــيــة فــي غرفة 

المــــــحــــــادثــــــات الــــرقــــمــــيــــة، بــيــنــمــا 

ــــــفــــــون آخــــــــرون 
ّ
يــــســــتــــخــــدم مــــــوظ

نة لضبطهم.
ّ
خوارزميات معي

> أنت نشيط جدّا على «تويتر». 
ما القواعد التي تتبعها في أثناء العمل 
على هذه المنصّة، وما الأمور التي تقوم 

بها ولا تقوم بها، عليها؟
أكــتــب   

ّ
- أحـــــــاول جــــاهــــداً ألا

ة أو سيئة أو شرّيرة، 
ّ
أشياء غبي

وأبــــــــذل قــــصــــارى جــــهــــدي كــــي لا 

 الأمر 
ّ
أشتبك مع الآخــريــن، ولكن

أحياناً يكون صعباً. ولكن عليّ 

ــنــي 
ّ
ـــهـــامـــكـــم لـــي بــأن

ّ
أن أنـــقـــض ات

ة «تــويــتــر». 
ّ

«نــشــيــط» على منص

المــوقــع عـــام ٢٠١٠  إلـــى  انضممت 

مــــــرّة، أي  نــحــو ١٠٧٠٠   
ُ

وغــــــــرّدت

ل ثــــلاث تـــغـــريـــدات يــومــيــاً. 
ّ

بــمــعــد

ي، 
ّ

قد يكون هذا العدد غير صح

ولكن هل يعد غزيراً؟

الوقت للحديث عن  > الآن، حان 
الــتــقــنــيــة الــتــي تــســتــخــدمــهــا وعــائــلــتــك 

خارج العمل.
- لم نعد نستخدم «فيسبوك» 

بــســبــب مــــخــــاوف الــخــصــوصــيــة 

 بعض الشيء. 
ً
ه أصبح مملا

ّ
ولأن

فنا حساباتنا من معظم صور 
ّ
نظ

لــلــتــواصــل  الأولاد، ونــســتــخــدمــه 

مـــع المــجــمــوعــات المــقــفــلــة فحسب 

(لــتــنــظــيــم المـــنـــاســـبـــات المــدرســيــة 

). أســــتــــخــــدم «فـــيـــســـبـــوك» 
ً
مــــــثــــــلا

و«إنستغرام» للترويج لعملي.

يـــســـتـــمـــتـــع الــــفــــتــــيــــان أيـــضـــاً 

بــالــحــديــث مــع ألــيــكــســا وســيــري، 

مـــا يــثــيــر ريــبــتــي بــعــض الــشــيء. 

يــســتــخــدم ابـــنـــي الأكـــبـــر هــاتــفــي. 

 من الوقت 
ّ

نعمل أيضاً على الحد

الذي نمضيه أمام الشاشات.

* خدمة «نيويورك تايمز»

تقنيات التثبيت والصوت والإضاءة تحوّلكم إلى مخرجين محترفين

أدوات أساسية لإنتاج الأفلام
واشنطن: جيفرسون غراهام *

إذا كنتم تملكون هاتفاً ذكياً 

ـــكـــم غالباً 
ّ
حــديــثــاً، هـــذا يــعــنــي أن

تملكون كاميرا رائعة لتصوير 

ما الكاميرات 
ّ
الفيديو، تنافس رب

الــبــاهــظــة؛ لسهولة  المتخصصة 

اســـتـــخـــدامـــهـــا وجـــــــــودة نــوعــيــة 

الـــتـــصـــويـــر فـــيـــهـــا، وهـــــــذا الأمــــر 

يزيدها روعة.

تــقــريــبــاً،  مــقــابــل ٤٠٠ دولار 

يــمــكــنــكــم أيـــضـــاً الـــحـــصـــول على 

بــعــض الإكـــســـســـوارات الــجــديــدة 

والرائعة التي قد ترقى بإنتاجكم 

إلـــى مــســتــوى آخـــر، مــن مستوى 

الهواة إلى آخر سينمائي.

منصة تثبيت

شـــاهـــدوا أي مــقــطــع فــيــديــو 

رائـــع عــلــى «يــوتــيــوب»، ولا شك 

أنكم سترون بعضاً من اللقطات 

المرتفعة من السماء التقطت عبر 

طــائــرات الــــدرون، أو أخـــرى على 

الأرض بحركة ثابتة لا ترونها 

في لقطات هاتفكم الذكي.

الــدرون  يصل سعر طائرات 

غــيــر  وهــــــي  دولار،   ١٠٠٠ إلــــــى 

قـــانـــونـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة. 

(آلـــة   gimbal «ــــا «المـــحـــورانـــيـــة
ّ

أم

 الــكــامــيــرا ومــنــع 
ّ

تــســتــخــدم لــشــد

اهتزازها) فيمكنكم استخدامها 

في أي مكان. تبيع شركة «دي جي 

 صدارة مبيعات 
ّ

آي». التي تحتل

صــــنــــاعــــة الـــــــــــــــدرون، مـــجـــمـــوعـــة 

مــــتــــنــــوعــــة مـــــــن المـــــحـــــورانـــــيـــــات 

المحمولة التي تستخدم للتثبيت 

ضمن علامة «أوسمو» التجارية. 

ــعــرف أحــدث هــذه المحورانيات 
ُ
ت

 .٣ Mobile «بــاســم «مـــوبـــايـــل ٣

وهـــي لــيــســت المــفــضــلــة لـــدي بين 

المــجــمــوعــة فــحــســب، بـــل مـــن بين 

جميع المحورانيات المتوافرة في 

السوق.

ـــز الـــــوحـــــدة الـــجـــديـــدة 
ّ
تـــتـــمـــي

بــاســتــجــابــة أفــضــل مــن الإصـــدار 

الــــســــابــــق، وتـــــبـــــدو أكــــثــــر ثــبــاتــاً 

 سعرها 
ّ
 عــن أن

ً
للعينين، فــضــلا

لا يقاوم، ويبلغ ١٩٩ دولاراً فقط.

تـــــتـــــصـــــل «مــــــــوبــــــــايــــــــل» مـــن 

الــذكــي عبر  «أوســـمـــو» بهاتفكم 

البولوتوث وترشدكم إلى كيفية 

اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق «مـــيـــمـــو دي 

«تايملابس»  جي آي». لأدوات كـ

و«هــايــبــرلابــس» و«تــايــمــلابــس» 

المتحرّكة.

ــــل تـــرك 
ّ

أنـــــا شــخــصــيــاً أفــــض

الــتــطــبــيــق واســـتـــخـــدام الــكــامــيــرا 

المـــــوجـــــودة فــــي الــــهــــاتــــف. خـــلال 

رت المــقــاطــع 
ّ

اخــــتــــبــــاراتــــي، صــــــــو

بـــكـــامـــيـــرا هــــاتــــف «ســـامـــســـونـــغ 

دة بعدسة 
ّ

غالاكسي »S١٠. المــزو

ــزة بــزاويــة شــديــدة الاتــســاع 
ّ
مــمــي

ــــــرة فــــــي تــطــبــيــق 
ّ
وغـــــيـــــر مــــــتــــــوف

 من الإشارة إلى 
ّ

«ميمو». ولا بد

أن أداء العدسات الواسعة رائع 

عــنــد اســتــخــدامــه مــع مــحــورانــيــة 

لــلــقــطــات الــشــامــلــة كــالــســيــر في 

ممر سوبرماركت أو في ممرّات 

المكتب في العمل.

لكن ما الجديد في الإصدار 

ـــهـــا قــابــلــة لــلــطــيّ، ما 
ّ
الــثــالــث؟ إن

ف عليكم عبء حملها، غير 
ّ
يخف

روهـــا 
ّ

أن المــهــنــدســين الـــذيـــن طـــو

إلــــى تــعــديــل تصميمها  عـــمـــدوا 

فـــــأصـــــبـــــحـــــت تــــتــــســــع لـــتـــثـــبـــيـــت 

ميكروفون إضافي دون أن يؤثر 

على رؤية العدسة.

الصوت والإضاءة

> تقنيات الصوت. بالحديث 

عــــن الـــــصـــــوت، هــــل يــمــكــنــكــم أن 

ر باستخدام 
ِّ

لوا فيلماً صو
ّ
تتخي

الميكروفونات الداخلية السيئة 

فــــي كـــامـــيـــراتـــنـــا، أي تـــلـــك الــتــي 

تلتقط صوتكم، وضجج الشارع، 

وكل ما يدور في الأنحاء؟

بالطبع لا. فــفــي حـــال كنتم 

تـــنـــوون تــصــويــر مــقــطــع فــيــديــو 

رات مع أفراد العائلة، أو عمل 
ّ
مذك

لــشــركــة محلية تستخدمه على 

الــتــواصــل الاجتماعي،  منصات 

نــات 
ّ

أو تــعــتــزمــون تــصــويــر مــدو

تــســتــعــرضــون فــيــهــا مغامراتكم 

لــنــشــرهــا عــلــى «يـــوتـــيـــوب»، إذن 

أنــتــم فــي حــاجــة إلــى ميكروفون 

د.
ّ
جي

ـــل نــظــام 
ّ

أنــــا شــخــصــيــاً أفـــض

 Wireless Go غـــــو»  «وايـــــرلـــــس 

بــســبــب  «رود»،  مــــــن  الـــــجـــــديـــــد 

عامل صغر التصميم، وحقيقة 

ــبــك بـــأي مــكــان أو 
ّ

أنـــه ســهــل الــش

شخص، وأنه يعمل مع الهواتف 

الــــذكــــيــــة، وكــــامــــيــــرات الــفــيــديــو 

ـــــصـــــة، والـــــكـــــامـــــيـــــرات 
ّ

المـــــتـــــخـــــص

المــرايــا، وثمنه ٢٠٠  الخالية مــن 

دولار فقط.

وفي حال شعرتم بأن السعر 

بـــــاهـــــظ، نـــنـــصـــحـــكـــم بــالــتــفــكــيــر 

ـــاً؛ لأن ســـعـــر نــظــام 
ّ
بــــالأمــــر مـــلـــي

المــــيــــكــــروفــــون الـــلاســـلـــكـــي الــــذي 

استخدمه من سوني ٥٠٠ دولار، 

أي أن «وايرلس غو» هو أرخص 

الخيارات المتوافرة.

مها 
ّ

ومن المنتجات التي تقد

«رود» أيضاً «لافالييه» السلكي 

لــكــن سلكه  وثــمــنــه ٧٥ دولاراً، 

قصير جداً، أي أنكم ستحتاجون 

 
ّ

إلـــى حــبــل إطـــالـــة إضـــافـــي يمتد

معكم أثناء التصوير.

عــنــد إنـــتـــاج الــفــيــديــوهــات، 

ستمرّون غالباً بلحظات غريبة 

ل المقطع 
ّ
تطلبون خلالها من ممث

ــــــه في 
ّ

ارتــــــداء المـــيـــكـــروفـــون ودس

ا نظام 
ّ

ملابسه وإخفاء الحبل. أم

«غو»، فيحتوي على ميكروفون 

مدمج في الحزمة، أي أن كل ما 

عليكم فعله هو شبكه بممثل - 

موضوع التصوير دون أسلاك.

يــــــجــــــب أن  > مـــــــلاحـــــــظـــــــة: 

ي 
ّ
تستخدموا سلكاً لوصل المتلق

بالهاتف أو الكاميرا. للهاتف، 

دولارات   ١٠ إنــــــفــــــاق  عـــلـــيـــكـــم 

إضـــافـــيـــة لـــشـــراء ســلــك ثـــــانٍ لأن 

الآخـــــر الـــــذي يـــأتـــي مـــع الـــوحـــدة 

يـــتـــصـــل بـــالـــكـــامـــيـــرات فــحــســب. 

وفـــــي حـــــال كـــــان هــاتــفــكــم يــضــم 

منفذاً للسماعات، TRS ٣٫٥ ملم 

أو TRRS ٣٫٥ ملم، فسيتصلان 

بــجــهــازكــم مــبــاشــرة. وإذا كنتم 

رون بواسطة هاتف آيفون، 
ّ

تصو

ســتــحــتــاجــون أيــضــاً إلـــى وصلة 

«لايــتــنــيــنــج» لمــنــفــذ الــســمــاعــات 

بتسعة دولارات.

> الإضــــــــــــــاءة. مــــــن جــــديــــد، 

عــودوا إلــى الحديث عن الأفــلام. 

المـــحـــتـــرفـــين  تــــعــــتــــقــــدون أن  هـــــل 

رون أفــلامــهــم فـــي الــضــوء 
ّ

يـــصـــو

الطبيعي؟ قد يفعلونها أحياناً، 

لــــكــــن لــــيــــس دائــــــمــــــاً، مــــثــــل وقــــت 

وجودهم في مطعم مظلم أو في 

حفلة ليلية... هل فهمتم الفكرة؟

يــمــكــنــكــم شـــــراء ضــــوء «لـــوم 

كيوب» Lume Cube (٨٠ دولاراً) 

الـــذي يمكنكم وضعه  الخفيف، 

عـــلـــى رأس أي مـــنـــصـــة ثــلاثــيــة 

الأرجـــــــل أو عـــلـــى الـــكـــامـــيـــرا. قــد 

يكون خفيفاً، لكنه ينتج الكثير 

من الضوء، ويمكنكم شحنه عبر 

.USBالـ

منصّة ثلاثية الأرجل

فــــــي بــــعــــض الأحــــــــيــــــــان، قــد 

تـــــريـــــدون  بــــأنــــكــــم لا  تــــشــــعــــرون 

اســــتــــخــــدام مــــحــــورانــــيــــة وأنـــكـــم 

تــفــضــلــون وضـــــع الـــهـــاتـــف عــلــى 

ة ثلاثية الأرجل.
ّ

منص

 جــداً، 
ّ
هـــذا الإكــســســوار مــهــم

وليس لأنه يجعل كاميرتكم أكثر 

روا آخر فيلم 
ّ
ثباتاً فحسب (تذك

ر 
ّ

لوا أن المصو
ّ
شاهدتموه، وتخي

السينمائي يحمل الكاميرا بيده 

لثماني ساعات في اليوم).

وفـــي حـــال قــرّرتــم اســتــخــدام 

ل أيــــضــــاً، يــمــكــنــكــم شــبــك 
ّ

مــــحــــو

بــــه، أو  ــي «رود» مــبــاشــرة 
ّ
مــتــلــق

تحسين الإضــــاءة بشكل جــذري 

بـــــواســـــطـــــة الإكــــــســــــســــــوار رقــــــم٤ 

(التالي).

ة 
ّ

ــل منص
ّ

أنــا شخصياً أفــض

المـــعـــدنـــيـــة   Ulanzi «أولانـــــــــــــزي» 

الثلاثية الأرجـــل وثمنها ١٤٫٩٥ 

دولار عبر «أمـــازون». (المنصات 

الــــثــــلاثــــيــــة الأرجـــــــــــل إكــــســــســــوار 

إضافي، أي يمكنكم شــراء الأقل 

ســعــراً مــنــهــا بــمــا لا يــتــجــاوز ٢٥ 

دولاراً).

* «يو إس إيه  توداي»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

مثبت الكاميرا «موبايل ٣»

ت 

ر 

ث 

ن 

م 

ة 

ي 

«لوم كيوب» للتقنيات الضوئية، 

بحجم حبة السكاكر بتقنيتين لرصد التسارع والاتجاه

أداة تحكم للمشلولين 
تعمل بحركة الفم

واشنطن: «الشرق الأوسط» *

«تشو إت» ChewIt، اداة على 

 intraoral «فـــمـــوي شــكــل «وســـيـــط 

الــســكــاكــر  interface، بــحــجــم حــبــة 

سيوفر وسيلة جديدة للأشخاص 

غــــيــــر الـــــقـــــادريـــــن عــــلــــى اســــتــــخــــدام 

أطرافهم للتحكم بالأجهزة التقنية 

الفردية.

سعى بابلو غاييغو كاسكون، 

مبتكر «تشو إت» وخريج جامعي 

يعمل في مختبر «أوغمنتد هيومن 

لاب» التابع لجامعة أوكلاند، إلى 

تطوير نموذج تجريبي لأداة تقنية 

مساعدة «لا تلفت انتباه الآخرين 

ولا تشعر المستخدم بأنه شخص 

غريب».

ويضيف كاسكون، أن إنساناً 

 
ً
مــــا مـــصـــاب بــالــشــلــل يــمــكــنــه مــثــلا

التحكم بكرسيه المتحرك من خلال 

نـــفـــخ أو شـــفـــط الـــــهـــــواء عـــبـــر قــشــة 

مثبتة بمستوى وجهه، لكن «هذه 

الوسائط ليست خفية أو طبيعية 

ــفــتــرض بها أن تــكــون»، على 
ُ
ي كما 

حد تعبيره.

وتشبه تقنية «تشو إت» حبة 

السكاكر بالنعناع لناحية الحجم، 

ولا يــمــكــن لأي شــخــص غــيــر الـــذي 

يــســتــخــدمــهــا أن يــلــحــظ وجـــودهـــا. 

وإلى جانب عملها كزر فعلي عند 

عـــضـــهـــا، يـــضـــم غـــــلاف «تـــشـــو إت» 

الـــخـــارجـــي الـــطـــري تــقــنــيــة لــقــيــاس 

التسارع وأخــرى لتحديد الاتجاه. 

وهما تقنيتان صغيرتان تسجلان 

كيفية تحرك الجهاز داخل الفم.

هذه «الحركات» الفموية يمكن 

بــرمــجــتــهــا عـــلـــى شـــكـــل مــعــلــومــات 

تــوجــيــهــيــة: إذ يــمــكــن لــقــلــب «تــشــو 

يـــوعـــز  الـــــفـــــم أن  فــــــي داخــــــــــل  إت» 

للكرسي المتحرك للبدء بالحركة، 

ويمكن للمستخدم أن يدير رأســه 

ليحدد اتجاهه، بحسب كاسكون، 

الذي أضاف أنه يعمل على تحسين 

الــــتــــصــــمــــيــــم لــــتــــقــــلــــيــــص مـــخـــاطـــر 

الاختناق المحتملة.

ويــــخــــطــــط فـــــريـــــق كــــاســــكــــون 

الــبــحــثــي لاخــتــبــار «تــشــو إت» في 

الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي بـــالـــتـــعـــاون مــع 

أشــــخــــاص يــســتــخــدمــون الــكــرســي 

المـــتـــحـــرك هـــــذا الــــعــــام، ولــتــطــويــره 

كمنتج استهلاكي لاحقاً فــي حال 

حصوله على تقييمات إيجابية.

نــانــايــاكــارا،  ورأت ســورانــجــا 

الــــتــــي تـــــــرأس مــخــتــبــر «أوغـــمـــنـــتـــد 

هيومن لاب»، أن أداة «تشو إت» قد 

الــذيــن لا  تــكــون مفيدة للأشخاص 

يعانون من مشاكل جسدية أيضاً، 

 تحكم 
َ
لافتة إلى أن استخدامها أداة

للواقع الافتراضي قد يغير المشهد 

الـــرأس وتفاعلات  بحسب حــركــات 

الـــعـــض. هــــذا الأمـــــر قـــد يـــــؤدي إلــى 

الاســـتـــغـــنـــاء عـــن ســـمـــاعـــات الــــرأس 

المــزعــجــة، وبــالــتــالــي  البلاستيكية 

يتيح تحويل الواقعين الافتراضي 

والمعزز إلى تقنية خلوية حقيقية.

* «فاست كومباني ماغازين» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

تطبيق «أوتوريسبوندر فور إنستغرام»سماعات «إل جي تون+ فري» المقاومة للبكتيريا



رجال أمن فلسطينيون أمنوا الزيارة... ولا تدخلات من الإسرائيليين

الرياضيون السعوديون يصلون في المسجد الأقصى
القدس: «الشرق الأوسط»

بــعــثــة  مـــــن  إداري  وفـــــــد  زار 
المنتخب السعودي، أمس، المسجد 
الأقــــــصــــــى المـــــــبـــــــارك، وصـــــلـــــى فــي 
جنباته، وذلــك بعد وصــول الوفد 
إلى القدس قادماً من رام الله، وعبر 
إلــــى المــســجــد عــبــر بــــاب الأســـبـــاط 
برفقة مسؤولي الأوقاف الإسلامية 
ورجال دين وشخصيات مقدسية، 
استقبلوهم ورافقوهم طيلة وقت 

الزيارة.
ولــــــــــــــــم تــــــــتــــــــدخــــــــل الــــــــــقــــــــــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــــزيـــــارة الــتــي 
لمـــجـــلـــس إدارة  أعــــضــــاء  بـــهـــا  قــــــام 
اتحاد الكرة السعودي، يتقدمهم 
رئيسه ياسر المسحل؛ بل شددت 
اتـــهـــا حــــول المــســجــد، وكـــان  إجـــراء
رجــــــــال أمـــــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون بــــزي 
مدني قد سبقوا الوفد السعودي 
للمسجد مــن أجــل تــأمــين زيــارتــه. 
بينما اعتقلت سلطات الاحــتــلال 
الإسرائيلي محافظ القدس عدنان 
غــيــث، ومــديــر الأمــــن الــوقــائــي في 
المدينة سعيد عطاري، وأمين سر 
«فــتــح» فــي المــديــنــة شـــادي مطور، 
أنـــه رفــض  وآخـــريـــن، فيما يعتقد 
للدور الرسمي الذي تلعبه السلطة 

في القدس، بما في ذلك التنسيق 
لزيارة الوفد.

«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط»، إن رجال أمن فلسطينيين 
بزي مدني سبقوا الوفد السعودي 

للمسجد، من أجل تأمين زيارته.
وجـــــــــــــــاءت زيـــــــــــــــارة المــــســــجــــد 
الأقصى في القدس ضمن برنامج 

الــذي  الــســعــودي  حــافــل للمنتخب 
يلاقي اليوم المنتخب الفلسطيني، 
في الجولة الرابعة من التصفيات 
الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس 

العالم ٢٠٢٢، وكأس آسيا ٢٠٢٣.
وتــــجــــول الــــوفــــد فــــي بـــاحـــات 
المسجد الأقصى، واستمع من مدير 
المسجد عمر الكسواني، ورئيس 

الأوقـــــــاف الإســـلامـــيـــة فـــي الــقــدس 
الشيخ عــزام الخطيب، لشرح عن 
المسجد، بما في ذلك الواقع الحالي 
للمسجد الذي يتعرض لانتهاكات 
من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي 

ومستوطنيه.
واقــــــتــــــصــــــرت زيـــــــــــــارة الـــــوفـــــد 
السعودي للمسجد الأقصى على 

الصلاة في مسجد قبة الصخرة، 
وجولة قصيرة في محيط المسجد 

وباحات الحرم.
وقــــال يــاســر المــســحــل، رئيس 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
عــــقــــب أدائــــــــــه الـــــصـــــلاة بــالمــســجــد 
الأقـــــصـــــى: «هـــــــذا أجــــمــــل يــــــوم فــي 
حياتي، والحقيقة الواحد صعب 

أن يــعــبــر عــن مــشــاعــره. أنـــا أحمد 
الــلــه أنـــه يــســر لـــي أن أكــــون الــيــوم 
فــي المــســجــد الأقــصــى، وأن أصلي 

ركعتين في رحابه الطاهرة».
وكــــــــانــــــــت بـــــعـــــثـــــة المــــنــــتــــخــــب 
الـــســـعـــودي قــــد وصـــلـــت فــلــســطــين 
كـــــــان فــي  أمـــــــــس؛ حــــيــــث  مـــــن  أول 
استقبال بعثة المنتخب السعودي 

فـــــور وصـــولـــهـــم رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الفلسطيني جبريل الرجوب، قبل 
أن يستقبلهم الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، مـــبـــديـــاً فـــخـــره 
واعـــــتـــــزازه بــقــدومــهــم إلــــى بــــلاده، 
مـــشـــدداً عــلــى أن زيـــارتـــهـــم لــبــلاده 
الــتــاريــخــيــة بين  لــلــعــلاقــة  تجسيد 
فلسطين والسعودية، موجهاً لهم 

رسالة: «شرفتم بلدكم فلسطين».
وأكـــــــــــــــــــد مــــــــــوقــــــــــع الاتــــــــــحــــــــــاد 
اللواء  القدم، أن  الفلسطيني لكرة 
جبريل الــرجــوب، رئــيــس الاتــحــاد 
الفلسطيني للعبة، اطلع على آخر 
التحضيرات المتعلقة بزيارة بعثة 
المنتخب السعودي إلى فلسطين، 
في اجتماع ترأسه بمقر الاتحاد 
الــفــلــســطــيــنــي؛ حــيــث قــــدم رؤســــاء 

اللجان تقارير وافية عن عملهم.
ويــنــظــر الــفــلــســطــيــنــيــون إلــى 
وجــــــود المــنــتــخــب الــــســــعــــودي فــي 
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة كــحــدث 
تـــاريـــخـــي مـــهـــم، يـــعـــزز حــقــهــم في 
دولتهم المنشودة. والتقى المنتخب 
السعودي مع الفلسطيني ٩ مرات 
قبل ذلك، وكانت الغلبة والأفضلية 
الــذي  الــســعــودي،  فيها للمنتخب 
فاز في ٦ مباريات دون أن يتلقى 

أي هزيمة.
وكـــــــــان الأخــــــضــــــر قــــــد خــــاض 
يـــن بــالمــجــمــوعــة الـــتـــي تضم  لـــقـــاء
الـــيـــمـــن وفـــلـــســـطـــين وســـنـــغـــافـــورة 
وأوزبــكــســتــان؛ حــيــث تــعــادل أمــام 
قـــبـــل أن يـــعـــزز  بــــهــــدفــــين،  الـــيـــمـــن 
صــــدارتــــه لــلــمــجــمــوعــة بــتــحــقــيــقــه 
الانتصار أمام منتخب سنغافورة 

بثلاثة أهداف نظيفة.

مسؤولو اتحاد الكرة السعودي في صورة تاريخية وخلفهم مسجد قبة الصخرة (أ.ف.ب)أعضاء من بعثة المنتخب السعودي خلال أدائهم الصلاة بالمسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)

الرجوب: مباراة الأخضر دعم وسند
لقضية الفلسطينيين العادلة

البيرة: «الشرق الأوسط»

اللواء جبريل الرجوب،  أكــد 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الــفــلــســطــيــنــي 
القدم، أن مباراة المنتخب  لكرة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي والمـــــنـــــتـــــخـــــب 
الـــســـعـــودي ســتــشــكــل كــرنــفــالا 
رياضيا، حققت فلسطين خلاله 
إنــــجــــازا بــطــعــم الـــفـــوز بــمــجــرد 

الــســعــودي إلى  دخـــول المنتخب 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، مــعــربــا 
عـــــن ثـــقـــتـــه فـــــي تـــقـــديـــم مــنــتــخــب 
بلاده مباراة تليق بعظمة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مــنــوهــاً أن الــــروح 
الرياضية هي التي ستسود في 

أرضية الملعب وبين الجماهير.
وأشـــار الــرجــوب فــي مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي عــــــقــــــده أمـــــــــس بـــمـــقـــر 
الأكاديمية الوطنية الفلسطينية 
الرياضية «بلاتر» بمدينة البيرة، 
إلــــى أن هــــذا الـــحـــدث الــتــاريــخــي 
جــــاء تــطــبــيــقــا لـــقـــوانـــين ولـــوائـــح 
الاتـــــحـــــاديـــــن الـــــدولـــــي والـــــقـــــاري 
للعبة، وتعبيرا صــادقــا وأمينا 
ومـــلـــمـــوســـا لمــــواقــــف المــمــلــكــة مــن 

قضيتنا، والإيمان بعدالتها.
ووجــــه رئــيــس اتـــحـــاد الــكــرة 
الــقــدم الشكر  لــكــرة  الفلسطيني 
لــخــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله 
-، وولــي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، ولرئيس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة فــي الــســعــوديــة الأمــيــر 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي الفيصل 
ولرئيس اتحاد الكرة السعودي 
يـــاســـر المـــســـحـــل، وكـــافـــة أعــضــاء 
الأســـــــرة الـــريـــاضـــيـــة الــســعــوديــة 
عـــــلـــــى هــــــــــذا الـــــــــقـــــــــرار الــــشــــجــــاع 
والــتــاريــخــي والـــذي قــال عنه إنه 
يعكس فهما ورؤية استراتيجية 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  لــلــحــالــة 
والـــقـــضـــيـــة الــــعــــادلــــة لـــنـــحـــو ١٢ 

مليون فلسطيني موجودين في 
فلسطين التاريخية.

ولــــفــــت إلـــــى أن هـــــذا الــــقــــرار 
إقــرارا ودعما ومساندة من  يعد 
المــمــلــكــة، ومـــن شــأنــه أن يدعمنا 
في معركتنا مع الاحتلال أو مع 
المصطفين بالصمت أو التأييد 
لــســيــاســة الاحــــتــــلال الــــــذي يـــرى 
فــي الرياضة عــدوا استراتيجيا 
لــــه، مــشــيــرا إلــــى أن الانــتــهــاكــات 
والضغوطات التي تتعرض لها 
الــريــاضــة والــريــاضــيــين واضحة 
للعيان، وليست بحاجة لأدلة أو 

براهين لإثباتها.
وتــابــع: من الجهة الوحيدة 
التي لا تريد للأندية والمنتخبات 
الــريــاضــيــة العربية والإســلامــيــة 
الـــــحـــــضـــــور إلــــــــى فـــلـــســـطـــين هــي 
الاحــــتــــلال ومـــــن يــتــفــق مـــعـــه فــي 

مخططاته.
وأكـــــــــــد الــــــــرجــــــــوب عـــــلـــــى أن 
النجاح باستضافة هــذا الحدث 
الــتــاريــخــي كـــان نــتــيــجــة لجهود 
أبـــنـــاء شــعــبــنــا وروحــــــه الــعــالــيــة 
التي ساهمت في بناء منظومة 
رياضية منافسة تصرفت بروح 

المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة ســـــــواء مــن 
خلال الحفاظ على وحدة الأسرة 
الرياضية الوطنية، أو من خلال 
فصل الرياضة عن السياسية، 
وجعل الرياضة والرياضيين 
أحــد رمــوز الهوية الوطنية 

الفلسطينية.
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى وجـــــــود 
حالة من الالتفاف الشعبي، 
والــــبــــهــــجــــة الــــكــــبــــيــــرة لأبــــنــــاء 
شـــــعـــــبـــــنـــــا بـــــــــقـــــــــدوم الأشـــــــقـــــــاء 
الـــســـعـــوديـــين، الأمــــــر الــــــذي ظــهــر 
جليا خــلال استقبالهم مــن قبل 
الــرئــيــس لــحــظــة وصــولــهــم أرض 
الــــوطــــن، والاســـتـــقـــبـــال الــحــاشــد 
الذين حظي به المنتخب في مقر 
إقــامــتــهــم، وخـــلال تــجــوال رئيس 
الاتحاد والوفد الرسمي المرافق 
له في المدينة، ومن خلال الحشد 
الجماهيري الكبير الذي يحاول 
الحصول على بطاقات لمشاهدة 

اللقاء من أرض الملعب.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، لــفــت 
الــرجــوب إلــى أن عــدد الجماهير 
الراغبة في حضور اللقاء أضعاف 
سعة الملعب، لافتا إلى أن الاتحاد 
ســيــعــمــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر شـــاشـــات 
عـــرض خــــارج المــلــعــب بــالإضــافــة 
إلى بثها عبر التلفزيون الرسمي 
والقناة الرياضية، إضافة لكافة 
محطات التلفزة المحلية ليتمكن 
الــوطــن  أبــنــاء شعبنا فــي  جميع 
اللقاء  والشتات من متابعة هــذا 

المهم.
وتطرق الرجوب إلى اعتقال 
الاحتلال محافظ القدس، عدنان 
غيث، وأمين سر إقليم حركة فتح 
في القدس شادي مطور، إضافة 
لــعــدد مــن كــــوادر مــديــنــة الــقــدس، 
فــــي مـــحـــاولـــة واضــــحــــة لإفـــشـــال 
زيارة الوفد السعودي إلى القدس 

والمسجد الأقصى.
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عطيف: أرضية الملعب لن تعيقنا عن النقاط الثلاث... والبهداري: سننافسكم

رينارد يرسم خطة الفوز بجاهزية الفرج... وولد علي: أدعو الجماهير لتحفيزنا
الدمام: علي القطان

أنهى المنتخب السعودي الأول 
لــكــرة الــقــدم اســتــعــداداتــه لمواجهة 
الــيــوم ضــد المنتخب الفلسطيني 
في الجولة الثالثة من التصفيات 
المـــزدوجـــة المــؤهــلــة إلـــى نــهــائــيــات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ وكــــأس آســيــا 
٢٠٢٣ حيث أدى التدريب الأخير 
على ملعب فيصل الحسيني برام 

الله بالضفة الغربية.
ورســـــــــــم المـــــــــــــدرب الــــفــــرنــــســــي 
هـــيـــرفـــي ريــــنــــارد الـــخـــطـــة الــفــنــيــة 
الــتــي ســيــدخــل بــهــا مـــبـــاراة الــيــوم 
من خلال تدريبات الأحد الماضي 
بعد أن اطمأن على جاهزية جميع 
الــــلاعــــبــــين وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم عــلــي 
الــبــلــيــهــي وســلــمــان الـــفـــرج الــلــذان 
غــابــا عــن المــواجــهــة المــاضــيــة ضد 
ســنــغــافــورة والـــتـــي انــتــهــت بــفــوز 
ســـعـــودي بــثــلاثــة أهــــــداف نظيفة 

منحته صدارة المجموعة.
ولــم يظهر اللاعبون أي قلق 
مـــن خـــوض المـــبـــاراة عــلــى أرضــيــة 
مزروعة بالنجيل الصناعي حيث 

أظــهــروا حماساً كبيراً وجاهزية 
لــلــفــوز بــالمــبــاراة والمــحــافــظــة على 
الــصــدارة من خــلال هــذه المواجهة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تـــجـــري لــلــمــرة 
الأولى بين المنتخبين في الأراضي 

الفلسطينية.
ومن المؤكد أن يوجد اللاعب 
سلمان الفرج في قيادة الأخضر 
فــــي المـــــبـــــاراة والــــربــــط بــــين خــطــي 
الـــدفـــاع والــــوســــط، فــيــمــا ســيــدعــم 
البليهي خط الدفاع، خصوصاً مع 
الحماس الكبير الذي عليه لاعبو 
المنتخب الفلسطيني والذي يوجد 
عـــدد مـــن لاعــبــي «الــفــدائــيــين» في 
الدوريات لأميركا اللاتينية بحكم 
الإقامة هناك، وكذلك في دوريات 
عــربــيــة وخــلــيــجــيــة إلا أن أبــرزهــم 
المهاجم صالح شحادة الذي يلعب 
في صفوف نادي ثون أحد أندية 
الــدوري السويسري الممتاز فيما 
المــدافــع يــاســر أحمد  يلعب زميله 
في نادي بورتغاليتي الإسباني.

وعلى صعيد متصل بالمباراة 
قــــال مـــــدرب المــنــتــخــب الــســعــودي 
الفرنسي هيرفي رينارد إن المباراة 

ستكون صعبة بشكل مؤكد في ظل 
الحماس الفلسطيني والإمكانيات 

الجيدة التي يملكها لاعبوه.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف: «المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
الفلسطيني نجح في الفوز على 
مــنــتــخــب جــيــد جـــداً هـــو المنتخب 
الأوزبــــكــــي، وبــالــتــالــي هـــو مـــدرب 
فرض احترامه وقدرته على تقديم 
أفضل النتائج والمستويات ومن 
المهم أن يكون هناك أداء سعودي 
من أجل عدم السماح بأي نتيجة 
سلبية في ثالث الجولات من هذه 

التصفيات.
الــــــحــــــضــــــور  أن  واعــــــــتــــــــبــــــــر 
الجماهيري الكبير المتوقع وجوده 
بكثافة فــي مــبــاراة الــيــوم لــن يهز 
ثقة لاعبي المنتخب السعودي في 
أنفسهم وقدراتهم، بل إنه سيكون 
محفزاً لهم لتقديم أفضل أداء فني 
والسعي الجدي لحصد النتيجة 

الإيجابية.
وأوضــــح أن لاعــبــي المنتخب 
السعودي لديهم الخبرة الكافية 
للعب تحت الضغط الجماهيري، 
أنــهــم لعبوا فــي نهائيات  خــاصــة 

كـــــــأس الــــعــــالــــم الأخــــــيــــــرة وكــــذلــــك 
يوجدون مع فرقهم في مباريات 
ذهـــــــــاب وإيـــــــــــاب بـــــــــــدوري أبــــطــــال 
آســــيــــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــضــغــط 
يــــكــــون إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 
المحترفين في كرة القدم. واستدل 
الــســعــودي  بــعــدم ظــهــور المنتخب 
بالصورة القوية في مباراته ضد 

المــنــتــخــب الــيــمــنــي الـــتـــي شــهــدت 
حــــضــــوراً جــمــاهــيــريــاً مــتــواضــعــاً 
نتيجة إقامته فــي ملعب محايد 

بمملكة البحرين.
وطمأن هيرفي الجميع على 
إصــــابــــة الــــلاعــــب ســـلـــمـــان الـــفـــرج، 
مـــبـــيـــنـــاً أنـــــــه فـــــي جــــاهــــزيــــة تـــامـــة 
وســيــكــون وجــــوده إضــافــة كبيرة 

ومــؤثــرة لمــا يملكه مــن إمكانيات 
وخبرة.

أمــا الــلاعــب عبد الــلــه عطيف 
فقد أكــد أن مــبــاراة اليوم ستكون 
من أصعب المباريات في المجموعة 
نــتــيــجــة قـــــوة المـــنـــافـــســـة والــســعــي 
لــلــحــصــاد بـــين المــنــتــخــبــات. وبــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــن  المـــنـــتـــخـــب  أن 
المــنــتــخــبــات الـــقـــويـــة والمـــتـــطـــورة، 
كما أن خوضه المباراة على أرضه 
ووسط جماهيره يعطيه حماساً 
أكبر ودافــعــاً قوياً لحصد نتيجة 

إيجابية.
التأثر بخوض  وعن إمكانية 
المــــبــــاراة عــلــى الــعــشــب الــصــنــاعــي 
قـــال عــطــيــف: «ســبــق وأن خضنا 
مباريات في ملاعب ظروفها أسوأ 
ولذا لن تكون أرض المباراة عائقاً 

عن تحقيق نتيجة إيجابية.
وعـــبـــر عــــن ســـعـــادتـــه بـــزيـــارة 
الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــرة 
الأولــــــى، مــبــيــنــاً أنـــهـــا فـــي وجــــدان 
كــــــل ســـــــعـــــــودي، مــــقــــدمــــاً الـــشـــكـــر 
لــلــمــســؤولــين الفلسطينيين على 

الحفاوة والاستقبال الرائع.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال المـــــــــدرب 
الـــجـــزائـــري نــــور الـــديـــن ولــــد علي 
إن المنتخب الفلسطيني سيدخل 
مـــــــبـــــــاراة الــــــيــــــوم ضــــــد المـــنـــتـــخـــب 
السعودي وهدفه الفوز بالنقاط 
الـــــثـــــلاث حـــتـــى يـــبـــقـــى فـــــي دائــــــرة 
المــنــافــســة بــقــوة عــلــى الــتــأهــل من 

المجموعة.
ودعـــــا المـــــدرب إلــــى الــحــضــور 
الـــــكـــــثـــــيـــــف لأنــــــــصــــــــار المــــنــــتــــخــــب 
الفلسطيني، معتبراً أن الحضور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري عــنــصــر هـــــام جــــداً، 
وســـيـــحـــدث الـــــفـــــارق فــــي المــــبــــاراة 
الـــتـــي تــجــمــع مــنــتــخــبــين شقيقين 
لــلــمــرة الأولــــى فــي رام الــلــه، الــذي 
يـــعـــد المـــلـــعـــب الــبــيــتــي لــلــمــنــتــخــب 
الفلسطيني، مشيراً إلى أنه تابع 
كــل صغيرة وكبيرة فــي المنتخب 
السعودي ويعرف نقاط الضعف 
والــــقــــوة، مـــشـــدداً عــلــى أن جميع 
لاعــبــي مــنــتــخــب فــلــســطــين لــديــهــم 
إحساس بالمسؤولية لتقديم أداء 

يليق بمنتخبهم.
فـــيـــمـــا قـــــــال قـــــائـــــد المـــنـــتـــخـــب 
الفلسطيني عبد اللطيف البهداري 

الــذي سبق له اللعب لنادي هجر 
السعودي في دوري المحترفين قبل 
قــرابــة ٤ مــواســم أن يعرف الشيء 
الكثير عن الكرة السعودية وقدرات 
اللاعبين، مبيناً أنهم جاهزون من 
كافة النواحي لتحقيق الانتصار 
واســـتـــغـــلال كــــل الــــفــــرص المــتــاحــة 
والاســـتـــفـــادة مـــن عــامــلــي الأرض 

والجمهور.
ورحـــــــب بـــحـــضـــور المــنــتــخــب 
الـــــســـــعـــــودي لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى إلــــى 
الأراضـــي الفلسطينية، مــؤكــداً أن 
المباراة لها طابع أخوي كبير بين 
الأشقاء يتجاوز مجرد الكسب في 

مباراة اليوم.
وعـــاد الــبــهــداري لــيــؤكــد على 
الــــخــــبــــرة الـــكـــبـــيـــرة والـــنـــجـــومـــيـــة 
الــتــي يــتــمــتــع بـــه لاعــبــو المنتخب 
الــســعــودي الــذيــن وجـــودوا بشكل 
مــشــرف فــي المــونــديــال الأخــيــر، إلا 
أنه شدد على أن منتخب فلسطين 
لــم يخسر أي مــبــاراة عــلــى أرضــه 
وهـــــــذه مــــيــــزة تـــمـــثـــل لـــهـــم أهــمــيــة 
مـــعـــنـــويـــة لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى هـــذا 

السجل.

مدرب الأخضر رينارد واللاعب عطيف خلال المؤتمر الصحافي أمس 
(الشرق الأوسط)

غياب اللمسة الأخيرة للأخضر تعزز من طموحات أصحاب الأرض

فلسطين في مواجهة تاريخية مع «المنتخب السعودي» بالضفة الغربية
الرياض: طارق الرشيد

يــطــمــح المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأول بمواصلة عــروضــه المميزة 
عــنــدمــا يــحــل مــســاء الــيــوم ضيفاً 
عــلــى المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي في 
الله بالضفة الغربية،  مدينة رام 
لإحـــــكـــــام قـــبـــضـــتـــه عـــلـــى صــــــدارة 
الرابعة في التصفيات  المجموعة 
لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢ وكـــأس  المـــؤهـــلـــة 
الأمم الآسيوية ٢٠٢٣ بعد العطاء 
المــمــيــز الـــذي ظــهــر بــه فــي الجولة 
الـــثـــانـــيـــة أمـــــــام ضـــيـــفـــه المــنــتــخــب 

السنغافوري.
ويــــــــدخــــــــل الأخــــــــضــــــــر لــــهــــذه 
المواجهة بعد تعادله في الجولة 
الافتتاحية أمام المنتخب اليمني 
٢ - ٢ قبل أن ينتزع الــصــدارة من 
ســـنـــغـــافـــورة ووصــــــل لــلــنــقــطــة ٤، 
بينما تراجع المنتخب الفلسطيني 
للمركز الرابع بـ٣ نقاط من انتصار 

وخسارة.
وظـــهـــر الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة أمــــام ضيفه 
المــنــتــخــب الــســنــغــافــوري بــصــورة 
مـــــغـــــايـــــرة تـــــمـــــامـــــاً عـــــــن المـــــــبـــــــاراة 
الافتتاحية، بعد تعادله مع نظيره 
الــيــمــنــي فـــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة 
وأولـــــــى المــــبــــاريــــات الـــتـــي يــشــرف 
عــلــيــهــا الــفــرنــســي ريـــنـــارد بصفة 
رســمــيــة، واســتــطــاع السعوديون 
التغلب على عثرة البداية بتحقيق 
انتصار ثمين بثلاثية كانت قابلة 
للزيادة، ومستوى مطمئن، عطفاً 
على الأداء الرائع الــذي كان عليه 

اللاعبون طوال شوطي اللقاء.
وواصـــل المنتخب السعودي 
تــحــضــيــراتــه لـــهـــذه المـــواجـــهـــة في 
مـــديـــنـــة بــــريــــدة شــــمــــال الــــريــــاض 
العاصمة السعودية، بعد نهاية 
قــبــل أن يتجه  الــثــانــيــة،  الـــجـــولـــة 
لــلــمــرة  الــفــلــســطــيــنــيــة  لمــديــنــة رام 

الأولـــــــــى فـــــي تــــاريــــخــــه، حـــيـــث لــم 
يــســبــق أن لــعــب داخـــــل الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل مــواجــهــة هــذا 
المساء، وشهدت الحصة التدريبية 
الأخــــيــــرة لــلــضــيــوف عــلــى ملعب 
اللقاء وجود جميع اللاعبين الذين 
شاركوا في المباراة الأخيرة، ولن 
تبتعد تشكيلة الفرنسي رينارد 
عن الأسماء التي اعتمد عليها في 

لقاء سنغافورة.
وانـــــتـــــهـــــج مــــــــــدرب أصــــحــــاب 
الــجــولــة  فـــي  الأرض والـــجـــمـــهـــور 
الماضية بأسلوبه الفني الاعتماد 
على الكرة السهلة بتناقل الكرات 
القصيرة بين أقدام اللاعبين حتى 
الــوصــول لمرمى الفريق المنافس، 
بيد أن اللمسة الأخيرة ظلت غائبة 
أمـــــام مـــرمـــى المــنــتــخــب المــنــافــس، 
وأهدر اللاعبون الكثير من الفرص 

السهلة أمام المرمى، وهو ما دفع 
الــفــرنــســي خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة 
بــالــبــحــث عــن الــلاعــبــين الــقــادريــن 
عــلــى اســتــغــلال الـــكـــرات الــثــابــتــة، 
الــوصــول للشباك، كونه  لضمان 
سيواجه منتخبات تعتمد بشكل 
كبير على إغلاق المناطق الخلفية، 
والاعتماد على الهجمات المرتدة، 
واعتمد على يحيى الشهري، ومن 
المــرجــح أن يــدفــع بــســلــمــان الــفــرج 

بصفة أساسية هذا المساء.
ومـــن المــتــوقــع أن يــبــدأ اللقاء 
بـــمـــحـــمـــد الــــعــــويــــس فـــــي حـــراســـة 
المـــرمـــى، وعــبــد الــلــه مــــادو وزيـــاد 
الــصــحــافــي فــي مــتــوســط الــدفــاع، 
ومحمد البريك وياسر الشهراني 
على ظهيري الجنب، والأخير قدم 
نفسه بــصــورة رائــعــة فــي الجولة 
الــرغــم مــن ابتعاده  المــاضــيــة على 

عـــن الــتــدريــبــات بــســبــب الإصــابــة 
التي تعرض لها مؤخراً، وسيكون 
مـــن ضــمــن الـــخـــيـــارات الأســاســيــة 
للفرنسي نظير ما قدمه من أداء 
رائــع وساهم في بشكل كبير في 
صناعة الكثير من الفرص الخطرة 

أمام المرمى.
وســــيــــقــــود يـــحـــيـــى الـــشـــهـــري 
الـــــعـــــائـــــد مـــــــن جــــــديــــــد لـــلـــكـــتـــيـــبـــة 
الــــخــــضــــراء خــــط المـــنـــتـــصـــف بــعــد 
المستويات الرائعة التي قدمها في 
اللقاء الأخير للأخضر على الرغم 
من ابتعاده عن أجــواء المباريات، 
وبجانبه عبد الله عطيف، وعبد 
الــعــزيــز البيشي وهــتــان باهبري 
على الأطـــراف الهجومية، بينما 
ســـيـــوكـــل مـــــــدرب الأخــــضــــر لــعــبــد 
الـــفـــتـــاح عــســيــري مــهــمــة صــنــاعــة 
الــلــعــب والــــدخــــول كــمــهــاجــم ثــان 

بــــجــــانــــب عــــبــــد الـــــلـــــه الـــــحـــــمـــــدان، 
ويمتلك السعوديون أوراقا رابحة 
خصوصاً في النواحي الهجومية 
بــــوجــــود هـــــــارون كــــمــــارا وفـــــراس 

البريكان ويحيى الشهري.
وفــــي الـــجـــانـــب الآخــــــر، يـــدرك 
نــور الدين ولــد علي المدير الفني 
لأصحاب الأرض والجمهور قوة 
الضيوف، وسيعمل على تدعيم 
خطوطه الخلفية لضمان الخروج 
بنتيجة إيجابية على أقل تقدير 
وعدم قبول الخسارة الثانية على 
التوالي، بعد خسارته في الجولة 
الأخـــيـــرة مـــن المــنــتــخــب الأوزبـــكـــي 
بثنائية نظيفة، ويعتمد المنتخب 
المــهــارات  الفلسطيني كثيراً على 
الـــفـــرديـــة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا ســامــح 
الــكــرات الطويلة  مراعبة وإرســـال 
لمـــحـــمـــد يــــامــــين صــــاحــــب الـــنـــزعـــة 
الهجومية والتسديدات المباشرة 
على المرمى، ومن المتوقع أن يدخل 
أصحاب الأرض بتوفيق علي في 

حراسة المرمى.
وســـيـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى أحـــمـــد 
قـــطـــيـــمـــش ومــــحــــمــــد أبـــــــو مـــيـــالـــة 
وشـــــــــادي شـــعـــبـــان فـــــي مــتــوســط 
الدفاع، فيما سيوجد خالد سالم 
ومــحــمــود أبـــو وردة فـــي الــســاتــر 
الدفاعي الأول في منطقة محور 
الارتـــكـــاز لمــراقــبــة مــفــاتــيــح اللعب 
الــســعــوديــة، ولــلــحــد مـــن خــطــورة 
لاعبي الأطراف، وسيتفرغ محمد 
يامين وســامــح مراعبة للنواحي 
الهجومية لاستغلال مهارتهما 
وسرعتهما في الهجمات المرتدة، 
وســيــوكــل ولـــد عــلــي لمــوســى بشر 
وصــالــح شــحــادة أدوارا دفــاعــيــة 
إلــى جانب أدوارهــمــا الهجومية، 
بــيــنــمــا ســيــوجــد إســــلام الــبــطــران 
وحــيــداً فــي خــط المقدمة، لمحاولة 
تـــرجـــمـــة الـــــفـــــرص لأهـــــــــداف أمـــــام 

المرمى السعودي.

المنتخب الفلسطيني يسعى لمفاجأة الأخضر اليوم (الشرق الأوسط)
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روسيا وبولندا إلى نهائيات أمم أوروبا ٢٠٢٠ والسباق مستمر بين هولندا وألمانيا في المجموعة الثالثة

إسبانيا لحسم التأهل على حساب السويد... وآيرلندا تأمل في تخطي سويسرا اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

الإسباني  المنتخب  سيكون 
أمـــام فــرصــة أخـــرى لحسم تأهله 
إلــى نهائيات كــأس أوروبــا ٢٠٢٠ 
المــقــررة فــي ١٢ دولـــة و١٢ مدينة 
احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاق 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، وذلــــك عــنــدمــا 
يــحــل الـــيـــوم ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره 
الـــســـويـــدي، فــيــمــا تــمــلــك آيــرلــنــدا 
أيـــضـــاً فـــرصـــة حــســم تــأهــلــهــا في 
الـــفـــوز خــــارج ملعبها على  حـــال 
منافستها سويسرا اليوم أيضاً.

ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الـــســـادســـة كــــان بــإمــكــان منتخب 
إسبانيا بطل أعوام ١٩٦٤ و٢٠٠٨ 
عــلــى  ضـــيـــفـــاً  يــــحــــل  أن  و٢٠١٢ 
الــســويــد الــتــي لــم يــخــســر أمــامــهــا 
منذ ٢٠٠٦. وهو ضامن لتأهله لو 
نجح في الصمود لدقائق معدودة 
فــي مــبــاراة السبت أمــام النرويج 
الــتــعــادل ١ - ١  حيث تلقى هــدف 
في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 

الضائع من ركلة جزاء.
ويتصدر المنتخب الإسباني 
ترتيب المجموعة بـــ١٩ نقطة بعد 
ســـبـــع جــــــــولات، مـــتـــقـــدمـــاً بـــفـــارق 
٥ نـــقـــاط عـــن مــضــيــفــه الــســويــدي 
الثالثة  الــثــانــي و٦ عــن رومــانــيــا 
الــــــتــــــي يـــلـــتـــقـــيـــهـــا فـــــــي الــــجــــولــــة 
الـــتـــاســـعـــة الأخــــيــــرة عـــلـــى مــلــعــب 
«وانـــدا متروبوليتانو» الخاص 
بأتليتكو مدريد في ١٨ نوفمبر 

(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، بـــعـــد أن 
يــســتــضــيــف مـــالـــطـــا قــبــلــهــا 

بثلاثة أيام في قادش.
الـــــســـــويـــــد  أن  وبـــــــمـــــــا 
ستلتقي رومانيا في الجولة 
المقبلة، فــهــذا الأمـــر يجعل 
إسبانيا التي أهدرت أمام 
الـــنـــرويـــج نــقــاطــهــا الأولــــى 

في التصفيات الحالية بعد 
فــــوزهــــا بــمــبــاريــاتــهــا الــســت 

الأولــى، بحاجة إلــى العودة من 
سولنا بنقطة لضمان بطاقتها 
إلــى النهائيات حتى لــو خسرت 

مباراتيها الأخيرتين.
وكــــــــــــان الـــــــتـــــــعـــــــادل الــــســــبــــت 
الــتــصــفــيــات  فـــي  الأول لإســبــانــيــا 
الأوروبــيــة منذ سبتمبر (أيلول) 
الـــنـــتـــيـــجـــة  ٢٠٠٧ حــــــين حــــقــــقــــت 
ذاتها أمام آيسلندا، لكنه لم يكن 
المــدرب روبرت  كارثياً على فريق 
مـــوريـــنـــو، لا ســيــمــا أن مــنــتــخــب 
إسبانيا يخوض مباراة اليوم في 
سولنا متحلياً بثقة المواجهات 
الثلاث الأخيرة التي فاز بها على 
السويد (٢ - صفر فــي تصفيات 
كــــأس أوروبـــــــا ٢٠٠٨ و٢ - ١ في 
ذاتها  للبطولة  المجموعات  دور 
و٣ - صفر فــي ذهــاب التصفيات 
الحالية). لكن هــذه الانــتــصــارات 
تحققت خــارج السويد، في حين 
أن الزيارة الأخيرة لإسبانيا إلى 
أرض منافستها انتهت بالهزيمة 
صـــفـــر - ٢ فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٠٦ ضمن تصفيات كأس 
أوروبــا ٢٠٠٨. وستكون رومانيا 
المستفيد الأكبر في حال نجحت 
إســــبــــانــــيــــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق فــــوزهــــا 
الـــرســـمـــي الأول عـــلـــى الأراضـــــــي 

السويدية، لأن ذلك سيمكنها من 
الــتــقــدم إلــى المــركــز الــثــانــي بفارق 
المــــدرب يانيه  نقطتين عــن فــريــق 
أندرسون بحال استغلت عاملي 
لــتــحــقــيــق  الأرض والــــجــــمــــهــــور 
فوزها الثالث توالياً على حساب 
النرويج. وستكون المباراة الثالثة 
فــي المجموعة هامشية بــين جزر 

فارو (دون نقاط) ومالطا (٣).
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــرابــــعــــة، 
ستكون آيرلندا أيضاً أمام فرصة 
حـــســـم تـــأهـــلـــهـــا إلـــــى الــنــهــائــيــات 
الــفــوز خــارج  لكن يتوجب عليها 
ملعبها على منافستها سويسرا.

ولـــــــن تـــــكـــــون المــــهــــمــــة ســهــلــة 
لــلــمــنــتــخــب الإيـــرلـــنـــدي اســتــنــاداً 
إلــى مشواره في هــذه التصفيات 
حـــيـــث عـــجـــز عــــن تــحــقــيــق الـــفـــوز 
خارج ملعبه سوى مرة واحدة في 
الجولة الافتتاحية على حساب 
مــنــتــخــب جــبــل طـــــارق المــتــواضــع 
(١ - صــــفــــر)، كـــمـــا أنـــــه قــــــادم مــن 
تعادل على أرضــه أمــام سويسرا 
- ١) وبــعــيــداً   ١)
عن جمهوره 
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
جــورجــيــا 
(صـــفـــر - 
صــــفــــر). 

ويـــتـــصـــدر المـــنـــتـــخـــب الآيـــرلـــنـــدي 
بـــ١٢ نقطة وبفارق  المجموعة 
المـــــواجـــــهـــــة المـــــبـــــاشـــــرة عــن 
الــدنــمــارك الثانية، فيما 
تراجعت سويسرا إلى 
الثالث بثماني  المركز 
نــقــاط بــعــدمــا تلقت 
السبت هزيمتها 
ـــــــــــــى عـــلـــى  الأول
يــد الــدنــمــارك 
(صفر - ١). 
لــــــــكــــــــن «لا 
نــــــــاتــــــــي» 
(لـــــــقـــــــب 

الــســويــســري) خاض  المنتخب 
خــمــس مـــبـــاريـــات حــتــى الآن، 
فيما لعبت آيرلندا والدنمارك، 
الغائبة عن هذه الجولة، ست 
مباريات، مما يجعله في قلب 
الــــصــــراع عــلــى إحـــــدى بــطــاقــتــي 

المجموعة إلى النهائيات.
وتـــقـــام الـــيـــوم مــــبــــاراة ثــانــيــة 
هامشية فــي هــذه المجموعة بين 
جبل طارق (دون نقاط) وجورجيا 
الــبــطــاقــة  (٥). وبـــعـــدمـــا ضــمــنــت 
الأولــــــى فـــي المــجــمــوعــة الــعــاشــرة 
الــســبــت عــلــى ضيفتها  بـــفـــوزهـــا 
اليونان ٢ - صفر، تحل إيطاليا 
ضيفة على ليختنشتاين اليوم. 
ويبدو المنتخب الإيطالي مرشحاً 
فوق العادة لتحقيق فوزه الثامن 
توالياً من أصل ثمانية مباريات، 
فـــي وقــــت مـــا زال الـــصـــراع قــائــمــاً 
بــقــوة عــلــى الــبــطــاقــة الــثــانــيــة بين 

فنلندا، وأرمينيا والبوسنة.

الثانية (١٢  وتتواجه فنلندا 
الــتــي  نـــقـــطـــة) مــــع أرمـــيـــنـــيـــا (١٠) 
خسرت ذهاباً على أرضها صفر 
- ٢. فيما تحل البوسنة (١٠ نقاط 
أيضاً) ضيفة على اليونان بطل 
فــقــدت الأمـــل منطقياً  الــتــي   ٢٠٠٤
بــالــتــأهــل كــونــهــا جمعت ٥ نقاط 

من ٧ مباريات.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، 
تــلــتــقــي إســــرائــــيــــل مــــع ضــيــفــتــهــا 
لاتــفــيــا (دون نـــقـــاط) فـــي مـــبـــاراة 
الحفاظ على بصيص أمل للأولى 
المــركــز الخامس  أنــهــا تحتل  بــمــا 
قــبــل الأخــيــر بــرصــيــد ٨ نــقــاط من 
٧ مــبــاريــات، وبــفــارق ٨ نــقــاط عن 
الــنــمــســا الــثــانــيــة الــتــي خــاضــت ٨ 
مـــبـــاريـــات مـــن أصــــل ١٠ فـــي هــذه 
المجموعة المكونة من ٦ منتخبات.

ويـــذكـــر أن عــــدد المــنــتــخــبــات 
المــــتــــأهــــلــــة إلـــــــى الــــنــــهــــائــــيــــات قــد 
ارتـــفـــع إلـــى أربـــعـــة بــعــدمــا لحقت 
روسيا وبولندا بكل من بلجيكا 
وإيطاليا، فيما بقي الوضع على 
حــــالــــه بــــين هـــولـــنـــدا وغــريــمــتــهــا 
ألمانيا بعودتهما منتصرتين من 

مينسك وتالين توالياً.
في نيقوسيا، حسمت روسيا 
الــبــطــاقــة الــثــانــيــة فـــي المــجــمــوعــة 
التاسعة بعد أن ذهبت الأولى في 
الجولة السابقة لصالح بلجيكا.

واكــتــســح المــنــتــخــب الــروســي 
مضيفه القبرصي ٥ - صفر، رافعاً 
رصيده إلى ٢١ نقطة بفارق ثلاث 
نـــقـــاط خــلــف بــلــجــيــكــا المــتــصــدرة 

صاحبة العلامة الكاملة.
وهـــي المـــرة الــخــامــســة توالياً 
الـــتـــي تـــتـــأهـــل فــيــهــا روســــيــــا إلـــى 
نــــهــــائــــيــــات الــــبــــطــــولــــة الــــقــــاريــــة 
والسادسة كدولة مستقلة (غابت 
نـــســـخـــة ٢٠٠٠)، مــســتــفــيــدة  عــــن 

بــــأفــــضــــل طــــريــــقــــة مــــــن الــــتــــفــــوق 
الــــعــــددي بــعــدمــا أكــمــلــت قــبــرص 
اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
٢٨ إثــــر طــــرد كــونــســتــانــتــيــنــوس 
لايــفــيــس، لــتــدك شــبــاك الــحــارس 
كـــــوســـــتـــــانـــــتـــــيـــــنـــــوس بـــــانـــــاغـــــي 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة تـــنـــاوب على 
تــســجــيــلــهــا ديــنــيــس شيريشيف 
في الدقائق (٩ و٢+٩٠) وماغوميد 
أوزدويـــيـــف (٢٢) وأرتــيــم دزيــوبــا 
الـــذي رفـــع رصــيــده إلـــى ٩ أهـــداف 
فـــي ٨ مــبــاريــات فـــي الــتــصــفــيــات، 
وألكسندر غولوفين فــي الدقيقة 
(٨٩). وبـــــدوره، اســتــمــر المنتخب 
البلجيكي، ثالث مونديال روسيا 
٢٠١٨، في عروضه القوية محققاً 
ثمانية انتصارات متتالية للمرة 
الأولـــى فــي تاريخه، وذلــك بفوزه 
عـــلـــى مــضــيــفــه الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي 
٢ - صــفــر بفضل هــدفــي ميتشي 
باتشوايي في الدقيقة (٢١) وتوما 

مونييه (٥٤).
وحــافــظ المنتخب البلجيكي 
التي تعود هزيمته الأخــيــرة إلى 
الــجــولــة الأخــيــرة مــن دوري الأمــم 
الأوروبية على يد سويسرا ٢ - ٥ 
في ١٨ نوفمبر ٢٠١٨، على نظافة 
شباكه للمباراة السابعة توالياً، 
وهو إنجاز لم يسبق له أن حققه 
ســابــقــاً. وكــــان المـــــدرب الإســبــانــي 
روبــــرتــــو مــارتــيــنــيــز ســعــيــداً بما 
قـــدمـــه لاعــــبــــوه خــــــارج الـــقـــواعـــد، 
وقـــال: «كــل شــيء مرتبط بتركيز 
الــلاعــبــين. إنــهــا مجموعة رائــعــة، 
هـــم ســـفـــراء رائــــعــــون لـــكـــرة الــقــدم 
البلجيكية. لا يمكن أن أكون أكثر 

فخراً مما أنا عليه الآن».
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، 
حُبست أنفاس الجمهور البولندي 
حــتــى ربــــع الــســاعــة الأخـــيـــر أمـــام 

ضــيــفــه المــقــدونــي الــشــمــالــي، قبل 
الـــفـــرج بــهــدفــين ضمنا  يـــأتـــي  أن 
لــروبــرت ليفاندوفسكي ورفــاقــه 

بطاقة العبور إلى النهائيات.
ورفعت بولندا رصيدها إلى 
١٩ نقطة من ثماني مباريات في 
صدارة المجموعة متقدمة بفارق 
ثــلاث نقاط على النمسا الثانية 
فــازت خــارج قواعدها على  التي 
الرابعة المتساوية مع  سلوفينيا 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة فـــي الــنــقــاط 
تــحــتــل  الأخــــــيــــــرة  أن  إلا   ،(١١)
بــفــارق المواجهتين  المــركــز الثالث 
المــبــاشــرتــين (تـــعـــادلا فــي الجولة 
الثانية وفازت مقدونيا الشمالية 

٢ - ١ في الجولة السابعة).
وانــتــظــرت بــولــنــدا حتى 
لـــــلـــــوصـــــول  الــــــدقــــــيــــــقــــــة ٧٤ 
إلـــــى الـــشـــبـــاك عـــبـــر الــبــديــل 

بريميسلاف فرانكوفسكي 
بـــعـــد ثـــــــوانٍ مــــن دخـــولـــه، 
قــبــل أن يــريــح أركـــاديـــوز 
ميليك أعصاب الجمهور 
بتسديدة رائعة من خارج 

المنطقة في الدقيقة ٨٠.
وعــــــــــــــــــــززت الـــــنـــــمـــــســـــا 

فــرصــهــا بــالــتــأهــل بــفــوزهــا 
١ - صــفــر عــلــى سلوفينيا 
منافستها المباشرة، رافعة 

رصيدها إلى ١٦ نقطة في المركز 
الــثــانــي. وتــلــعــب الــنــمــســا على 
أرضــهــا مــع مقدونيا الشمالية 

فـــي الــجــولــة الــتــاســعــة، فيما 
تلتقي سلوفينيا مع لاتفيا، 
في حين تحل الأخيرة ضيفة 
عـــلـــى الـــنـــمـــســـا فـــــي الـــجـــولـــة 

الـــخـــتـــامـــيـــة وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا عــلــى 
الثالثة،  بــولــنــدا. وفــي المجموعة 
يـــبـــدو المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي فــي 
طريقه لكي يعود إلى دوره السابق 
كــــأحــــد أبـــــــرز مـــنـــتـــخـــبـــات الــــقــــارة 
والـــعـــالـــم وتـــعـــويـــض غـــيـــابـــه عــن 
نهائيات ٢٠١٦ ومونديال ٢٠١٨، 
وذلــك بعودته من مينسك بفوزه 

الـــــــــــرابـــــــــــع 
تــــــوالــــــيــــــاً 

عــــــــلــــــــى 
حساب 

مضيفه البيلاروسي ٢ - ١ بفضل 
ثــنــائــيــة لــجــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم 
الـــــذي رفــــع رصـــيـــده إلــــى خمسة 
أهـــــــــــداف فــــــي المــــــبــــــاريــــــات الـــســـت 
لبلاده في التصفيات بالدقيقتين 
الـــهـــدف  كــــــان  فـــيـــمـــا  و٤١)،   ٣٢)
الأول لــبــيــلاروســيــا عــلــى أرضــهــا 
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٨ مــــن نــصــيــب  مـــنـــذ 
ستانيسلاف دراغون في الدقيقة 

.(٥٤)
وبــــقــــيــــت هـــــولـــــنـــــدا بــــقــــيــــادة 
المدرب رونالد كومان في صدارة 
المجموعة بـ١٥ نقطة من ٦ مباريات 
بفضل ثنائية أولى لجورجينيو 
فينالدوم بقميص بــلاده، بفارق 
المـــــواجـــــهـــــتـــــين المـــــبـــــاشـــــرتـــــين عــن 
غـــريـــمـــه الألمـــــانـــــي الــــــــذي تــخــطــى 
النقص العددي في صفوفه منذ 
الـــدقـــيـــقـــة ١٥ بـــعـــد طــــــرد إيـــمـــري 
تــشــان، وتغلبت على مضيفتها 
إستونيا ٣ - صفر بفضل إيلكاي 
الـــذي سجل الهدفين  غــونــدوغــان 
الأولـــــين فـــي الــدقــيــقــتــين ٥١ و٥٧. 
(الهدف الثاني احتسبه الاتحاد 
الـــقـــاري لـــكـــارول مــتــس خــطــأ في 
مرمى فريقه بعدما تحولت الكرة 
مــنــه)، ومــــرر كـــرة الــهــدف الــثــالــث 
للبديل تيمو فيرنر فــي الدقيقة 
٧١. وأشار قائد هولندا فيرجيل 
فـــان دايـــك إلـــى مــا عــانــتــه هولندا 
قائلاً: «كانوا متراصي الصفوف 
في وســط الملعب، أرضية الملعب 
لم تكن رائعة أيضاً. لكن يتوجب 
أن نــقــدم أداء أفــضــل مــمــا فعلنا 
في الشوط الثاني رغم أن الأمور 
كانت تحت السيطرة في النهاية. 
نحن الآن قريبون من التأهل إلى 
الــنــهــائــيــات، وفـــي نــهــايــة المــطــاف 

هذا هو الأهم».
وتــعــتــبــر المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
الأكثر ندية في هذه التصفيات، 
آيــرلــنــدا الشمالية تحتل  بــمــا أن 
المـــركـــز الــثــالــث بــــــ١٢ نــقــطــة مـــن ٦ 
مباريات، وذلك قبل أن تتواجه في 
١٦ نوفمبر مع هولندا على أرضها 
فــي مــبــاراة مصيرية للمنتخبين 
الــتــي تحل  قبل الجولة الأخــيــرة 
فيها آيرلندا الشمالية ضيفة 
على ألمانيا في فرانكفورت، 
فيما يلعب رجال كومان مع 

إستونيا في أمستردام.
وفــــــــــــــــــي المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الــخــامــســة فــرطــت كــرواتــيــا، 
وصـــيـــفـــة مــــونــــديــــال روســـيـــا 
ضـــــمـــــان  بــــــفــــــرصــــــة   .٢٠١٨
بـــطـــاقـــتـــهـــا إلـــــــى الـــنـــهـــائـــيـــات 
بتعادلها مع مضيفتها ويلز 
بهدف لنيكولا فلاشيتش في 
الدقيقة التاسعة مقابل هدف 
لــغــاريــث بــيــل فــي الــدقــيــقــة ٤٥، 
رافــعــة رصــيــدهــا فــي الــصــدارة 
بــفــارق نقطتين  إلـــى ١٤ نقطة 
الــــثــــانــــيــــة و٤ عــن  المــــجــــر  عـــــن 
سلوفاكيا الثالثة الغائبة عن 
هذه الجولة، فيما رفعت ويلز 
رصيدها إلى ٨ في المركز الرابع.

ومــــن جــهــتــهــا، أبـــقـــت المــجــر 
عــلــى آمــالــهــا بــبــلــوغ الــنــهــائــيــات 
للمرة الثانية توالياً والرابعة فقط 
في تاريخها، وذلك بفوزها على 

ضيفتها أذربيجان ١ - صفر.

فينالدوم يقفز عالياً ليسجل لهولندا برأسية في مرمى بيلاروسيا (أ.ف.ب)

كيبتشوغ المرشح الأبرز لجائزة رياضي العام
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، 
أمس، أن الكيني إيليود كيبتشوغ، الذي 
أصبح أول شخص يكسر حاجز الساعتين 
في سباق الماراثون السبت الماضي، ترشح 
ضمن ١١ اسماً لنيل جائزة أفضل رياضي 
هذا العام. وجاء ترشيح كيبتشوغ، الذي 
أنــهــى ســبــاق مـــاراثـــون خـــاص فـــي فيينا 
خلال ساعة واحدة و٥٩ دقيقة و٤٠ ثانية، 
لكن لم يتم الاعتراف بالرقم رسمياً، بسبب 

زمنه في ماراثون لندن أيضاً.
وتــضــم قــائــمــة المــرشــحــين أبـــطـــالاً في 
الــعــالــم لألعاب  النسخة الأخــيــرة لبطولة 
الــقــوى فــي الــدوحــة، مثل أعــضــاء الفريق 
الأمــيــركــي دونـــوفـــان بــرازيــيــر (٨٠٠ متر) 
وكــريــســتــيــان كـــولمـــان (١٠٠ مـــتـــر) وســـام 
بــالــزانــة) ونـــواه لايلس  كندريكس (القفز 
(٢٠٠ مــتــر) وكــريــســتــيــان تــايــلــور (الــوثــب 

الثلاثي).
كـــــمـــــا ضـــــمـــــت الأوغـــــــــنـــــــــدي غـــــوشـــــوا 
تشيبتيجي (١٠ آلاف متر ولــقــب بطولة 
الــعــالــم فــي اخــتــراق الــضــاحــيــة) والكيني 
تيموثي تشيريوت (١٥٠٠ متر) وستيفن 
غــــاردنــــر مـــن جــــزر الـــبـــاهـــامـــا (٤٠٠ مــتــر) 
والسويدي دانييل ستول (رمــي القرص) 
والــنــرويــجــي كــاشــتن فــارهــولــم (٤٠٠ متر 

حواجز).
وكـــــــان كـــيـــبـــتـــشـــوغ الـــبـــطـــل الأولمــــبــــي 
البالغ من العمر ٣٤ عاماً بفضل مساعدة 
جيش من «العدائين الأرانب» بلغ عددهم 
٤١ بلباس أســود حتى ٥٠٠ متر من خط 
النهاية، فــي محو رقــمــه العالمي السابق 
بنحو دقيقتين (٢:٠١٫٣٩ ساعة) والذي كان 

سجله في برلين العام الماضي.
وقال كيبتشوغ عقب تحقيق إنجازه 

الــقــيــاســي: «أتــعــشــم أن ألـــهـــم الــكــثــيــر 
من الناس، لا يوجد إنسان محدود، 
كتابة التاريخ كانت هدفي». وأضاف: 
«أتــــوقــــع أن يـــكـــون هـــنـــاك المـــزيـــد من 
الــعــدائــين فــي العالم يركضون تحت 

ساعتين بعد اليوم».
وأشـــــــاد كــيــبــتــشــوغ بـــأســـطـــورة 
ألـــعـــاب الـــقـــوى الــبــريــطــانــي الـــراحـــل 
روجــر بانيستر الــذي كــان أول عــداء 
يــنــزل تــحــت حــاجــز أربـــع دقــائــق في 
سباق الميل (١٫٦٠٩٣٤ متر) في عام 

.١٩٥٤
وقـــــال: «احــتــجــنــا إلـــى ٦٥ عــامــاً 
ليدخل إنسان آخر تاريخ الرياضة. 
بــانــيــســتــر  بــــعــــد أن صــــنــــع روجــــــــر 
انــتــظــرنــا  فـــي عــــام ١٩٥٤،  الـــتـــاريـــخ 
لــلــمــحــاولــة (أول مــحــاولــة  ٦٣ عــامــاً 
لكيبتشوغ للنزول تحت ساعتين 
فــي المـــاراثـــون فــي عـــام ٢٠١٧)، ولــم 
تكن ناجحة»؛ لأنه في مايو (أيار) 
٢٠١٧، على حلبة سباق السيارات 
مـــونـــزا (إيـــطـــالـــيـــا)، أخـــفـــق الـــعـــداء 
الكيني بـ٢٥ ثانية عن النزول تحت 
حاجز الساعتين خلال حدث مماثل 

نظمته الجهات الراعية.
وســـيـــتـــم الإعـــــــــلان الـــــيـــــوم عــن 
أســمــاء المــرشــحــات مــن الــســيــدات، 
ويمكن للجمهور التصويت عبر 
الإنـــــتـــــرنـــــت مـــــن خـــــــلال حـــســـابـــات 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لألـــعـــاب الــقــوى 
بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وســـيـــعـــلَـــن عـــــن الــــفــــائــــزيــــن لـــهـــذا 
الـــعـــام عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة في 
حفل توزيع جوائز ألعاب القوى 
العالمية ٢٠١٩ في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.

في قضية منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى ٢٠١٩

الخليفي يلتزم الصمت خلال مساءلته باتهامات فساد
باريس: «الشرق الأوسط»

أشـــارت مستندات رسمية 
إلى أن القطري ناصر الخليفي، 
رئـــــيـــــس مــــجــــمــــوعــــة «بــــــــي إن» 
الإعلامية ونـــادي بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي، التزم الصمت 
أمـــام القضاة الفرنسيين خلال 
جــلــســة الاســتــمــاع الــتــي وجهت 
إليه اتهامات بالفساد في قضية 
الــدوحــة استضافة بطولة  منح 

العالم لألعاب القوى ٢٠١٩.
ووفــــقــــاً لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية اكتفى الخليفي بعبارة 
«أســـــتـــــخـــــدم حــــقــــي بـــالـــصـــمـــت» 
رداً على ٢٨ ســـؤالاً وجهها إليه 
القضاة في الجلسة التي عقدت 
في ١١ يونيو (حزيران) الماضي.

وكــــان الــخــلــيــفــي قـــد مــثــل في 
أمـــام  المـــاضـــي  ٢٠ مـــــارس (آذار) 
قــاضــيــي الــتــحــقــيــق المـــالـــي، ريــنــو 
الـــذي أحــيــل على  فــان رويمبيكي 
التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت 
اعـــتـــذر  بــــرتــــويــــس، وبـــعـــدمـــا  دي 
عــــن عـــــدم الـــحـــضـــور مـــــرة جـــديـــدة 
للاستماع إلــيــه فــي مــايــو (أيـــار)، 
إلــيــه السلطات القضائية  وجــهــت 
الــفــرنــســيــة فـــي الــشــهــر ذاتــــه تهماً 
بـــالـــفـــســـاد وتـــقـــديـــم رشـــــــاوى عــلــى 
الـــدوحـــة لبطولة  خــلــفــيــة تــرشــيــح 
الــتــي استضافتها  الـــقـــوى  ألـــعـــاب 
العاصمة القطرية بين ٢٧ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) والـــــســـــادس مــــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين 
تــبــلــغ ٣٫٥ مــلــيــون دولار يــعــود  بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
إلــى خريف عــام ٢٠١١. مــن قبل شركة  تاريخهما 
«أوريكس» قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة 
بــخــالــد شــقــيــق نـــاصـــر الــخــلــيــفــي، لــصــالــح شــركــة 
تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل 
الــرئــيــس الــســابــق لــلاتــحــاد الــدولــي لألــعــاب القوى 

السنغالي لامين دياك.
ووجه الاتهام أيضاً إلى لامين دياك بالفساد 
على خلفية القضية ذاتها. وبحسب التقارير، كانت 
الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة 
العالم لألعاب القوى ٢٠١٧. ويسعى قضاة التحقيق 
إلى تبيان ما إذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة 
الاتحاد فالفترة من ١٩٩٩ حتى ٢٠١٥. قد قام بناء 
على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة 
في الدوحة إلى فصل الخريف بدلاً من الصيف نظراً 
للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضاً السعي 
إلى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي 

لصالح الدوحة.
الــذي أشــار المحاميان فرانسيس  وفــي الوقت 
سبينر ورينو سمردجيان إلى أن ناصر الخليفي 
لم يصادق على أي دفعة من أي طبيعة كانت، على 
ارتباط بالأفعال المزعومة ولم يتدخل بشكل مباشر 
أو غير مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة، إلا أن 
قضاة التحقيق أثبتوا أن هناك مستندات تدين 
المسؤول القطري، منها عقد بقيمة ٤٫٥ مليون دولار 
لم يتم توقيعه، بين اللجنة المنظمة لمونديال ٢٠١٩ 

وشركة «سبورتينغ آيج سنغافورة».
وبحسب موقع «ميديا بارت» الفرنسي الذي 
كشف في بادئ الأمر وجود هذا العقد، تعود ملكية 
إلــى تــان تونغ هــان، السنغافوري المقرب  الشركة 
من بابا ماساتا دياك. وبحسب الموقع، كان نجل 
دياك ليستفيد من هذه الأموال بموجب العقد الذي 

يهدف إلى توفير رعاة للجنة المنظمة. كيبتشوغ الذي استطاع النزول عن الساعتين في سباقات الماراثون (اب)

باتشوايي 
مهاجم 
بلجيكا 
يحتفل 

بهدفه الأول 
في مرمى 

كازاخستان 
(أ.ف.ب)  

الروسي دزيوبا يحتفل بهدفه 
في مرمى قبرص (إ.ب.أ)  
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لم يظهر المدير الفني أي علامة على حل المشكلات القديمة والفريق بات يفتقر للروح والالتزام

رغم الإنفاق الهائل... ماركو سيلفا يتجه بإيفرتون نحو الهاوية
 لندن: أندي هانتر

تــتــركــز اهــتــمــامــات إيــفــرتــون 
الآن على وضعه السيئ في أسفل 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، لــكــن الــوضــع فــي مقدمة 
الجدول يضيف دون قصد مزيدا 
مــــن المــــعــــانــــاة إلـــــى المــــديــــر الــفــنــي 
لـــلـــفـــريـــق مــــاركــــو ســـيـــلـــفـــا، وذلــــك 
نظرا لأن متصدر جدول الترتيب 
هـــو لــيــفــربــول الــغــريــم الــتــقــلــيــدي 
لإيــفــرتــون والـــــذي حــقــق الــعــلامــة 
الكاملة وفاز في جميع المباريات 
وبــــات مــثــار حــســد الأنـــديـــة الــتــي 
أنــفــقــت أمــــــوالا طــائــلــة لــكــنــهــا لم 
تحقق نتائج قريبة من تلك التي 

حققها.
نـــــــادي  كـــــمـــــا أن صــــــعــــــود 

فاماليكاو لقمة جدول ترتيب 
الــبــرتــغــالــي الممتاز  الــــدوري 
ربـــمـــا يـــؤثـــر عـــلـــى مــســيــرة 
المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
المــــتــــعــــثــــرة مــــــع إيــــفــــرتــــون 

أيضا.
ويـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدم نــــــــــــــادي 
فاماليكاو، الذي لا تتجاوز 
ســعــة مــلــعــبــه خــمــســة آلاف 
مــتــفــرج، حــالــيــا عــلــى أنــديــة 
بنفيكا وبورتو وسبورتنغ 
لـــشـــبـــونـــة بـــفـــضـــل الــتــأثــيــر 
الــــكــــبــــيــــر لــــلــــمــــديــــر الـــفـــنـــي 
الـــجـــديـــد لـــلـــفـــريـــق، جــــواو 
بيدرو سوسا، الذي عمل 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مـــســـاعـــدا 
لسيلفا قبل أن يوافق على 
إلــى وطنه  عــرض للعودة 
لـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق الــصــاعــد 

حــديــثــا لـــلـــدوري الــبــرتــغــالــي 
الممتاز خلال الصيف الجاري.

وقــــــــــد عـــــمـــــل ســــــوســــــا مـــع 
سيلفا على مــدار سبع سنوات 
فـــــي خـــمـــســـة أنـــــديـــــة مــخــتــلــفــة، 
وكـــان الــرجــل الـــذي اعــتــمــد عليه 

المدير الفني لإيفرتون الموسم 
المــــــاضــــــي لــــلــــمــــســــاعــــدة فــي 

تــصــحــيــح مـــســـار الــفــريــق 
وإيــــجــــاد حـــل للمشكلة 

المتمثلة في عدم قدرة الفريق على 
الدفاع بشكل صحيح في الكرات 

الثابتة.
لــكــن الــفــريــق أصـــبـــح يــعــانــي 
مــرة أخــرى خــلال الموسم الجاري 
مـــــن الإخـــــفـــــاق فـــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــــكـــــرات الـــثـــابـــتـــة وعـــــــدم الــــقــــدرة 
على تحقيق نتائج تتماشى مع 
حجم التوقعات، وفــي ظل غياب 

مــــســــاعــــده 
الــــــذي كـــان 
يـــــــحـــــــظـــــــى 
بــــــثــــــقــــــتــــــه 
المــــطــــلــــقــــة 
لم يتمكن 
ســـيـــلـــفـــا 
مـــــــــــــــــــــــــــــــن 
إظـــــــهـــــــار 
أي إشارة 
عـــــلـــــى أنـــــه 
ســـــــيـــــــكـــــــون 
قــــــادرا على 
إيـــــــــــــــجـــــــــــــــاد 
حــــــــــــــــلــــــــــــــــول 
لــلــمــشــكــلات 
الكبيرة التي 
منها  يعاني 
ــــفــــريــــق، فــي  ال
ظل العمل إلى 
جــــانــــب لـــويـــس 
بــــــــــوا مـــــــورتـــــــي، 
الــــذي يــعــمــل الآن 
مــســاعــدا لــه خلفا 
والآن،  لــــســــوســــا. 
يتجه مدير فني آخر 
لــنــادي إيــفــرتــون نحو 

الهاوية!.
في الوقت الحالي، 
تــــؤكــــد وســــائــــل الإعـــــلام 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــــلــــى أن 
مــــــواجــــــهــــــة إيـــــفـــــرتـــــون 
الـــــــــــقـــــــــــادمـــــــــــة أمــــــــــــام 
وستهام يونايتد 
ســــتــــكــــون 

حــــاســــمــــة فــــــي مــــســــيــــرة ســيــلــفــا 
الــفــريــق الشمالي.  التدريبية مــع 
وقــد أكــد سيلفا بنفسه على هذا 
المــعــنــى بــعــد خــســارة فــريــقــه أمــام 
بيرنلي قبل فترة التوقف الدولي، 
وهــــــي الــــخــــســــارة الــــرابــــعــــة عــلــى 
الــــدوري الإنجليزي  الــتــوالــي فــي 
المـــمـــتـــاز والـــتـــي جـــــاءت بــخــامــس 
هدف تستقبله شباك الفريق من 
كـــرات ثابتة هــذا المــوســم، ليكون 
بذلك إيفرتون هو النادي الأكثر 
استقبالا للأهداف بهذه الطريقة 
في الدوري حتى الآن. وأكد سيلفا 
أكثر من مرة على أنه يتعين على 
إيــــفــــرتــــون أن يـــحـــقـــق الــــفــــوز فــي 

المباراة المقبلة.
وأشـــــــــار ســـيـــلـــفـــا أيــــضــــا إلـــى 
أن تـــزايـــد الــضــغــوط أصــبــح أمـــرا 
مـــنـــطـــقـــيـــا فــــــي ضــــــــوء الـــنـــتـــائـــج 
الحالية للفريق، مؤكدا أنه يعرف 
أن جمهور النادي يشعر بغضب 
شديد. وعلى الأقل، اعترف المدير 
الفني البالغ من العمر ٤٢ عاماً بأن 
الفريق يعاني بــشــدة، فــي الوقت 

الـــذي تــوجــه فيه معظم اللاعبين 
إلـــى الــنــفــق مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء 
المـــبـــاراة الأخـــيـــرة مـــن دون تحية 
الــجــمــهــور، وهـــو مــا يــعــكــس عــدم 
القتال وغياب المسؤولية بالشكل 
الـــذي ســاهــم فــي الأداء الضعيف 
للفريق على ملعب «تيرف مور» 

وفي الكثير من الملاعب الأخرى.
ومـــــــــــــرة أخـــــــــــــــرى، أصــــبــــحــــت 
القاعدة السائدة في النادي منذ 
وصــــــول فــــرهــــاد مـــشـــيـــري كــمــالــك 
للنادي في فبراير (شباط) ٢٠١٦ 
هــــي الـــحـــديـــث عــــن الإبـــــقـــــاء عــلــى 
المـــديـــر الــفــنــي مـــن عـــدمـــه فـــي ظل 
الأداء الضعيف والنتائج السيئة، 
الــذي  التقدم  ولــيــس الحديث عــن 
كــان يتعين على الفريق إحـــرازه، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل تــدعــيــم صــفــوف 
الـــفـــريـــق بـــلاعـــبـــين جـــــدد بــمــقــابــل 
مــــادي كــبــيــر والــتــعــاقــد مـــع مــديــر 
فــنــي شـــاب يــمــتــلــك طــاقــة كــبــيــرة. 
وقبل ثلاثة أسابيع، زعــم سيلفا 
أنه كان من السهل «اختلاق» أزمة 
إلــى الأمــوال  في إيفرتون بالنظر 

الطائلة التي أنفقها النادي تحت 
قيادة موشيري – نحو ٤٥٠ مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي، ليصبح رابــع 
أكــثــر الأنـــديـــة إنــفــاقــا فــي الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز عـــلـــى مــــدار 
المــاضــيــة. لكن  الــســنــوات الخمس 
الأزمـــة التي يعاني منها الفريق 
الآن حــقــيــقــيــة ولــيــســت مــفــتــعــلــة، 
ويعود السبب في جزء كبير منها 

إلى سيلفا نفسه. 
وقـــــــد أخـــــبـــــر مـــجـــلـــس إدارة 
الــنــادي سيلفا بــأن هــدف الفريق 
التأهل  خلال الموسم الجاري هو 
للبطولات الأوروبية، بعد صيف 
آخر من الإنفاق الكبير، لكن الفريق 
الآن يحتل المركز الثامن عشر في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد مرور ثماني جولات!.
وقــد شهدت فترة الانتقالات 
المـــــاضـــــيـــــة تــــعــــاقــــد الـــــــنـــــــادي مــع 
لاعــبــين بقيمة ١١٧ مليون جنيه 
الــذي باع  الــوقــت  إسترليني، فــي 
فـــيـــه الـــفـــريـــق لاعـــبـــين بــقــيــمــة ٨٤ 
لكنها  إسترليني،  مليون جنيه 

لم تكن فترة انتقالات ناجحة في 
ظــل رحــيــل نــجــم الــفــريــق إدريــســا 
غـــاي إلـــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
الــفــرنــســي، وعــــــودة كـــــورت زومـــا 
إلــى تشيلسي بعد أن كــان يلعب 
لــلــنــادي عــلــى سبيل الإعـــــارة، في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي بــــقــــي فــــيــــه بــعــض 
الــلاعــبــين الـــذيـــن يــحــصــلــون على 
مــقــابــل مــــادي كــبــيــر ولا يــقــدمــون 
المـــســـتـــويـــات الـــتـــي تــتــنــاســب مــع 
ذلك. فعلى سبيل المثال، ظل عمر 
نــيــاســي مـــع الــفــريــق يـــقـــوم بـــدور 
«الموظف» في الوقت الذي يحتاج 
فيه إيفرتون إلى لاعب هداف قادر 

على تحويل الفرص إلى أهداف.
لـــقـــد كـــــان ســيــلــفــا يـــتـــوقـــع أن 
تشيلسي سوف يبيع زوما، الذي 
قدم مستويات جيدة مع إيفرتون 
لــه على سبيل  عندما كــان يلعب 
الإعـــــــــارة المــــوســــم المـــــاضـــــي، عــلــى 
الرغم من أن النادي اللندني كان 
يــواجــه عقوبة بــعــدم التعاقد مع 
لاعــبــين جـــدد. لكن يجب الإشـــارة 
إلى أن اللاعب الكولومبي الدولي 

ياري مينا قد عوض غياب زوما 
وهو يعد أحد أفضل اللاعبين في 

إيفرتون خلال الموسم الجاري.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــك، 
لـــم يـــقـــدم غــيــلــفــي ســيــغــوردســون 
المــتــوقــع  وريــتــشــارلــيــســون الأداء 
منهما معظم فترات هذا الموسم. 
وقــد زادت معاناة الفريق بسبب 
غياب كل من أندريه غوميز وجان 
فيليب غــبــامــين بــداعــي الإصــابــة. 
وكـــان مــن المــتــوقــع أن يــكــون هــذان 
الــلــذان ضمهما الفريق  الــلاعــبــان 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 
الأخــيــرة عنصرين أســاســيــين في 
خـــط وســــط الـــفـــريـــق. لــكــن بسبب 
غيابهما، اضطر سيلفا للاعتماد 
عـــلـــى لاعـــبـــين يـــمـــيـــلان لــلــنــواحــي 
الدفاعية أكثر، وهما فابيان ديلف 
ومورغان شنايدرلين، وهو ما أدى 
إلى عزل الخط الأمامي لإيفرتون 

عن خط الوسط.
 وعلاوة على ذلك، فإن اعتماد 
النادي على لاعب شاب واعــد في 
خط الهجوم على حساب مهاجم 

مــتــمــرس قــد أفــقــد الــفــريــق الكثير 
من فعاليته الهجومية؛ حيث لم 
ينجح المــهــاجــم الإيــطــالــي الــشــاب 
الــذي ضمه إيفرتون  مويس كين، 
مـــن يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي مــقــابــل 
٢٩ مليون جنيه إسترليني، في 
تسجيل أي هدف حتى الآن، ومن 
المؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 
١٩ عــــامــــا كــــــان بـــحـــاجـــة لــبــعــض 
التأقلم مع اللعب  الوقت من أجل 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
أما دومينيك كالفيرت - لوين فإنه 
يقدم كل شــيء للفريق باستثناء 
تسجيل الأهــداف، كما أن المهاجم 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي يـــمـــتـــلـــك خـــبـــرات 
كــبــيــرة، وهـــو ســيــنــك تـــوســـون، لا 
يناسب الطريقة التي يلعب بها 
ســيــلــفــا. وهـــنـــاك الــكــثــيــر والــكــثــيــر 
من المشكلات الأخرى التي يعاني 
مــنــهــا إيــــفــــرتــــون، لـــكـــن يــكــفــي مــا 

أشرنا إليه سابقا!.
ويجب أن نشير إلى أن أسعار 
التشكيلة الأساسية لإيفرتون في 
مباراته الأخــيــرة أمــام بيرنلي قد 
بلغت ٢٥٠ مليون جنيه إسترليني، 
لكنها رغم ذلك فشلت في اختراق 
دفاعات الفريق المنافس، وتعرض 
الفريق لهزيمة جديدة بهدف من 
ضـــربـــة ثـــابـــتـــة، كـــمـــا ظـــهـــر لاعــبــو 
الــفــريــق وهــــم يــفــتــقــدون لــلالــتــزام 
والـــــروح الــقــتــالــيــة الــعــالــيــة، وهــي 
الـــصـــفـــات الأســــاســــيــــة لأي فــريــق 

يرغب في تحسين الأمور. 
وفي هذه المباراة، اعتمد سيلفا 
عــلــى طــريــقــة ٤ - ٢ - ٣ – ١، وقــرر 
استبدال كالفيرت لوين بمويس 
كـــين فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان يتعين 
عليه أن يدفع بالاثنين معا، كما 
فشل إيفرتون في إظهار رد الفعل 
المناسب بعد تأخره في النتيجة، 
وهــــذه كــلــهــا أمــــور تــعــكــس الــفــتــرة 
الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بــهــا الــفــريــق. 
ولــم يرغب مجلس إدارة إيفرتون 
الــدوري  في استغلال فترة توقف 
بسبب الأجندة الدولية للبحث عن 
مدير فني جديد خلفا لسيلفا، لكن 
النتائج التي سيحققها الفريق في 
المباراتين القادمتين أمام وستهام 
في الـــدوري، ثم أمــام واتــفــورد في 
الــجــولــة الــرابــعــة مــن كـــأس رابــطــة 
الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة، 
سوف يكون لها تأثير كبير على 
مسيرة المدير الفني البرتغالي مع 
الــقــول، يحتاج  الفريق. وخــلاصــة 
سيلفا إلى إجــراء «تغيير» سريع 
في مستوى الفريق، وإلا فسيكون 

هو «التغيير» القادم في النادي!.
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سيلفا فقد البوصلة مع إيفرتون وبات مستقبله في مهب الريحرة

لعب ٣ مرات رأس حربة و٥ على الجهة اليسرى وما زال ينتظر انطلاقة حقيقية مع الفريق الكاتالوني

ما المركز الأفضل لغريزمان مع برشلونة؟
برشلونة: سيد لوي

سُئل النجم الفرنسي أنطوان 
غريزمان عشية مباراة برشلونة 
أمـــــام إنـــتـــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي في 
أبـــطـــال أوروبـــــــا الأســـبـــوع  دوري 
كــــان سيلعب  المــــاضــــي، عــمــا إذا 
بــشــكــل أفــضــل لـــو لــعــب فـــي مــركــز 
الجناح الأيــمــن، فــرد قــائــلاً: «هــذا 
ســؤال جيد». وفــي الحقيقة، كان 
هـــــذا الــــســــؤال مـــهـــمـــاً، كـــمـــا أن مــا 
حــدث بعده ربما كــان أكثر إفــادة 
مـــــن إجـــــابـــــة المــــهــــاجــــم الـــفـــرنـــســـي 
نفسها. ففي الليلة التالية، شارك 
غريزمان في التشكيلة الأساسية 
لــلــمــبــاراة لــكــنــه خــــرج بــعــد مـــرور 
٦٠ دقــيــقــة. وبــعــد ٤ أيـــــام، جلس 
غريزمان على مقاعد البدلاء في 
أمـــام إشبيلية  مـــبـــاراة بــرشــلــونــة 
فـــي الـــــــدوري الإســـبـــانـــي المــمــتــاز. 
لــقــد دفــــع بــرشــلــونــة ١٢٠ مــلــيــون 
يــــــورو لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات 
غريزمان، لكنه أبقاه على مقاعد 
الـــبـــدلاء فــي أول مـــرة يــكــون فيها 
جــمــيــع مــهــاجــمــي الــفــريــق لائــقــين 
مــن الناحيتين الفنية والبدنية، 
حيث تم الدفع بالثلاثي الهجومي 
المكون من ليونيل ميسي ولويس 

سواريز وعثمان ديمبيلي.
وبـــعـــد فـــــوز بـــرشـــلـــونـــة عــلــى 
فـــيـــاريـــال الــشــهــر المــــاضــــي، وهــي 
المباراة التي سجل فيها غريزمان 
الـــــلاعـــــب  قــــــــــال  الأول،  الـــــــهـــــــدف 
الفرنسي: «٣ أهداف ليست سيئة، 
أليس كذلك؟»، من المؤكد أن إحراز 
٣ أهــــــداف يــعــد أمـــــراً جـــيـــداً، لكن 
الشيء السيئ بالنسبة لغريزمان 
يتمثل فــي صعوبة إيــجــاد مكان 
له في التشكيلة الأساسية للفريق 

الكاتالوني.
لـــــــه مـــع  وفــــــــــي أول ظــــــهــــــور 
بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى مـــلـــعـــب «كـــامـــب 
نو»، في مباراة الفريق أمام ريال 
بيتيس في أغسطس (آب) الماضي، 
سجل غريزمان هدفين، وقال عن 

الــهــدف الجميل الـــذي أحــــرزه في 
تلك المــبــاراة: «لقد أحــرزت الهدف 
بهذه الطريقة بعدما رأيت ميسي 

يفعل ذلك في التدريبات».
فـــي الــحــقــيــقــة، كــــان يــبــدو أن 
الــــهــــدف مــــن هـــــذا الـــتـــصـــريـــح هــو 
الــــنــــادي  الـــــتـــــودد لمـــجـــلـــس إدارة 
ولــنــجــم الــفــريــق لــيــونــيــل ميسي، 
خصوصاً أن غريزمان كان يعلم 
أن انــضــمــامــه لــبــرشــلــونــة لــم يكن 
يــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة بــعــد أن 
رفـــــضـــــه الـــــلاعـــــب الــــفــــرنــــســــي فــي 
الــصــيــف الـــســـابـــق قــبــل أن يــعــود 
ـــع لــبــرشــلــونــة، وهـــو الــقــرار 

ّ
ويـــوق

الــذي تمت الإشـــارة إليه في فيلم 
وثائقي تلفزيوني. وقــال اللاعب 
الفرنسي: «إذا كــان علي أن أقول 
آســــف، فــســأفــعــل ذلــــك عــلــى أرض 
المــلــعــب»، لكن ذلــك لــم يكن سهلاً 
عــلــى الإطــــــلاق. وخــــلال الأســبــوع 
المـــاضـــي، اعـــتـــرف غــريــزمــان بــأنــه 
هو وميسي هادئان ولا يتحدثان 
كــثــيــراً، وقـــــال: «لــيــس مـــن السهل 
عـــلـــيـــنـــا الــــتــــحــــدث مـــــعـــــاً». ويـــــوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، نــفــى ميسي 
التلميحات التي تشير إلى أنه لم 
يكن يرغب في قدوم غريزمان إلى 

«كامب نو».
لــكــن فــي الــوقــت الـــذي وصــف 
فيه ميسي الحديث عن عدم رغبته 
فــي قــدوم غريزمان بأنه «كــذب»، 
فـــإنـــه اعـــتـــرف بـــأنـــه كــــان يـــريـــد أن 
يـــتـــعـــاقـــد بـــرشـــلـــونـــة مـــــع الــنــجــم 
البرازيلي نيمار. ومن المعروف أن 
نيمار يلعب في المركز نفسه الذي 
يــلــعــب فــيــه غـــريـــزمـــان فـــي الــوقــت 
الــحــالــي، أو بـــالأحـــرى فــي المــركــز 
الذي يجب أن يلعب فيه غريزمان. 
أما بالنسبة للاعبين الآخرين في 
هـــــذا المـــثـــلـــث الـــهـــجـــومـــي (مــيــســي 
وســــواريــــز)، فــإنــهــمــا يــلــعــبــان في 
المــركــز الـــذي يفضل غــريــزمــان أن 

يلعب به.
وعـــنـــدمـــا كــــان غـــريـــزمـــان في 
صـــفـــوف ريـــــال ســـوســـيـــداد، فــإنــه 

كان يلعب ناحية اليسار في خط 
هــجــوم مــكــون مــن ٣ لاعــبــين، لكن 
ذلــك كــان قبل ٥ ســنــوات مــن الآن. 
وعندما انتقل إلى أتلتيكو مدريد 
وأصبح واحداً من أفضل اللاعبين 
في العالم، فإنه كان يلعب في مركز 
مــن اثــنــين، أو حــتــى فــي المــركــزيــن 
في الوقت نفسه: كجناح أيمن أو 
كمهاجم ينطلق من خط الوسط. 
وبــمــعــنــى آخـــــر، فـــإنـــه كــــان يلعب 
فــي المــركــزيــن الــلــذيــن يلعب بهما 
الآن ميسي أو سواريز. وقد لعب 
غريزمان بــدلاً مــن ميسي عندما 
كان النجم الأرجنتيني لا يشارك 
بسبب الإصــابــة، لكن عندما عاد 

ميسي انتقل غريزمان لكي يلعب 
ناحية اليسار، وهو المركز الذي لا 
يساعده في تقديم أفضل ما لديه 

داخل الملعب.
وتـــوقـــع غـــريـــزمـــان أن تــكــون 
بدايته مع برشلونة صعبة، لكن 
مشوار المهاجم الفرنسي الدولي 
والفائز ببطولة العالم مع الفريق 
الــكــاتــالــونــي مــا زال بــحــاجــة إلــى 
إثـــبـــات الــــجــــدارة فـــي فـــريـــق يعج 
بالنجوم. وقال غريزمان: «نوعية 
كرة القدم في برشلونة مختلفة، 
ألــعــب فــي مــركــز جــديــد عــرفــت أن 

التأقلم معه سيكون صعباً».
وتابع: «أشعر بأني أتحسن 

فــي كــل مـــبـــاراة. ٣ أهــــداف ليست 
سيئة، أليس كذلك؟ يمكنني القيام 
بــأفــضــل مـــن ذلــــك، لــكــنــي وصــلــت 
للتو. أعمل من أجل الفريق، وإذا 
ســجــلــت أو مــــررت كــــرات حاسمة 
ســيــكــون أفـــضـــل. يــتــعــين عــلــي أن 
أتـــحـــســـن.  تـــحـــركـــاتـــي وأن  أغــــيــــر 
أحــــتــــاج لـــلـــدخـــول فــــي المـــبـــاريـــات 
بشكل أكبر، وأن أتطور أكثر فيما 
يــتــعــلــق بــالــلــعــب عــلــى الأطــــــراف. 
يريد زملائي مني أن أقدم أفضل 
ما لدي، والأمر نفسه بالنسبة لي، 
فأنا أريد أن أساعدهم في تقديم 

أفضل ما لديهم».
المــــــؤكــــــد أن غــــريــــزمــــان  مــــــن 

مهاجم ذكي للغاية ولديه قدرات 
فنية ومــهــاريــة رائــعــة، ومستعد 
لـــكـــي يـــضـــحـــي بــنــفــســه مــــن أجـــل 
الآخــريــن، ويمكنه أن يطوع تلك 
المــهــارات والإمــكــانــات للتألق في 
مركز جديد، لكن المؤكد أيضاً أنه 
بــحــاجــة لــبــعــض الــوقــت مــن أجــل 
التأقلم مع الفريق. وربما يكون 
إلــــى تشكيل  بــحــاجــة  غـــريـــزمـــان 
جــديــد بــالــكــامــل يــنــاســب طريقة 
لــعــبــه، وهـــو الأمــــر الــــذي يصعب 
حــــدوثــــه لأنـــــه قــــد يــجــعــل الأمـــــور 
أســــوأ. وقـــد يتطلب الأمـــر اتــخــاذ 
لــم  أيــــضــــاً. وإذا  قــــــــرارات صــعــبــة 
يتألق غــريــزمــان ناحية اليسار، 

فــمــا الــــذي يــمــكــن الــقــيــام بـــه؟ هل 
يـــلـــعـــب عــــلــــى حـــســـاب  يـــمـــكـــن أن 
ميسي أو ســواريــز؟ بالطبع من 

شبه المستحيل حدوث ذلك!
يملك الفريق بعض البدائل 
بــالــتــأكــيــد، وإذا كـــان هــنــاك شــيء 
أســـــوأ مـــن الــلــعــب فـــي مـــركـــز آخــر 
غــيــر مـــركـــزه الأصــــلــــي، فــهــو عــدم 
الــلــعــب عــلــى الإطــــــلاق. وقــــد ظهر 
الـــفـــريـــق بــشــكــل جـــيـــد مــــن دونـــــه. 
وربـــمـــا تــتــمــثــل الأخــــبــــار الــجــيــدة 
بــالــنــســبــة لــغــريــزمــان الآن فـــي أن 
ديمبيلي قد حصل على البطاقة 
الـــحـــمـــراء أمـــــام إشــبــيــلــيــة بسبب 
وصفه لحكم المباراة بأنه «سيئ 

جــــــــداً»، وتــــــم إيــــقــــافــــه مــــبــــاراتــــين، 
بــمــا فــي ذلـــك مـــبـــاراة الكلاسيكو 
أمـــــــام ريـــــــال مـــــدريـــــد. ولا تــوجــد 
فرصة أفضل من ذلــك لكي يثبت 
أنــه يستحق مكاناً في  غــريــزمــان 
التشكيلة الأساسية للفريق، لكن 
هل يمكنه أن يقدم أداء جيداً في 
الــجــنــاح؟ وتتمثل المشكلة  مــركــز 
الآن في أن غريزمان قد لا يشارك 
فــي التشكيلة الأســاســيــة للفريق 
حتى في ظل غياب ديمبيلي، لأن 
المدير الفني لبرشلونة، أرنستو 
ــــفــــيــــردي، قـــــد يـــفـــضـــل الــــدفــــع  فــــال
الــصــاعــد بسرعة  الــشــاب  بالنجم 

الصاروخ أنسو فاتي.
لعب غريزمان حتى الآن في 
عـــدة مـــراكـــز؛ ٣ مـــرات رأس حربة 
و٥ على الجهة اليسرى من المثلث 
الهجومي. في مبارياته الثماني، 
كــان هناك ٦ تركيبات هجومية، 
فـــتـــنـــوّع الــثــنــائــي المــــرافــــق لـــه بين 
الأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز، 
والـــفـــرنـــســـي عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي، 
والــبــرازيــلــي رافــيــنــيــا، وكــارلــيــس 
بــــيــــريــــز، وانـــــســـــو فــــاتــــي (غــيــنــيــا 

بيساو) وميسي.
وعلق المــدرب فالفيردي على 
ذلــك قائلاً: «غريزمان لاعــب قادر 
على شغل عــدة مــراكــز. علينا أن 
نــرى مــن الــقــادر على اللعب، لكن 
مــن الــواضــح أن الــنــظــام يــجــب أن 

يستوعب (كل) اللاعبين».
وعــــنــــدمــــا سُــــئــــل فـــالـــفـــيـــردي 
قــبــل مــبــاراة بــرشــلــونــة أمـــام إنتر 
مـــيـــلان: «مــــا المـــركـــز الــــذي تعتقد 
أن غـــريـــزمـــان يــلــعــب فـــيـــه بــشــكــل 
أفــضــل؟»، رد بسرعة: «فــي الخط 
الأمـــامـــي. أعــتــقــد أنـــه يــبــدو جيداً 
عــلــى الــيــســار، ويــمــكــنــه أن يلعب 
هناك. لا أعتقد أنها فكرة سيئة 
بالنسبة له أن يلعب على اليسار 
أو في الوسط». وواصل فالفيردي 
حديثه بسخرية قــائــلاً: «لكنني 
ســــأفــــكــــر فـــــي الـــــدفـــــع بـــــه نـــاحـــيـــة 

اليمين!»

غريزمان (في الخلف) عليه المجاهدة للخروج من ظل ميسي نجم برشلونة الأبرز

نجاح سوسا 
مساعد سيلفا

السابق 
مع نادي

فاماليكاو 
يزيد 

من محن
 مدرب 

إيفرتون 
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«درس القرآن» عثمان حمدي بيه

١٥٠ لوحة من أهم لوحات الفن الاستشراقي استغرق جمعها ١٠ سنوات

مشاهد من الشرق بعيون غربية... انطلاق معرض «مجموعة نجد» بلندن

لندن: عبير مشخص

ــــــعـــــــيـــــــنـــــــيـــــــات  فـــــــــــــــــي الـــــــســـــــبـ
والثمانينيات من القرن الماضي، 
بدأ رجل أعمال وهاوٍ للفنون في 
شــراء لوحات فنية لكبار فناني 
مـــوجـــة الـــفـــن الاســـتـــشـــراقـــي، كــان 
عـــشـــق هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــفـــن هــو 
الــدافــع، وكــان هناك أيضاً خبير 
فــــنــــي ومـــــالـــــك لــــغــــالــــيــــري شــهــيــر 
بــــلــــنــــدن يــــســــاهــــم بــــخــــبــــرة وعــــين 
مــــدربــــة فــــي تـــرشـــيـــح الـــلـــوحـــات. 
بــــــريــــــان مـــــكـــــديـــــرمـــــوت صـــاحـــب 
غــالــيــري «مــتــحــف» بلندن اقتنى 
الــلــوحــات عــبــر مــــزادات مختلفة، 
وقــام بعرضها وبيعها، لتتكون 
بها فيما بعد مجموعة مــن أهم 
لوحات ذلك الفن. شغف المقتني 
بالاطلاع على مشاهد الحياة في 
الــعــالــم الإســـلامـــي، فــي أوقــــات لم 
تكن فيها الصور الفوتوغرافية 
مــــوجــــودة، كــــان دافـــعـــاً ومــلــهــمــاً، 
ويــــعــــود لــــذلــــك الـــشـــغـــف والـــنـــهـــم 
الفضل في تكوين ما أطلق عليها 
«مــجــمــوعــة نــجــد» لــلــوحــات الفن 
الاســـتـــشـــراقـــي، الـــتـــي تــتــكــون من 
١٥٠ لوحة تم جمعها على مدى 
١٠ ســنــوات. وفــي لــنــدن سيُطلق 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــقــــبــــل مـــعـــرض 
علني يضم المجموعة كاملة في 
تــتــفــرق  قــبــل أن  دار «ســـوذبـــيـــز» 
الــلــوحــات عند بيع ٤٠ منها في 
مزاد يحمل اسم المجموعة يوم ٢٢ 

من الشهر الحالي.
أتـــــحـــــدث مـــــع كــــلــــود بــيــنــنــغ 
رئـــيـــس قــســم الـــفـــن الاســتــشــراقــي 
«ســـوذبـــيـــز»، حـــول المــجــمــوعــة،  بــــ
وكــــالــــعــــادة الـــحـــديـــث مـــعـــه شــيــق 
ومــتــنــوع، فــالــخــبــيــر يــغــوص في 
تــفــاصــيــل كـــل عــمــل فــنــي ويــعــود 
لنا بقصص وحكايات وخلفيات 
للعمل والفنان، وكأنما هو أحد 
هـــــــؤلاء الـــــحـــــراس فــــي الـــلـــوحـــات 
حـــولـــنـــا؛ يــفــتــح أمـــامـــنـــا بـــابـــاً من 
الخشب المعتق على ماضٍ عاشه 
هـــــؤلاء الــفــنــانــون الـــقـــادمـــون من 
أوروبا وأميركا إلى بلدان المشرق، 
ـــــر مــســيــرة  الـــــــذي ســـحـــرهـــم وغـــــيَّ

بعضهم الفنية للأبد.
خلال جولة مع بيننغ، توقف 
أمـــــــام عــــــدد مــــن الــــلــــوحــــات الــتــي 
عــدهــا مــحــطــات مــهــمــة فــي مـــزاد: 

«مجموعة نجد».

مشهد الركاب في الصحراء

يبدأ بلوحة للفرنسي جان 
لــيــون جــيــروم، بــعــنــوان «فــرســان 
الــصــحــراء»، التي تمثل  يعبرون 
مــجــمــوعــة مــن الـــرجـــال يــمــخــرون 
عـــــبـــــاب الـــــصـــــحـــــراء بـــخـــيـــولـــهـــم، 
تتنوع ملابس الركاب ما بين من 
يرتدي العمامة البيضاء وعباءة 
خضراء وثوب أصفر، يبدو كأنه 
قـــائـــدهـــم، وهــــنــــاك الــــرجــــل الــــذي 
يرتدي ثوباً أحمر، ويضع على 
رأسه غطاءً أسود يلثم به وجهه 
أيــــضــــاً، هـــنـــاك شـــخـــص آخـــــر فــي 
الخلف يبدو كالنائم الجالس، لا 
نــرى وجــهــه فهو متدثر بعباءة 
حــــمــــراء تـــغـــطـــي جــــســــده ورأســـــه 
أيضاً، ثم هناك بعض الأشخاص 
المترجلين وقد يكونون الحراس. 
الفنان في مصر  اللوحة رسمها 
تــجــذبــنــا تــفــاصــيــل  عـــــام ١٨٧٠. 
المــــشــــهــــد هــــنــــا، الـــــصـــــحـــــراء كــمــا 

الــذي  نعرفها بــرمــالــهــا والــغــبــار 
تـــثـــيـــره حــــركــــة الــــــركــــــاب، يــرتــفــع 
لــيــلــتــقــي عـــنـــد الأفــــــق مــــع ســمــاء 
زرقاء صافية، نكاد نلمس فيها 
حــرارة الشمس، «وكأنها صورة 
فــــوتــــوغــــرافــــيــــة»، يــعــلــق بــيــنــنــغ، 
ويـــســـتـــطـــرد قـــــائـــــلاً: «رغـــــــم ذلـــك 
فالتفاصيل هنا تتجاوز اللحظة 
الــفــوتــوغــرافــيــة الــتــي تُــلــتــقــط في 
ثــوانٍ، ربما قضى جيروم أشهراً 
فـــي رســمــهــا، مــضــيــفــاً لــهــا عمقاً 
غــنــيــاً أكـــثـــر مــمــا يــمــكــن لــصــورة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة تــقــديــمــه فــــي ذلـــك 
انــظــري لكيفية تصويره  الــزمــن. 
لــلــضــوء ونــقــلــه للتعبيرات على 
وجــوه الركاب، السماء الصافية 
والانــتــقــال مــن الــغــبــار المــثــار إلــى 
الــــســــمــــاء الــــــــزرقــــــــاء». يــــبــــدو مــن 
تــعــلــيــق بــيــنــنــغ تــقــديــره الــشــديــد 
الفذة  لأسلوب جيروم، ولمهارته 
في الرسم، ولكنه يضيف عنصراً 
إضافياً لتميز اللوحة، في رأيه، 
وهــي أنــهــا مــن الــلــوحــات القليلة 
الــــتــــي تــــصــــور مـــشـــهـــداً طــبــيــعــيــاً 
مـــن الـــلـــوحـــات المـــعـــروضـــة. بقية 
اللوحات تصور لحظات حياتية 
مـــثـــل الــــصــــلاة والـــــقـــــراءة وعــــزف 
الموسيقى والتجارة: «هذا الخط 
نــراه في عــدد كبير من اللوحات 
هـــــنـــــا، فــــرســــامــــوهــــا يــــحــــاولــــون 
تصوير مناحي الحياة المختلفة 
أكــــــثــــــر مـــــــن تـــــصـــــويـــــر المــــشــــاهــــد 

الطبيعية».
يلفت بيننغ نظرنا إلى وجود 
لــوحــة ثــانــيــة لــجــيــروم هــنــا، وهــي 
تــمــثــل عــــــدداً مــــن الأشـــــخـــــاص فــي 
مسجد، منهم من كان واقفاً يصلي، 

ومــنــهــم مـــن جــلــس مـــع آخـــريـــن، لا 
يبدو أن هناك صلاة جماعة هنا، 
فكل شخص يقوم بفعل مختلف، 
وهـــــو مــــا أشـــيـــر لــــه خـــــلال تــأمــلــي 
للوحة، ويجيب بيننغ: «قد يكون 
ذلــــك، ولــكــن يــجــب أن نــتــذكــر هنا 
أن فــنــانــي المـــوجـــة كـــانـــوا يــقــعــون 
فــي أخــطــاء لـــدى تــصــويــر حــركــات 
المصلين. فــي حالة جــيــروم أعتقد 
أنه يحاول تصوير أكثر من وضع 
وحركة في مساحة اللوحة، وكأنه 
يـــريـــد أن يــنــقــل لــلــنــاظــر مــخــتــلــف 
الحالات والمشاهد التي قد يراها 

في المسجد في مختلف الأوقات». 
هـــنـــا نـــعـــود لــنــقــطــة مـــعـــروفـــة عــن 
عمل الفنانين المستشرقين، وهي 
أنهم كانوا يرسمون لوحاتهم في 
بلدانهم بعد عودتهم من الشرق، 
يــوضــح بــيــنــنــغ قـــائـــلاً إن جــيــروم 
كان قد زار المساجد التي صورها 
لاحـــقـــاً، وقـــــام بـــأخـــذ المـــلاحـــظـــات، 
وأعد الرسومات الأولية للمصلين، 
ولتفاصيل الأماكن، جامعاً كل ذلك 
ليصنع منه اللوحة النهائية التي 
ســيــرســمــهــا لاحــقــاً فـــي الاســتــديــو 

الخاص به في باريس.

لودفيغ دويتش... ملك التفاصيل

من جيروم، ننتقل لرودلف 
إرنست ولودفيغ دويتش، وهما 
فنانان عاشا في الفترة نفسها، 

وانتقلا من النمسا إلى باريس، 
حـــيـــث مــــارســــا الــــرســــم، وهـــنـــاك 
تــــعــــرفــــا عــــلــــى أعـــــمـــــال جــــيــــروم. 
بــالــنــســبــة لــبــيــنــنــغ، هـــنـــاك فــرق 
بـــــين إرنـــــســـــت ودويــــــتــــــش، رغـــم 

أنــهــمــا يــشــتــركــان فــي الأســلــوب، 
فالأخير يتمتع بدقة مذهلة في 
نقل التفاصيل الدقيقة، وكمثال 
يشير إلى لوحة أمامنا بعنوان 
«الــــــــحــــــــارس»، وتـــمـــثـــل حـــارســـاً 
ضخماً يقف حاملاً رمحه أمام 
بــوابــة مــســجــد أو مــبــنــى عتيق، 
نــغــوص فــي التفاصيل الدقيقة 
التي صورها دويتش بأسلوب 
رفــيــع، فمن الــحــارس الــذي يقف 
شامخاً مهاباً وتفاصيل ملابسه 
وســلاحــه إلــى تفاصيل الــخــوذة 
الــحــربــيــة الــتــي نــســتــطــيــع رؤيـــة 
حــلــقــاتــهــا المــعــدنــيــة وتــفــاصــيــل 
النقوش على المبنى، وكأن الفنان 
استخدم عدسة مكبرة لرؤية كل 
تلك التفاصيل ليستطيع نقلها 

بتلك الدقة والحساسية.
الــــــــــحــــــــــارس الـــــــنـــــــوبـــــــي مـــن 
الأشخاص الذين صُــوروا كثيراً 
في لوحات المستشرقين، ونجد 
مثالاً آخر هنا في لوحة لرودلف 
إرنــــــســــــت بـــــعـــــنـــــوان «الــــــحــــــارس 
الغافي»؛ حــارس يحمل سلاحاً 
أمــــــــام بـــــــاب مــــعــــدنــــي مـــنـــقـــوش، 
يـــبـــدو مــتــعــبــاً يـــغـــالـــب الــــنــــوم لا 
يــنــظــر لــلــشــخــص الــــــذي يــخــطــو 
لـــلـــداخـــل جـــانـــبـــه. يــشــيــر بيننغ 
إلى التفاصيل المدهشة هنا، من 

الــبــاب الــبــديــع فــي زخــرفــتــه إلــى 
الكتابات أو النقوش الإسلامية 
الــحــجــري للبوابة،  عــلــى الإطــــار 
إذا نــظــرنــا طــويــلاً لــلــوحــة، فلن 
نتوقف عن ملاحظة كيف نجح 
الفنان في نقل العروق البيضاء 
فــي أعــمــدة الــرخــام الأحــمــر على 
الــنــعــام  الـــجـــانـــبـــين أو بـــيـــضـــات 
المتدلية من شبكات حمراء أعلى 
الـــبـــوابـــة، الــتــي يــقــول لــنــا عنها 
الــخــبــيــر أنـــهـــا كـــانـــت تــســتــخــدم 

لطرد الحشرات.
اللوحات تشي بالكثير عن 
طريقة عمل الفنانين، ومثال على 
ذلــــك تـــكـــرار ظــهــور الأشـــخـــاص، 
ففي لوحات دويتش نرى الرجل 
نفسه مصوراً في أكثر من لوحة 
وبملابس وهيئة مختلفة، يقول 
بــيــنــنــغ «كـــــل فـــنـــان كـــــان يــفــضــل 
التعامل مــع أشــخــاص معينين، 
(المـــوديـــل) الـــيـــوم»،  مـــا يــعــرف بــــ
ويـــضـــيـــف مـــعـــلـــومـــة أخــــــرى لــنــا 
قــائــلاً: «لــيــس فــقــط الأشــخــاص، 
فـــالـــفـــنـــان كـــــان أيـــضـــاً يــســتــخــدم 
بعض القطع التي أحضرها معه 
الـــشـــرق، وكــــان يستخدمها  مـــن 
فــي أكثر مــن لوحة مثل معطف 
مبطن مــن الــفــراء، نــراه فــي أكثر 
مـــن لــوحــة لــجــيــروم أو ســجــادة 
نجدها متكررة في لوحات أخرى 

وهكذا».

عثمان حمدي بيه... الجسر بين الشرق والغرب

فــي المــوســم الــحــالــي، ظهرت 
في مزادات ومعارض لندنية أكثر 
من لوحة للفنان التركي عثمان 
حــمــدي بــيــه، فلوحته «الــقــارئــة» 
بيعت فــي مــزاد لــدار «بــونــامــز»، 
الــشــهــر المــــاضــــي، وظـــهـــرت بعد 
ذلك من خلال معرض «إلهام من 
الشرق» في المتحف البريطاني، 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي. فـــــي مـــــزاد 
«مــجــمــوعــة نـــجـــد» نــــرى الــفــنــان 
مــــــــرة أخـــــــــرى مــــــن خــــــــلال لـــوحـــة 
الــقــرآن»، التي نــرى فيها  «درس 
رســمــاً شخصياً للفنان جالساً 
يستمع للدرس. يقول بيننغ إن 
عثمان حمدي بيه تأثر بأسلوب 
جــيــروم خــلال دراســتــه بفرنسا، 
ولدى عودته لبلاده نقل أسلوب 
الــــرســــام الــفــرنــســي، لــيــصــور به 
المجتمع التركي. بالنسبة للفن 
الاستشراقي يشغل حمدي بيه 
مكاناً خــاصــاً، فهو فنان شرقي 
عــــــاش فـــــي الـــــغـــــرب، واســـتـــخـــدم 
الأسلوب الغربي لينقل مظاهر 
الحياة في مجتمعه، باختصار 
تــحــول الــفــنــان إلــى جسر مــا بين 
الشرق والغرب. يراه بيننغ «فناناً 
ثورياً»، إضافة إلى قائمة طويلة 
من الإنــجــازات، فهو دبلوماسي 
ومـــــصـــــور وأثـــــــــــري، كــــمــــا أســــس 

مدرسة الفنون بإسطنبول.
ورغم تميز أسلوبه ووقوفه 
عــلــى مــســتــوى عــمــالــقــة فــي الفن 
الاستشراقي، إلا أنه حمدي بيه 
لــم يــكــن غــزيــر الإنـــتـــاج، يضيف 
بيننغ أن أعمال الفنان تعد إرثاً 
قومياً فــي تركيا، ومــن الصعب 
إخــــراج أي لــوحــة لــه مــن الــبــلاد: 
«ما عدا عدد ضئيل من اللوحات 
الــتــي وجــــدت طــريــقــهــا لــلــخــارج 
مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة. لــــن تــجــدي 
لوحات لحمدي بيه في المزادات 

العالمية».

تشارلز روبرتسون «بائع السجاد في القاهرة»

آرثر بريدجمان «الرسول»

لودفيغ دويتش «الحارس»لودفيغ دويتش «الكاتب»

جان لوي جيروم «الصلاة في المسجد»

غوستاف بورنفيند «سوق في يافا»

جان لوي جيروم «فرسان يقطعون الصحراء»



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

يــؤدي تخلخل بطبقات الجو العليا إلى 
هــبــوب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى أقــصــى جــنــوب 
الــيــمــن، بينما يظل الطقس جــافــاً على  غــربــي 
باقي أرجاء اليمن والمملكة العربية السعودية. 
كمها تهب عواصف رعدية قليلة على امتداد 

الساحل الشرقي لعمان.

يؤدي منخفض جوي إلى هبوب عواصف 
رعدية قليلة على لبنان والأردن وجنوب غربي 
ســـوريـــا. أمـــا بــاقــي الأرجــــــاء، فــيــســودهــا طقس 
جاف وحار، خاصة الأجزاء المتبقية من سوريا 

والعراق، مع سطوع لأشعة الشمس.

تــتــســاقــط أمــــطــــار قــلــيــلــة بــعــد 
الـــظـــهـــيـــرة عـــبـــر شـــمـــال نـــيـــويـــورك، 
بــيــنــمــا يـــســـود طـــقـــس جـــــاف بــاقــي 
أرجاء شمال شرقي ووسط المناطق 
المـــطـــلـــة عـــلـــى المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي. 
وتــتــســاقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب 
عواصف رعدية على امتداد ساحل 
الــخــلــيــج وعـــبـــر تــكــســاس وجــنــوب 
نــيــومــكــســيــكــو. ويـــتـــســـاقـــط مــزيــج 
مــن الأمـــطـــار والــثــلــوج عــلــى شمال 

مونتانا.

يــــــؤدي مــنــخــفــض جـــــوي إلـــى 
تساقط أمطار متفرقة على آيرلندا 
وإنــجــلــتــرا، مــع هــطــول أمــطــار في 
الـــصـــبـــاح عــبــر الـــســـويـــد. وتــــؤدي 
جبهة هــوائــيــة بــــاردة إلـــى نــوبــات 
من الأمطار، وتهب عواصف رعدية 
قــويــة عبر إسبانيا وفــرنــســا. أما 
إيــطــالــيــا والـــيـــونـــان، فــتــتــعــرضــان 

لطقس جاف.

تتساقط أمطار متفرقة وتهب عواصف 
الـــســـودان، بينما تهب  رعــديــة عــبــر جــنــوب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــبــر مــوريــتــانــيــا وشــمــال 
غـــربـــي الــــجــــزائــــر. أمـــــا بـــاقـــي أرجـــــــاء شــمــال 
أفــريــقــيــا، فــيــســودهــا طــقــس جـــاف وحـــار مع 

سطوع قوي لأشعة الشمس.
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فيلم سعودي يفوز بجائزة أفضل إنجاز فني
 في «الإسكندرية السينمائي»

الإسكندرية: انتصار دردير

فـــاز الــفــيــلــم الــســعــودي «المــســافــة 
صـــــفـــــر» بــــجــــائــــزة الــــفــــنــــان مـــحـــمـــود 
عــبــد الــعــزيــز لأفــضــل إنــجــاز فــنــي في 
الدورة الـ٣٥ من مهرجان الإسكندرية 
الــســيــنــمــائــي لــــدول الــبــحــر المــتــوســط، 
الــــذي اخــتــتــمــت فــعــالــيــاتــه مــســاء أول 
مــــن أمــــــس فــــي مـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة 
الــقــاهــرة) بمسرح  الساحلية (شــمــال 
ســيــد درويــــش (أوبـــــرا الإســكــنــدريــة). 
وعــــبــــر مــــخــــرج الـــفـــيـــلـــم عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الشلاحي عن سعادته الكبيرة لفوزه 
«الشرق الأوســط»:  لـ بالجائزة، وقــال 
«إن جــــائــــزة مـــهـــرجـــان الإســـكـــنـــدريـــة 
الــســيــنــمــائــي تـــعـــد الـــثـــانـــيـــة لــلــفــيــلــم، 
بــعــد فـــــوزه أخـــيـــراً بـــجـــائـــزة (الــنــخــلــة 
الذهبية) بمهرجان أفــلام السعودية 
العام الــجــاري». وأضــاف: «أنــا فخور 
برد فعل الجمهور المصري الإيجابي 
بعد عرض الفيلم الــذي أعتبره جزءاً 
مني، فقصته حدثت فــي مجتمعنا، 
وأحببت أن أرويها بأسلوب مختلف، 
والجمهور استقبلها بشكل جيد في 
كل الأماكن التي عرض بها». مشيراً 
إلــى أن «السينما لها تأثير قــوي في 

المجتمع السعودي والعربي».
وتـــــــدور أحـــــــداث فــيــلــم «المـــســـافـــة 
الــريــاض، ويناقش  صفر» في مدينة 
الــــتــــحــــولات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــفـــكـــريـــة 
بالسعودية عام ٢٠٠٤، على يد بطل 
الــفــيــلــم الــــذي يــدعــى مـــاجـــد، صــاحــب 
ودِع 

ُ
أ استوديو تصوير فوتوغرافي، 

رفــيــقــه فـــي الــســجــن بــتــهــمــة ضــلــوعــه 
فـــي الإرهـــــــاب، وبــعــد أن هــــرب مــاجــد 
مـــن مــاضــيــه المـــضـــطـــرب وجــــد نفسه 
وسط واقع غريب، فيجد في سيارته 
مسدساً برصاصة ناقصة، وفي شقته 
جـــثـــة رجـــــل غــــريــــب، ويـــــحـــــاول خـــلال 

رحلته إبعاد الشبهة عنه.
وفـــي مــســابــقــة الأفــــلام الــروائــيــة 
الـــطـــويـــلـــة لــــــدول الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
أعــــلــــن رئــــيــــس تـــحـــكـــيـــمـــهـــا المــــخــــرج 
الــفــرنــســي بــيــيــر هـــنـــري ديـــلـــو، فــوز 
الـــفـــيـــلـــم المـــغـــربـــي «رُحـــــــــل» بـــجـــائـــزة 
أفضل فيلم، وفــوز مخرجه أوليفير 
كوزيماك بجائزة أفضل إخراج، كما 
توجت بطلته جليلة تلمسي بجائزة 
فـــاز ألكسندر  أفــضــل ممثلة، بينما 
تــومــاس بــجــائــزة أفــضــل مــمــثــل، عن 
الفيلم السلوفيني التركي  دوره في 
الــفــيــلــم  ونـــــال   ،«good days work»
الفلسطيني «اســتــروبــيــا» للمخرج 
أحمد حسونة جائزة لجنة التحكيم 
الخاصة، بينما فاز الفيلم اللبناني 
«مورين» بجائزة أفضل إنجاز فني 
وأفـــضـــل عــمــل أول، وحــصــل الفيلم 
السوري «درب السماء» على جائزة 
نجيب مــحــفــوظ لأفــضــل سيناريو، 
والـــــذي كــتــبــه مــخــرجــه جــــود سعيد 
مــع رامـــي كــوســة، وهــو الفيلم الــذي 
تـــوج بــثــلاث جـــوائـــز فـــي المــهــرجــان؛ 
حــيــث اقــتــنــص جـــائـــزة أفـــضـــل فيلم 
فــي مسابقة الفيلم العربي الطويل 
(نور الشريف)، بجانب جائزة أفضل 
ممثل لأيمن زيدان في المسابقة التي 

تــــرأســــت لــجــنــة تــحــكــيــمــهــا الــفــنــانــة 
لبلبة، كما حصلت الممثلة السورية 
ديـــمـــا قــنــدلــفــت عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 
ممثلة عن الفيلم السوري «اعتراف» 
الــذي فاز  للمخرج باسل الخطيب، 
أيضاً بجائزة محفوظ عبد الرحمن 
لأفــــضــــل ســـيـــنـــاريـــو، وفـــــــاز المـــخـــرج 
الــعــراقــي نـــــوزاد شــيــخــانــي بــجــائــزة 
أفــضــل مــخــرج عـــن فــيــلــمــه «تـــــورن»، 
بينما فــاز الفيلم التونسي «قمرة» 
بجائزة العمل الأول لمخرجته «بنت 
الـــــقـــــمـــــرة»، وذهـــــبـــــت جـــــائـــــزة لــجــنــة 
المــغــربــي  الــخــاصــة للفيلم  الــتــحــكــيــم 

«التمرد الأخير».
ونــفــت الــفــنــانــة المــصــريــة لبلبة 
رئـــيـــســـة لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم «مـــســـابـــقـــة 
الــفــيــلــم الــعــربــي الــطــويــل»، مــا تــردد 
عــن سعي اللجنة لإرضـــاء الجميع، 
مؤكدة أن «التصويت تم بين أعضاء 
اللجنة في هدوء وشفافية، بجانب 
عــدم استحداث أي جوائز جديدة». 
الــفــائــزة  وأشــــادت بمستوى الأفــــلام 

بالمسابقة وبالمهرجان.
اللبناني  وأكـــد المنتج والمــخــرج 
إلـــــيـــــاس خــــــلاط أن «مـــســـابـــقـــة نـــور 
الــــشــــريــــف» تــمــنــح عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الجوائز، بينما تمنح مسابقة الفيلم 
الــوثــائــقــي والـــروائـــي الــقــصــيــر أربــع 
جوائز فقط. وأوضح أن جائزة نور 
الشريف تعد الأهم بالمهرجان، وهي 
تهدف لتشجيع الإنتاج السينمائي 
العربي، كما أن الجوائز تعد نافذة 

مهمة للإنتاج السينمائي.

عبد العزيز الشلاحي وإبراهيم الحساوي يتسلمان جائزة أفضل إنجاز فني في مهرجان الإسكندرية السينمائي

اهتمام واسع يجد حضوره في مختلف دول الخليج

إرث الصقور يجذب ٢٠٠ ألف زائر ومبيعات مليونية في السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

تــــــعــــــد الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، أحـــــــــــد أهــــــم 
الـــــدول الــقــلائــل المـــدرجـــة ضــمــن لائــحــة 
المــربــيــة للصقور،  لــلــدول  الــيــونــيــســكــو 
وكــذلــك موطناً لأنـــواع مختلفة منها، 
ومــمــراً لصقور أخـــرى مــهــاجــرة، وذلــك 
يــعــطــيــهــا الــبــعــد الــكــبــيــر فـــي احــتــضــان 
أكبر فعاليات الصقور، المرتبطة بإرث 

السعوديين.
الــــريــــاض، تتجمع  فـــي الــعــاصــمــة 
ألــــوان ومــشــارب مــربــي وهــــواة الصيد 
وتـــــربـــــيـــــة الـــــصـــــقـــــور، فــــــي أحــــــــد أكـــبـــر 

التجمعات في المدينة.
وســـــــــط الــــــــزحــــــــام وبـــــــــين عـــــشـــــرات 
الــصــقــاريــن المــتــمــرســين يــضــع الــصــقــار 
(نسبة إلى تربية الصقور) أحمد مقعد 
المـــطـــيـــري عـــلـــى كــــف يـــــده أحـــــد أشــــرس 
أنـــــواع الــصــقــور الــعــربــيــة فـــي مــحــاولــة 
للفت أنــظــار الــــزوار والمــشــتــريــن الــذيــن 
يرمون نظراتهم في جميع الاتجاهات 
طمعاً في الحصول على مبتغاهم من 

الصقور.
ار المطيري: «نشارك 

ّ
يتحدث الصق

فـــــــي مـــــهـــــرجـــــان الـــــصـــــقـــــور والــــصــــيــــد 
الـــطـــيـــور الــتــي  الـــســـعـــودي لأول مــــــرة، 
جلبناها ما زالت مكتسحة المركز الأول 
بين العارضين، ببساطة لأننا نعرض 

أنواعاً مرغوبة ونادرة».
وفـــي خــضــم الإقــبــال الــشــديــد على 
معرض الصقور والصيد السعودي في 
نسخته الثانية الذي يقام على مساحة 
ألــف متر مربع بالقرب مــن واجهة   ٣٦

الرياض، بمشاركة أكثر من ٢٠ دولة، 
و٣٥٠ عــارضــاً، يوضح أحمد المطيري 
بأن طلبات الزوار وبعض الأمراء حدت 
بـــمـــلاك الـــصـــقـــور لــتــخــفــيــض الأســـعـــار 

لأكثر من ٥٠ في المائة.
وتابع: «أسعار هذه الصقور التي 
نعرضها تتراوح ما بين ١٢٠ - ١٣٠ ألف 
ريال (الدولار= ٣٫٧٥ ريال)، لكن نزولاً 
عــنــد طــلــبــات الـــــزوار الــكــثــيــفــة وبعض 
الأمراء الداعمين لنا، خفضنا الأسعار 
أكثر من ٥٠ في المائة، نبيع بنحو ٣٠ 
ألــف ريــال وهــي أسعار منافسة وغير 

موجودة في أي مكان آخر».
ويـــتـــجـــاوز عــــدد الـــــــزوار فـــي أيـــام 
المــــعــــرض الـــــــذي يــنــتــهــي الــــيــــوم أكــثــر 
مــن ٢٠٠ ألــف زائـــر خـــلال، فيما بلغت 
مــبــيــعــات الــصــقــور فـــقـــط، أكـــثـــر مـــن ٤ 
ملايين ريــال خــلال نفس الفترة وفقاً 

لتصريحات مسؤولي المعرض.
ويشمل المعرض أكثر من ٣٠ قسماً 
المــســتــلــزمــات  متخصصاً مــنــهــا قــســم 
البيطرية، وقسم مستلزمات الصقور، 
الــــبــــريــــة  الـــــــرحـــــــلات  أدوات  وقـــــســـــم 
الــصــقــور،  للتخييم، وقــســم عــارضــي 
وقــســم الأســلــحــة الــنــاريــة والــهــوائــيــة، 
وقسم عرض السيارات المعدّلة، وقسم 
الــرمــايــة  الــفــنــون التشكيلية، وقــســم 

بالسهام.
وتسعى المملكة إلى جمع هواة 

الـــصـــقـــور لـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرة والمـــعـــرفـــة 
فــيــمــا بينهم فــي مــكــان وزمــــان واحـــد، 
وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم لـــهـــذا 
النوع من الهوايات التراثية العريقة، 

وإضفاء روح التنافس بينهم، إضافة 
إلى التعريف بالموروث الثقافي لأبناء 
الــجــزيــرة، بما يعكس اهــتــمــام المملكة 

بـــالـــصـــقـــاريـــن والــــصــــقــــور، فـــضـــلاً عــن 
ترسيخ المفاهيم الثقافية والبيئية عن 

هذا الإرث الأصيل.
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يشمل المعرض أكثر من ٣٠ قسماً متخصصاًة 

من خلال ملتقى تحضيري عبر برنامج يعتمد الإسناد الأكاديمي

«مبادرات مسك» لتحفيز طلبة سعوديين في نخبة الجامعات الأميركية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اختتم مركز المبادرات في مؤسسة 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان الـــخـــيـــريـــة «مــســك 
الـــخـــيـــريـــة» فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
واشــنــطــن ملتقى تحضيرياً لبرنامج 
«زمــــالــــة مــســك لــلــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة»، 
الـــدعـــم  يـــقـــدم حـــزمـــة مــــن أدوات  الــــــذي 
والإسناد الأكاديمي للطلبة والطالبات 
الـــــســـــعـــــوديـــــين المــــقــــبــــولــــين فــــــي نــخــبــة 

الجامعات العالمية.
المــلــتــقــى سلسلة  وشـــهـــدت أعـــمـــال 
مــن بــرامــج الــتــدريــب وجــلــســات الــحــوار 
المــفــتــوح مــع «زمــــلاء مــســك» الحاصلين 
عـــلـــى قـــبـــول فــــي واحـــــــدة مــــن أقــــــوى ١٥ 
جامعة في العالم في مجالاتهم، بهدف 
تقديم الدعم اللازم لبدء رحلة جامعية 
ناجحة وتمكينهم من الانخراط الفعال 
والانـــــــدمـــــــاج الإيــــجــــابــــي فـــــي المــجــتــمــع 

الأكاديمي العالمي.
ويقدم برنامج «زمالة مسك للمرحلة 
الـــجـــامـــعـــيـــة» مــنــحــة دراســــيــــة لــلــطــلاب 
والطالبات السعوديين الحاصلين على 
قــبــول فـــي إحــــدى الــجــامــعــات المصنفة 
 
ً
فــي المــراتــب الــــ١٥ الأولـــى عالمياً، إضافة
إلــــى الـــدعـــم الأكـــاديـــمـــي الـــشـــامـــل خــلال 
ســــنــــوات الــــــدراســــــة الـــجـــامـــعـــيـــة؛ الــــذي 
يتضمن النصح والإرشــــاد الأكــاديــمــي 
والاجــــتــــمــــاعــــي، والإرشـــــــــاد الــوظــيــفــي، 
والتدريب الداخلي والخارجي، والعثور 

على الفرص الوظيفية بعد التخرج.
يُذكر أن عدد المقبولين في برنامج 
«زمالة مسك للمرحلة الجامعية» لعام 

٢٠١٩ بلغ نحو ١٠٠ زميل، ٥٠٪ منهم 
يـــــدرســـــون فــــي نـــخـــبـــة مــــن الـــجـــامـــعـــات 
المـــــرمـــــوقـــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة والـــــعـــــالـــــم، مـــثـــل ســـتـــانـــفـــورد 
وكولومبيا، وجونز هوبكينز، ومعهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ويُـــــــعَـــــــد بـــــرنـــــامـــــج «زمـــــــالـــــــة مــســك 
للمرحلة الجامعية» من برامج مبادرة 
«مسك للزمالة والتدريب»، التي أطلقها 
مركز «مبادرات مسك» لتهيئة الطلاب 

والطالبات للمستقبل، وتمكينهم من 
الانخراط في برنامج التنمية الشاملة 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، عــبــر 
إكسابهم أحدث المعارف والمهارات وعلى 

ضوء أهداف «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وتــتــمــتــع مـــبـــادرة «مـــســـك لــلــزمــالــة 
والــــتــــدريــــب» بـــشـــراكـــات مــــع جــامــعــات 
ومــعــاهــد ومــنــظــمــات دولـــيـــة ومــحــلــيــة، 
لـــتـــقـــديـــم بـــــرامـــــج تـــأهـــيـــلـــيـــة فـــــي شــتــى 
المـــجـــالات، اســتــفــاد منها حــتــى الآن ما 

يزيد على تسعة آلاف شاب وشابة في 
المملكة حتى نهاية عام ٢٠١٨.

وتندرج «مسك للزمالة والتدريب» 
ضــمــن بـــاكـــورة مــركــز «مــــبــــادرات مسك 
الـــخـــيـــريـــة»، الــــــذي يُـــعـــنـــى بــــالمــــبــــادرات 
الهادفة لبناء القدرات ورعاية الطاقات 
والمــواهــب السعودية، وتمكين الشباب 
وتـــهـــيـــئـــة الـــــفـــــرص أمــــامــــهــــم لـــلـــتـــطـــور 
والابتكار، بما يخدم المجتمع ويحقق 

قيمة مضافة لمستقبل المملكة.

قدم الملتقى حزمة من أدوات الدعم والإسناد الأكاديمي للطلبة والطالبات السعوديين 

مطالبة بالتوسع في بناء المدارس الحكومية

«الشورى» السعودي يبحث إعادة وزارة التعليم العالي
الدمام: إيمان الخطاف

ناقش أعضاء مجلس الشورى 
السعودي أمس إعادة وزارة التعليم 
العالي، وذلــك خــلال مناقشة تقرير 
لجنة التعليم والبحث العلمي في 
المــجــلــس، الــتــقــريــر الــســنــوي لــــوزارة 

التعليم للعام المالي الماضي.
وشارك ٢٢ عضواً في المداخلات 
خلال جلسة المجلس التي عقدت في 
الـــريـــاض، وخــلــص «الــــشــــورى» إلــى 
مــقــتــرح بــــدراســــة فــصــل مــؤســســات 
التعليم الجامعي في وزارة مستقلة 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي،  للتعليم 
إذ اعتبر بعض الأعضاء أن تجربة 
الدمج بين وزارتي «التعليم العالي» 

الــصــادر عام  و«الــتــربــيــة والتعليم» 
كـــان  كـــمـــا  ثـــمـــارهـــا  تــــــؤت  لــــم   ٢٠١٥

مأمولاً.
وطــــالــــبــــت لـــجـــنـــة الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
تــــوصــــيــــتــــهــــا الــــــتــــــي رفــــعــــتــــهــــا إلـــــى 
بالتوسع  التعليم  المــجــلــس، وزارة 
المــــدارس الحكومية (بنين  بــنــاء  فــي 
وبــــنــــات) وفــــق مـــواصـــفـــات حــديــثــة، 
لتفي باحتياجات المدن والمحافظات 

والقرى الحالية والمستقبلية.
كــــمــــا دعــــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــــــــــوزارة 
إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن نــتــائــج تــقــاريــر 
الاخــتــبــارات الوطنية والــدولــيــة بما 
يسهم في تحسين العملية التعليمية، 
وتــفــعــيــل أعــمــال لجنة مــتــابــعــة أداء 
المــــدارس الأهــلــيــة لتحقيق أهــدافــهــا 

القرارات التي  في المساعدة باتخاذ 
تساعد في جودة التعليم الأهلي.

وشـــــددت عــلــى وضـــع مــؤشــرات 
أداء كمية ونوعية واضــحــة تتعلق 
بنوعية الخدمات وشموليتها، التي 
تُقدّم للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي 
الـــــــوزارة في  الإعــــاقــــة، وتــقــيــيــم أداء 
ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في 

تقرير الوزارة القادم.
وأكــــــدت الــلــجــنــة أهــمــيــة تــقــويــم 
الــــنــــتــــائــــج المــــتــــحــــقــــقــــة لــــلــــشــــراكــــات 
والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات 
مـــــــع جــــــهــــــات وجــــــامــــــعــــــات مـــحـــلـــيـــة 
وأجــنــبــيــة فـــي ضــــوء الــتــكــالــيــف من 
جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل 

للمجلس حول ذلك.



ختم مهرجان لندن

«الآيرلندي»... نظرات وداع مزدانة بجماليات الكاميرا وسلاسة السرد
لندن: محمد رُضـا

حــفــلــة خـــتـــام مـــهـــرجـــان لــنــدن 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي، شـــــهـــــدت الــــعــــرض 
الأوروبــي الأول لفيلم «الآيرلندي» 
لمــارتــن ســكــورســيــزي. الـــخـــارج من 
الــفــيــلــم، وبــعــد مــراجــعــة أفــــلام هــذه 
الـــــــدورة (وقـــــد كــتــبــنــا عـــن بعضها 
الــفــيــلــم منحه  يـــــدرك أن  بــالــفــعــل)، 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــلــيــق مــعــه، فــوق 
رؤوس معظم الأفــلام التي عرضت 

في هذه الدورة الثالثة والستين.
ربـــــــمـــــــا مــــــــن غـــــيـــــر المــــنــــطــــقــــي، 
وبالتأكيد من غير المعقول، أن تأتي 
كل (أو أقل من ذلك) أفلام مهرجان 
مـــا بــقــيــمــة الــفــيــلــم الأفـــضـــل بينها. 
لــكــن هـــذا هــو الــشــعــور الـــذي انــتــاب 
الناقد بعد ثلاث ساعات و٤٨  هذا 
دقيقة من العرض. ما فعله المخرج 
ســكــورســيــزي هنا هــو إلــقــاء تحية 
وداع على سينما الغانغسترز التي 
- كما ذكرت في مقال سابق - قادها 
في السبعينات مع برايان دي بالما 

وفرنسيس فورد كوبولا.
الـــفـــيـــلـــم ضـــخـــم، لـــيـــس بــســبــب 
ســاعــاتــه وأحــــــداث تــلــك الــســاعــات؛ 
بــــل نــســبــة إلـــــى تــــاريــــخ حـــافـــل مــن 
الــتــجــاذب حـــول الــســلــطــة بــين قــوى 
مــخــتــلــفــة، أحــــدهــــا جــيــمــي هـــوفـــا، 
رئيس الاتــحــاد العمالي الأميركي 
منذ منتصف الخمسينات وطوال 
الــســتــيــنــات تــقــريــبــاً، وبـــين المــافــيــا، 
الــحــكــومــة ممثلة  كــذلــك بينه وبـــين 
 .((FBI بمكتب التحريات الفيدرالي
بــــد، مـــن حيث  كــــان لا  كـــذلـــك، وإذا 
الــتــي انطلقت على  إن كلفة الفيلم 
أســـاس ١٠٠ مليون دولار ارتفعت 
إلــى ١٦٠ مليون دولار، ذهــب كثير 
مــنــهــا إلــــى خــلــق الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة، 
وإعــادة الشباب إلى محيا ممثليه 
المخضرمين آل باتشينو وروبــرت 
دي نيرو، عبر وسائل الديجيتال 
(يـــقـــول ســكــورســيــزي إن المـــؤثـــرات 
المـــذكـــورة ابتلعت وحــدهــا عــشــرات 

ملايين الدولارات).

نقاد السرد

يــتــضــح مـــن ســـيـــاق الــفــيــلــم أن 
الـــوســـيـــلـــة  قــــــرر أن  ســــكــــورســــيــــزي 
الــوحــيــدة لتحقيق فيلم غانغستر 
إلــى أفلامه السابقة،  آخــر، يضيفه 
هي أن يتم فقط بإعادة الزمن ذاته 
ـــــــوراء. لــيــس فــقــط مـــن حيث  إلــــى ال
اســـتـــئـــجـــار ســـــيـــــارات تــنــتــمــي إلـــى 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة، وتــجــهــيــز ديــــكــــورات 
وتصاميم ملابس وتفاصيل أخرى 
على النحو الأمين لتلك الفترة؛ بل 
من حيث البحث عن تلك الشوارع 
وتــــلــــك المــــقــــاهــــي والمــــــحــــــلات الـــتـــي 
كـــانـــت تـــزخـــر بـــهـــا، حــتــى لـــو أعــيــد 
بـــنـــاء بــعــضــهــا فـــي اســتــوديــوهــات 

الديجيتال.
يحاكي ذلــك كله شغل كاميرا 
(من رودريغر بييترو الذي اشتغل 
على فيلمين سابقين لسكورسيزي، 
هــمــا «ذئــــب وول ســتــريــت» ٢٠١٣، 
و«صمت» ٢٠١٦)، على نحو يعيد 

المــشــاهــد إلـــى سينما تــلــك الــفــتــرة، 
حـــين كـــانـــت الـــكـــامـــيـــرا (قـــبـــل عصر 
الــــديــــجــــيــــتــــال) تـــــجـــــوب الـــحـــكـــايـــة 
وتمتزج بعناصر العمل البصرية، 
مساهمة فــي رفــع مقاييس الفيلم 

الفنية بأسرها.
إذا كـــان ســكــورســيــزي يعتمد 
عــلــى بــيــيــتــرو لــكــي يــحــقــق لـــه هــذا 
«الـــلـــوك» الــشــاســع والــصــعــب، فــإن 
اعــتــمــاده عــلــى المــونــتــيــرة المخلصة 
ثيلما سكونميكر، لا يقل أهمية، 
وعلاقتهما تمتد منذ سنة ١٩٦٧، 
عــنــدمــا كــــان ســكــورســيــزي مـــا زال 

مبتدئاً. 

كـــم ســاعــة  نـــــدري  مـــن دون أن 
تــصــويــر كــانــت بـــين يــديــهــا، تسبر 
المـــــونـــــتـــــيـــــرة المـــــخـــــضـــــرمـــــة ســـبـــيـــل 
الـــفـــيـــلـــم بــــقــــدرة شـــبـــه فــــريــــدة عــلــى 
الــعــمــل ســهــلاً وعميقاً في  صــيــاغــة 
الـــوقـــت نــفــســه. تــحــافــظ عــلــى نــقــاء 
السرد رغــم كثرة العناصر والمــواد 
والـــشـــخـــصـــيـــات، وكـــــل مــــا اعــتــبــره 

السيناريو مهماً، كان أو لم يكن.
ســـــــكـــــــورســـــــيـــــــزي هــــــــــو قـــــائـــــد 
أوركسترا مؤلف من مئات العناصر 
الــفــنــيــة، يـــهـــدف عـــبـــره إلــــى تــذكــيــر 
المشاهدين بما هي السينما فعلاً. لا 
يغيب عن بال المشاهد لحظة واحدة 
أن معظم أفلام اليوم هي أشبه بعود 
كـــبـــريـــت تـــرمـــيـــه بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــال 
مباشرة. تنضوي بعدما تشع أو 
تنطفئ سريعاً. وهــو يــعــرف كيف 
يذكّر المشاهد بكيف كانت السينما، 
لا على يديه فقط؛ بل على نحو عام.
فــي مطلع «الآيـــرلـــنـــدي» هناك 
مــشــهــد نـــرى فــيــه الــكــامــيــرا تــجــوب 
لــن نــعــرف أنها  مــمــرات مستشفى. 
ممرات مستشفى من الوهلة الأولى. 
لــيــس قــبــل أن نــدلــف إلــــى جــــزء من 
هذه الرحلة البصرية، فنرى أطباء 
وجـــــراحـــــين ومــــمــــرضــــات. تــســتــمــر 
اللقطة بلا انقطاع مبتعدة لتدخل 
غـــرفـــة هــــادئــــة فــيــهــا رجـــــل يــنــتــظــر 
زيارتنا لــه. إنــه فرانك (روبــرت دي 
نـــيـــرو). المــشــهــد الــســلــس والــطــويــل 

ينتهي عنده.
قــبــل أن يــتــحــدث إلــيــنــا نسمع 
 In the Still) أغنية من تلك الفترة

لم  ســـكـــورســـيـــزي   .(of the Night
يستخدم هذا المشهد فقط كتمهيد 
لـــشـــهـــادة فـــرانـــك الـــيـــوم عــمــا حــدث 
بـــالأمـــس بــيــنــه وبـــين جــيــمــي هــوفــا 
الــــذي مـــات مــقــتــولاً (فـــي الـــواقـــع لم 
يـــجـــد أحــــــد جـــثـــتـــه ولــــــم يـــعـــلـــن عــن 
وفاته رسمياً إلا بعد سبع سنوات 
من اختفائه عام ١٩٧٥)؛ بل كتذكير 
ببصمة مشابهة أقدم عليها عندما 
أخرج «Gollfellas» سنة ١٩٩٠. فيلم 
أقـــدم عليه متمثلاً  غانغستر آخــر 
بمشهد نــرى فيه الكاميرا ولنحو 
يـــزيـــد عــــن دقــيــقــتــين وهـــــي تــلاحــق 
رجـــلاً وامــــرأة (راي لــيــوتــا ولــوريــن 
بـــراكـــو) مـــن لــحــظــة خــروجــهــمــا من 
سيارة وحتى دخولهما ملهى ليلياً 
من خلال باب المطبخ. هناك أيضاً 
مصاحبة لأغنية من تلك الفترة (لا 

أذكر ما هي).

عالم انتهى

هــــنــــاك نـــقـــطـــة لــــقــــاء أهـــــــم بــين 
هــذيــن الــفــيــلــمــين: «صــحــبــة طيبة» 
و«الآيـــرلـــنـــدي». فــي كليهما نتابع 
الأحـــــــداث مـــن وجـــهـــة نــظــر الـــــراوي 
(دي نـــيـــرو هـــنـــا، ولـــيـــوتـــا هـــنـــاك). 
المـــقـــارنـــات (ومـــعـــهـــا حقيقة  بـــهـــذه 
وجــــود دي نــيــرو وجـــو بــيــشــي في 
الفيلمين، ثم إن «صحبة طيبة» هو 
فيلم عصابات أيضاً)، تنتهي حزمة 

التشابهات. 
يــبــدو «الآيـــرلـــنـــدي»، بالمقارنة 
مــــــع ذلــــــــك الــــفــــيــــلــــم وبــــــاقــــــي أفــــــلام 
سكورسيزي العصاباتية، رحلة 

المــخــرج صــوب نقطة ضــوء بعيدة 
ما قبلها عتمة داكنة. شعور بالزمن 
المــتــرهــل والــحــقــبــة المــنــقــضــيــة. إنــه 
أشبه بمن يــودع عصراً أحبه على 
الرغم من أنه كان عصر الخارجين 
عن القانون. شيء مثل «بات غاريت 
وبيلي ذا كيد» عندما ودع المخرج 
سام بكنباه فترة الغرب الأميركي 
بفيلم يبكي الحرية والجريمة في 
تلك الآونة معاً. ليس في الأسلوب 
(فيلم بكنباه كان شعراً بالمقارنة مع 
هذا الفيلم)؛ لكن بنظرة وداع لذلك 
الجزء الفعلي من تاريخ عنيف مرت 

به الولايات المتحدة منذ نشأتها.
يـــســـبـــر المــــتــــحــــدث فـــــرانـــــك فــي 
«الآيــــرلــــنــــدي» المــــاضــــي. الــكــامــيــرا 
تتركه (وستعود إليه) وتبدأ بسرد 
الــتــي ستمنحنا خلفيته  الــحــكــايــة 
من حين كان جندياً إيطالياً خلال 
الحرب العالمية الثانية لحين انتقاله 
الــولايــات المتحدة منتمياً إلى  إلــى 
المــافــيــا، كــرجــل أعـــمـــال مــهــامــه هي 
تــنــفــيــذ مـــهـــام بــالــتــصــفــيــة. إحــــدى 
تــلــك المــــهــــام، كــمــا يــتــبــلــور الــوضــع 
لاحــقــاً، المــســاعــدة فــي التخلص من 
الــعــبء الــذي بــات جيمي هوفا (آل 
بــاتــشــيــنــو) يــشــكــلــه عــلــى محيطه 
وعـــلـــى الــحــكــومــة والمـــافـــيـــا ذاتـــهـــا. 
هوفا، كما نــراه هنا، سلطوي قاد 
الــعــام للعمال الأميركيين  الاتــحــاد 
خــــلال الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات، 
واســتــمــد قـــوتـــه مـــن انـــضـــواء أكــثــر 
من مليوني عامل أميركي إلى ذلك 

الاتحاد.
«إف بي آي» حذرة  هذا جعل الـ
ومـــتـــربـــصـــة لأقــــــل خـــطـــأ يـــقـــع فــيــه 
هــوفــا. وهــوفــا كــان كثير الأخــطــاء، 
وأحـــــدهـــــا أودعــــــــه الـــســـجـــن بــتــهــمــة 
الــرشــوة والفساد سنة ١٩٦٧ حتى 
ســنــة ١٩٧١، عــنــدمــا وافـــــق رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة آنــــــــــذاك (ريــــتــــشــــارد 
نـــيـــكـــســـون) عـــلـــى إطـــــــلاق ســـراحـــه 
مقابل تخليه عن رئاسة الاتحاد. 
بــعــد خـــروجـــه مـــن الــســجــن تــعــامــل 
هـــوفـــا مـــع المـــافـــيـــا؛ لــكــنــهــا (مــمــثــلــة 

بعصبة بوفالينو) قررت التخلص 
منه. هنا يأتي دور فرانك الذي كان 
صديقاً سابقاً لجيمي هوفا، والذي 
بات عليه أن ينفذ رغبة المافيا، كما 
يتذكر موجهاً حديثه أكثر من مرة 
للكاميرا في اختراق للجدار الرابع 
(الــــــجــــــدار الـــــــذي يـــتـــوجـــه فـــيـــه إلـــى 
الــكــامــيــرا ومـــن ثــم إلـــى المــشــاهــديــن 

مباشرة).
هــــذا هـــو الـــخـــط الــرئــيــســي من 
الأحــــــداث، وعــنــه هــنــاك مــتــفــرعــات. 
كلها (الــخــط الرئيسي والخطوط 
المـــــصـــــاحـــــبـــــة) تـــــــــــؤدي إلـــــــــى فـــيـــلـــم 
غــانــغــســتــر مـــن الـــنـــوع الـــــذي يلبي 
حــــاجــــة عــــشــــاق الـــــنـــــوع. كـــثـــيـــر مــن 
النهايات العنيفة، خطط ومؤامرات 
وقـــتـــلـــى. يــســتــخــدم ســكــورســيــزي 
ســطــوراً مطبوعة للتدليل عليها. 
إلــى شهادته  شهادة فرانك تنقلب 
الــتــي كــانــت أكــبــر الـــشـــهـــادات. هــذا 
مــخــرج يــريــد أن يــصِــم الــفــتــرة ومــا 
احتوته من شرور وجريمة منظمة. 
وفي الوقت ذاته لا يمانع في جعل 
فيلمه أشبه بممر ذكريات حانية. 
يشيد عالماً اختفى كان أحب ما فيه 

بصرف النظر عما فيه.
لـــكـــن خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق عــنــد 
سكورسيزي ليست فقط من قتل 
مــــن فــــي رحـــــى حـــيـــاة الـــخـــارجـــين 
القانون والمنتمين إليه تحت  عن 
الــســتــار؛ بــل تشمل أيــضــاً أحــداثــاً 
أكـــبـــر لا يـــريـــد ســبــرهــا كــمــيــاديــن 
بــحــث واســـتـــقـــصـــاء؛ بـــل يــتــوقــف 
عــــنــــد ذكــــــرهــــــا والإيــــــــحــــــــاء بـــهـــا. 
يــــــرد فـــــي الـــفـــيـــلـــم ذكــــــر فــضــيــحــة 
«ووتــرغــيــت»، ويـــرد إيــحــاء بعيد 
الــتــي قتلت جون  بــأن المافيا هــي 
كــيــنــيــدي، ويــتــحــدث عــن محاولة 
روبــرت كينيدي الحد من سُلطة 
هـــوفـــا، ثـــم عـــن عـــلاقـــة فـــرانـــك مع 
 CIA) وكالة المخابرات الأميركية
 ). بما أن الفيلم لا يريد أن يترك 
شــأنــه الــخــاص راويـــــاً، عــن لسان 
فــرانــك (دي نــيــرو) الأحــــداث التي 
قــادت لقتل جيمي هــوفــا، فــإن ما 

يوحي به أو يذكره ليس هنا أكثر 
أهمية مما يقع.

لحظات صمت

شخصيات «الآيــرلــنــدي» مليئة 
بــالــشــحــن الـــعـــاطـــفـــي. جــيــمــي نفسه 
كــان شخصاً حـــاداً، وآل باتشينو لا 
يحتاج لخبرة في تأدية الشخصيات 
الــحــادة. هــو ممثل ممتاز رغــم كونه 
يميل لــلاســتــعــراض، إذ إن كــل كلمة 
وجـــمـــيـــع المـــــلامـــــح عـــلـــيـــهـــا أن تـــأتـــي 
مصحوبة بحركة الجسد وأطــرافــه. 
فــي المقابل، فــرانــك لا يمكن أن يكون 
الـــشـــخـــص الـــســـعـــيـــد بـــمـــا آلــــــت إلـــيـــه 
صــداقــتــه مــع جــيــمــي. بــذلــك الانــتــقــال 
من صف الصداقة إلى صف العداوة 
(قتل فــرانــك أحــد معارضي جيمي). 
هو بيدق صغير لحساب العصابة، 
إنــه يعمد  وأداؤه يختلف مــن حيث 
إلــى ما يعمد إليه من وتيرة هادئة. 
الــخــاصــة  كــمــا أن شخصية ديــنــيــرو 
يستمع أكثر مما يتكلم، وحين يتكلم 

يختصر.
الــشــخــصــيــة الـــتـــي يـــؤديـــهـــا جو 
بــيــشــي (الـــعـــائـــد مـــن الــعــزلــة بــعــد ١٩ 
سنة) لا تقل إثارة للمتابعين. تخلى 
عــــن كــــل تـــلـــك الــــحــــركــــات الـــتـــي عــــادة 
تصاحبه (هــل يذكر البعض مزاحه 
خــلال عملية دفــن جثة فــي «صحبة 
طـــــيـــــبـــــة»؟). الــــبــــديــــل تـــمـــثـــيـــل رزيـــــن 
يــشــبــه دوره فـــي فــيــلــم ســكــورســيــزي 
الــرائــع «ثــور هــائــج» لاعباً شخصية 

شقيق دي نيرو.
سابقاً ما كانت المرأة تأتي قوية 
الجانب في بعض أفلام سكورسيزي 
(شارون ستون في «كازينو» مثلاً)؛ 
لــكــن هـــنـــا، ومــــع وجـــــود ثــــلاث نــســاء 
فـــي حـــيـــاة فـــرانـــك (زوجـــتـــه الــســابــقــة 
وزوجته الحالية وابنته كما تؤديها 
آن بــاكــويــن)، يختلف الأمـــر، رغــم أن 
المساحة كانت متاحة لدور أكبر لدور 
الابنة. لكن ما يتبدى من دورها مهم 
جــــداً. هـــي الــعــين الــتــي تـــراقـــب أفــعــال 
والدها والفم المغلق غالباً. هو يشعر 
بأنها تنتقد ما يقوم به وما يشتغل 
عــلــيــه، وغـــيـــر راضـــيـــة عـــن عــلاقــاتــه. 
شعوره ذاك يزعجه؛ بل يؤلمه؛ لكنه 
لا يستطيع الانفصام، لا عن ماضيه 
ولا عن سيطرة راسل بوفالينو (جو 

بيشي) عليه.
هـــــــذه الــــلــــحــــظــــات الـــــتـــــي تــفــســر 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــقــــائــــمــــة بـــــين كـــــل هــــذه 
الـــشـــخـــصـــيـــات، هــــي الــــصــــرح المــتــين 
للفيلم. هــي ونــفــاذ المــخــرج مــن شرك 
التعاطف مع فرانك أو مع جيمي أو 
مع أي من سواهما. لكن طول الفيلم 
لــم يستطع سكورسيزي  شـــرك آخـــر 
تجنبه. صحيح أنه فيلم حافل والمرء 
يجد في معظم ما يدور على الشاشة 
تجسيداً لكيف تحولت السينما من 
مــجــرد تــرفــيــه إلـــى فـــن جـــامـــع، إلا أن 
الفيلم يستنفد مبررات طوله. يفعل 
ذلك على حساب من سيشاهده (بدءاً 
مــن مطلع الــشــهــر المــقــبــل) فــي بعض 
الصالات التجارية أو من سينتظره 
على شاشة «نتفليكس» من السابع 

والعشرين من الشهر ذاته.

آل باتشينو في مشهد من «الآيرلندي»

روبرت دي نيرو في «الآيرلندي»
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لوس أنجليس

> بــســمــة إســحــاقــات، وزيــــرة التنمية 
الاجتماعية بــالأردن، التقت أول من أمس، 
وفـــــداً بــحــريــنــيــاً بــرئــاســة رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الـــعـــربـــي لـــلـــتـــطـــوع فــــي الـــبـــحـــريـــن رئــيــس 
جــمــعــيــة الــكــلــمــة الــطــيــبــة، حــســن بـــوهـــزاع. 
وعــرضــت الـــوزيـــرة إســحــاقــات أمـــام الــوفــد 
الـــوزارة والأنشطة التي تنفذها  إنــجــازات 

وتطلعاتها وأهـــم التحديات 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا، لافــــتــــة إلـــى 
أهمية دور مؤسسات المجتمع 
المــــدنــــي فــــي نــهــضــة المــجــتــمــع 
فـــــي هــــذا  المــــتــــطــــوعــــين  ودور 
المجال، وأبــدت ترحيبها بأي 
تـــعـــاون مـــع الاتــــحــــاد الــعــربــي 
للتطوع ضمن أهداف الوزارة

> رولا مــعــايــعــة، وزيــــرة 
الــســيــاحــة والآثـــــار بفلسطين، 
اســـتـــقـــبـــلـــت رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
المــقــدســة للسياحة  الأراضــــــي 
الــــــــــوافــــــــــدة، طــــــونــــــي خـــــشـــــرم، 
وأعـــضـــاء الــجــمــعــيــة، فـــي مقر 
والآثـــــــــــار.  الــــســــيــــاحــــة  وزارة 
وأكدت تميز القطاع السياحي 
الــفــلــســطــيــنــي بـــجـــذب انــتــبــاه 
وفـــــــــود ســــيــــاحــــيــــة إضــــافــــيــــة، 
الــعــام عاماً مميزاً  ليكون هــذا 
مـــــــن حـــــيـــــث أعـــــــــــــداد الــــــوفــــــود 
السياحية التي تزور فلسطين، 
ما أسهم بتحقيق نسبة مائة 
في المائة في الإشغال الفندقي 
لــــــدى فــــنــــادق مـــحـــافـــظـــة بــيــت 
لـــحـــم، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــرورة 
الشراكة بين القطاع السياحي 

الفلسطيني العام والخاص.
> يــــــــورغ رانـــــــــــاو، ســفــيــر 
الــريــاض، استقبله  ألمانيا في 

رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، 
الــدكــتــور عـــواد بــن صــالــح الــعــواد، أول من 
أمـــس. واســتــعــرض الــعــواد جــهــود المملكة 
بــقــيــادة خــــادم الــحــرمــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد الــعــزيــز آل ســعــود، وولـــي الــعــهــد، في 
دعــم حــقــوق الإنــســان، منوهاً بالتطورات 
الرائدة  التي تشهدها المملكة والخطوات 
نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل 

«رؤية  لـ من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً 
المملكة ٢٠٣٠».

> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أبــــو رمــــــان، وزيـــر 
الــثــقــافــة وزيـــــر الـــشـــبـــاب الأردنــــــــي، حضر 
حـــفـــل تـــــوزيـــــع جـــــوائـــــز مـــســـابـــقـــة الإبـــــــداع 
الشبابي ٢٠١٩ في حقول الشعر، والقصة 
القصيرة، والــروايــة، والــرســم، والتصوير 

الــــفــــوتــــوغــــرافــــي. وقــــــال إن 
بـــصـــدد  الــــثــــقــــافــــة  وزارة 
التوسع في هــذه المسابقة 
بحيث تشمل حقولا أدبية 
وفــنــيــة أخــــــرى، والــتــوســع 
أيــــــضــــــا فـــــــي المــــحــــافــــظــــات 
لإتــاحــة الفرصة أمــام أكبر 
فئة من الشباب والشابات 
للمشاركة في هذه المسابقة 
الــــــتــــــي قــــــدمــــــت لـــلـــمـــشـــهـــد 
الإبـــــداعـــــي الأردنــــــــي خـــلال 
السنوات الماضية عدداً من 
المواهب الشعرية والأدبية 

والفنية. 
الــــســــفــــراء  > مـــجـــلـــس 
العرب برئاسة سفير دولة 
الـــكـــويـــت عـــمـــيـــد الــســلــكــين 
الــــعــــربــــي والـــــــدولـــــــي لــــدى 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة خـــالـــد 
الـــــــدويـــــــســـــــان، أقــــــــــام حــفــل 
تــــوديــــع لــســفــيــر الـــجـــزائـــر 
عميد المجموعة الأفريقية 
أعمر عبة، بمناسبة انتهاء 

فترة عمله في لندن.
> ألـــفـــاريـــز بـــارثـــي د. 
أنــطــونــيــو، ســفــيــر المملكة 
الإســـبـــانـــيـــة فـــي أبــوظــبــي، 
أقـــــــــــــــام حــــــفــــــل اســـــتـــــقـــــبـــــال 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي 

لـــبـــلاده. حــضــر الــحــفــل الــدكــتــور ثــانــي بن 
أحـــمـــد الـــــزيـــــودي، وزيـــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والـــبـــيـــئـــة بــــــالإمــــــارات، وســـعـــيـــد عـــبـــد الــلــه 
القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الـــدولـــي، وعــــدد من 
المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية 
العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

> أواديـــس كيدانيان، وزيــر السياحة 

اللبناني، شـــارك فــي احتفال وضــع حجر 
الأساس للقرية التراثية «بيت جدي»، في 
الــبــقــاع الغربي،  الــدكــوة فــي سهل  منطقة 
بــدعــوة مــن وزيـــر الــدولــة لــشــؤون التجارة 
الخارجية حسن مـــراد. وأعـــرب كيدانيان 
عـــن ســعــادتــه بــافــتــتــاح مـــشـــروع ســيــاحــي 
استقطابي للسائحين، يساهم في إنعاش 
المنطقة سياحياً، وقـــال: «هــذا 
المشروع نموذج راق، يعبر عن 
بــيــت الــجــد الــلــبــنــانــي، وعـــودة 
إلى التراث بصفة راقية، تعزز 

واقع السياحة في لبنان».
الــشــيــخــة جـــواهـــر بنت   <
عـــبـــد الــــلــــه الــــقــــاســــمــــي، مـــديـــر 
مــــؤســــســــة «فـــــــــن» بــــــالإمــــــارات 
ومهرجان الشارقة السينمائي 
الــــدولــــي لـــلأطـــفـــال والـــشـــبـــاب، 
أطـــــلـــــقـــــت فـــــعـــــالـــــيـــــات الـــــــــــدورة 
الــــســــابــــعــــة لــــلــــمــــهــــرجــــان، فــي 
قـــاعـــة الـــجـــواهـــر لــلــمــنــاســبــات 
والمــؤتــمــرات بــالــشــارقــة، وسط 
حضور كثيف للنقاد ونجوم 
الــســيــنــمــا الـــعـــرب والأجــــانــــب. 
وقـــــالـــــت فـــــي كـــلـــمـــتـــهـــا: «إنـــنـــا 
نتطلع بشكل مستمر لتطوير 
المهرجان، وأن يصبح الشباب 
جزءاً من مسيرة المهرجان لنقل 
السينما العربية إلى العالمية».

> أشــــــــرف دبـــــــــور، ســفــيــر 
فــلــســطــين لــــدى لـــبـــنـــان، حضر 
انطلاق أعمال المؤتمر الكشفي 
الرابع «مؤتمر الشهيد أحمد 
عرفات القدوة - الحاج مطلق»، 
الــذي نظمته منظمة التحرير 
الفلسطينية، وجمعية الكشافة 
الفلسطينية، والمجلس الأعلى 
لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة. وقــــال مــديــر الإدارة 
الــعــامــة للكشافة والمـــرشـــدات فــي المجلس 
الأعـــلـــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة، أســـامـــة أبــو 
كــرش، إن الكشافة مكان تــربــوي للأجيال 
الفلسطينية، ودور المجلس الأعلى يتمثل 
برعاية هذه الجمعية الوطنية التي تربي 
الأجيال الفلسطينية الناشئة تربية وطنية 

صحية.

يورغ راناو

الشيخة جواهر بنت رولا معايعة
عبد الله القاسمي

أشرف دبور

04:5906:1312:0903:3106:0307:33
04:5906:1512:0903:3106:0207:32
04:1805:3811:2802:4705:1706:33
04:3105:4711:4103:0305:3407:04
04:2705:5211:4303:0305:3306:50
05:2406:4012:3804:0006:3507:44
06:0507:2601:1504:3307:0308:21
04:5606:2012:0703:2305:5307:14
04:2505:4511:3602:5605:2606:56
05:0006:1612:1103:3306:0407:34
04:1505:3311:2602:4705:1806:48
04:1205:2811:2202:4405:1406:44
04:4305:5911:5403:1605:4807:18
05:1606:3712:2603:4406:1407:32
04:4105:5311:5103:1305:4807:18
04:1205:3411:2402:4305:1306:43
04:4006:0111:5103:0905:3906:56
05:3807:0712:5204:0406:3608:01
05:2406:4612:3503:5106:2207:41
06:0107:2601:1304:2806:5808:20
05:2307:1212:4903:4506:2308:07
06:1708:0001:3904:3907:1608:54
06:0307:3601:1904:2707:0008:30
05:4307:1412:5804:0806:4108:08
06:0607:5301:3104:2807:0608:49
06:4908:1802:0305:1507:4609:11
06:0507:4201:2304:2807:0308:36
05:2207:0312:4303:4406:2007:58
05:2707:1912:5403:4906:2808:15
05:4307:2801:0604:0506:4208:23
05:0407:2912:5303:2406:1508:33

05:2507:2512:5803:4506:2808:23
06:0207:5301:2804:2307:0208:49
05:4606:5912:4403:5506:2707:42
05:5907:1012:5604:0906:4007:53
05:4506:5212:4103:5806:2807:37

٢٧يوميات الشرق Issue العدد ١٤٩٣١ - Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/١٠/١٥
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مسرحية تحت حماية الشرطة
كما ذكرت سابقاً بالنسبة لمطبات الحياة 
المسرحية ورقابتها، على المؤلف والمخرج 
الحكيمين أن يتحاشيا عرض مواقف دينية 
أو قومية حساسة تثير عواطف الجمهور 
وتسبب هيجاناً واعتراضاً داخل القاعة، بل 
وخارجها أحياناً. يظهر أن المؤلف الآيرلندي 
الكبير شون أوكيسي لم يلاحظ ذلك، أو قل 
لاحظ ذلك، لكن معتقداته وأفكاره الوطنية 

والاشتراكية حركته للمغامرة والتحدي.
المـــســـرح  فـــــي عــــــام ١٩٢٦ عــــــرض عـــلـــى 
الشهير في مدينة دبلن، مسرح الآبي ثياتر، 
مسرحيته الشهيرة «المــحــراث والــكــواكــب» 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــلانـــتـــفـــاضـــة الــــدامــــيــــة فــي 
تاريخ آيرلندا، انتفاضة عيد الفصح التي 
وقــعــت خــلال الــحــرب العالمية الأولـــى وأدت 
إلى مقتل الكثير من المتظاهرين الآيرلنديين 
الكاثوليك الذين كانوا يطالبون بالاستقلال 
لآيرلندا وطرد الاستعمار البريطاني. وكان 
وما زال ذلك الحدث، انتفاضة عيد الفصح، 
يثير عــواطــف كــل الآيــرلــنــديــين. مــا أن طرح 
المؤلف على المسرح أحــداث تلك الانتفاضة 
وما تخللها من شعارات ومناقشات حتى 
المــشــاهــديــن. ولــم يتمالكوا  اغتلت عــواطــف 
ضبط أنفسهم وعواطفهم في الليلة الرابعة 

من تقديم المسرحية.
ولسوء الحظ أن الكاتب شون أوكيسي 
كان من رواد التفكير الاشتراكي السلامي 
هـــــنـــــاك، وحـــــــــاول تـــقـــديـــم وجـــــهـــــات الــنــظــر 
لــلــنــزاع. وحــالمــا رأى المــشــاهــدون  المختلفة 
وسمعوا حــوار المــؤلــف وشــاهــدوا الممثلين 
يــرفــعــون الــعــلــم الآيـــرلـــنـــدي الــوطــنــي فــوق 
خـــشـــبـــة المــــســــرح حـــتـــى فــــقــــدوا أعــصــابــهــم 
وتــدفــقــوا نــحــو المـــســـرح واعــتــلــوا خشبته، 
وهــجــمــوا عــلــى بــعــض المــمــثــلــين وتــفــجــرت 
مـــعـــركـــة بــــين الــــنــــظــــارة والــــفــــرقــــة. وانـــشـــق 
الجمهور إلى مؤيدين لطروحات المؤلف من 
ناحية والمــعــارضــين المتطرفين ضــدهــا من 
ناحية أخــرى، فجّرت معركة بين المؤيدين 
القاعة لم يخمد أوارها  والمعارضين داخل 
المــســرح بالشرطة  حــتــى اســتــنــجــدت إدارة 
الإنــجــلــيــزيــة فــاســتــعــمــلــت الـــقـــوة وأخــرجــت 
بــالــهــراوات. فلم يجرؤ  القاعة  النظارة مــن 
المـــــؤلـــــف شـــــــون أوكــــيــــســــي عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
الجمهور ومحاولة محاورتهم وتهدئتهم 

بطرح أفكاره السلامية المعتدلة.
فـــرقـــوا الـــنـــظـــارة وألــــقــــوا الــقــبــض على 
بعض المحركين والمحرضين. أغلقت الإدارة 
المسرح وتوقفت عن عرض المسرحية حتى تم 
التشاور مع الشرطة والسلطات البريطانية 
بحيث تم تقديم المسرحية كل ليلة بعد ذلك، 
لكن بحراسة وحدة من الشرطة البريطانية.
الــشــهــيــر  المــــســــرح  وقـــــد تــحــمــلــت إدارة 
تكلفة باهظة في تصليح المكان واستبدال 
الـــكـــراســـي المــحــطــمــة وإعــــــادة كـــل شــــيء إلــى 
حالته الكلاسيكية القديمة. وقــد شاهدت 
هـــذه المــســرحــيــة «المـــحـــراث والـــكـــواكـــب» في 
لــنــدن. ولا أعـــرف مــا إذا كــان مــســرح «الآبــي 
ثــيــاتــر» الــشــهــيــر يــجــرؤ عــلــى تــقــديــمــهــا في 
دبــلــن الآن. فــمــا زالــــت الــعــواطــف والمـــواقـــف 
مستحكمة  والكاثوليكية  البروتستانتية 
في نفوس الآيرلنديين، تتفجر بين الفينة 
والفينة، وتؤدي إلى مقتل بعض الأبرياء. 
بيد أن حوادث تلك الليلة الرابعة في مدينة 
دبلن خلدت فــي صحف التاريخ المسرحي 

لآيرلندا وإنجلترا.
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 روائي وكاتب روسي. 

 من الاعشاب - متشابهات.

 امر عظيم - مطربة كويتية - مرض

 صدري "معكوسة".

 من الالوان - للمناداة - بحر.

 علم مذكر "معكوسة" - رفض.

 ابن نوح - علم مؤنث "معكوسة".

 عملاق "معكوسة" - قبطان "معكوسة"

 ضد أيمن - من الخطاطيف "معكوسة"

 بين جبلين "معكوسة" - خاصتي 

 "معكوسة" - حيوان جبلي "معكوسة".

 كائن من نور - ضد عطشان.

 مطربة لبنانية.

 بين جبلين - مطربة اماراتية.

 في الفم - مدينة قبرصية.

 عين ماء في الجنة - ضد حلو.
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 متشابهات - للتعريف - حرف نصب "معكوسة"

 شهر ميلادي - آلة نسيج.

 للنهي - حصل على "معكوسة".

 قاعدة العدد "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 ولاية امريكية.
 من الازهار - بشر "معكوسة".
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خلال قمة العشرين، تبادل قادة الدول المصافحات على 

الطرق الرسمية، إلا عندما وصل الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين إلــى حيث يقف الأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد 

السعودي، فرفع يده من بعيد وأطبقها على يد الأمير، دلالة 

الألفة التامة.

زيـــــارة بـــوتـــين لأي عــاصــمــة حــــدث غــيــر عـــــادي. زيـــارتـــه 

الــدولــتــين. فقد ظل  لــلــريــاض منعطف تــاريــخــي فــي سياسة 

التباعد قائماً بينهما لزمن طويل أيام الاتحاد السوفياتي 

الذي كان يحارب الإسلام والمسلمين في الجمهوريات التابعة 

لموسكو. تغيرت موسكو من مركز الدعوة إلى الإلحاد؛ إلى 

عاصمة دولة كبرى تتسع للأديان المؤلفة منها. وخرجت من 

سياسة المحاور العدائية وحروب الأنظمة في العالم العربي 

لكي تنفتح على الجميع. وعلى هــذا الجانب مــن العلاقات 

الأممية كان الملك سلمان قد أطلق سياسة جديدة من تنوع 

وتعدد العلاقات الاستراتيجية مع القوى الكبرى، متجاوزاً 

الإطار التقليدي الذي كان يتحكم في الواقع الدولي قبل نهاية 

الحرب الباردة.

كــــان يـــريـــد بـــذلـــك حــمــايــة المــمــلــكــة مـــن رعـــونـــات الـــجـــوار 

وحــمــاقــاتــه وأطـــمـــاعـــه. وبـــعـــد غــــزو صـــــدام حــســين لــلــكــويــت 

ووصوله إلى حــدود السعودية، لم يعد أحد في حاجة إلى 

قراءة مدى الأخطار المحيقة. وبعدما كانت أخطاراً، ونزعات 

خارجية، اكتشف مجلس التعاون أن في الداخل عدداً يحرّض 

على وجوده، ويعقد التحالفات العسكرية مع الذين يحرضون 

على هذا الوجود. وبلغ الأمر بالدوحة أن تقف في وجه السرب 

ته، رافضة إدانة الغزو التركي لسوريا.
ّ

العربي برم

واضح مما هو عليه وضع المنطقة اليوم أن قمة الرياض 

بين الملك سلمان والرئيس الروسي، تتعدى العلاقات الثنائية 

بكثير. والحقيقة أنه لا يمكن أن تكون هناك محادثات ثنائية 

فقط بين زعيمي دولتين لهما كل هــذه الامــتــدادات والآفــاق. 

وتــجــمــع بــيــنــهــمــا قــضــايــا ومــصــالــح كــثــيــرة فـــي هـــذا الــعــالــم 

المعاصر الـــذي هــو عــالــم الــطــاقــة، والــدولــتــان قطباه ومحور 

استقراره.

إذا كــان بــوتــين يــرى فــي المملكة شريكاً دولــيــاً رئيسياً، 

فالرياض ترى فيه صديقاً يعتمد عليه وسط هذه الحرائق 

التي تعبث بالمنطقة، خصوصاً أن روسيا اليوم لم تعد بعيدة 

عنا، وتلتقي مصالحها ومصالح العرب في السلام والأمن 

على قدم المساواة.

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حــول التكاليف 

الباهظة لحفل زفاف ابنة وزير شؤون رئاسة الجمهورية في نظام الأسد 

لابن سفير النظام لدى الهند، وذلك في منتجع «يعفور» بالعاصمة 

الــســوريــة دمــشــق، وحــضــره كــبــار المــســؤولــين ورجــــال المـــال والأعــمــال 

(الأســطــوري)  وأثــريــاء الــحــرب، وبلغت تكاليف الحفل الــذي وصــف بـــ

وفق صفحات موالية للنظام، أكثر من مليوني دولار، وبلغ فيه ثمن 

فستان العروس ١٠٠ ألف دولار.

ستقدم الطعام من الخارج، 
ُ
وأحيا الحفل ٦ فنانين من لبنان، وا

مع أكثر من ٢٠ صنفاً من أفخر أنــواع السيجار الكوبي والمشروبات 

المــســتــوردة، وأحــلــى مــا فــي المــوضــوع أن الحفل كــان قــد افتتح بعزف 

(النشيد الــوطــنــي)، وتخلله تــرديــد هــتــاف: (بــالــروح بــالــدم نفديك يا 

بــشــار)، وقــدمــت خــلالــه هــدايــا ثمينة لــلــعــروســين، كـــان أغــلاهــا تاجاً 

مرصعاً بالماس هدية للعروس، من قبل أحد النواب في مجلس شعب 

النظام. وقد أثار حفل الزفاف الباذخ حفيظة الموالين لنظام الأسد الذين 

تساءلوا عن مصدر الأموال التي صرفت في الحفل، خصوصاً أن أعلى 

راتــب ســوري لأكبر موظفي الدولة يتراوح بين ١٠٠ و١٥٠ دولاراً في 

الشهر، وباعتبار أن والدي العروسين موظفون لدى الدولة - انتهى.

وذلك حسبما ذكرته شبكة (السويداء ٢٤).

كــل هــذا كــان يجري دون أي التفات لملايين المهاجرين الهاربين 

الــداخــل بالخيام في حــرارة الصيف  رين في 
ّ

للخارج، وملايين المهج

وزمهرير الشتاء، ودون أي التفات كذلك للمدن والقرى المدمرة - أين 

منها تدميرات المدن والقرى في الحرب العالمية الثانية؟!

هناك مثل لا أدري كيف أكتبه؛ هل أقول: الناس بالناس وحليمة 

بالعراس. أم أقول: الناس بالناس والعنز بالنفاس؟!!

ســبــع ســنــوات ونــصــف و(مــاكــيــنــة) الــقــتــل والــتــدمــيــر لا تــتــوقــف، 

ة)، وأطماعها 
ّ
وها هي اليوم تركيا تدخل على الخط (تزيد الطين بل

في المناطق الشمالية لسوريا الشقيقة قديمة ومتجددة، ولم يكفها 

احتلالها لواء إسكندرون، وها هي تقضم الشريط الحدودي بطول ٥٠٠ 

كيلومتر وعرض ٣٠ كيلومتراً، والعالم كله - باستثناء قطر الشقيقة - 

يشجب ويحتج بالكلام فقط، ولكن لا حياة لمن تنادي.

، فهناك حادثة حصلت في أحد 
ً
ولكي نخفف من حدة الكلام قليلا

السجون السورية، وذلك عندما دخلت الأم على ابنها الشاب المسجون 

ج: يا ابني شو دخلك 
ّ

المغرر به، وبعد العناق قالت له الأم بصوت متهد

«داعش» ضيعت حالك وبهدلتنا معاك. بـ

أمـــي. فانتفضت وهي  يــا  الــحــوريــات  فــقــط:  فــرد عليها بكلمتين 

ترفع صوتها عليه: بنات خالتك ما قبلوك انت ووجهك، بدن يقبلوك 

الحوريات يا جحش؟!. قالت له ذلك ثم خرجت.
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الناس بالناس والعنز بالنفاسبوتين في الرياض... جدول عالمي
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«نتفليكس» تواجه منافسة شرسة على إبهار الأطفال
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــجــــول بـــــين قـــــاعـــــات شـــركـــة 

المــوزعــة  أنــيــمــيــشــن»  «نتفليكس 

بين ثلاثة مبانٍ في قلب هوليوود 

وسيجول بخاطرك سؤال بسيط: 

هل تبقى أحد من العاملين بمقر 

قناة «ديزني تشانل»؟.

فــــقــــد انــــتــــقــــلــــت كـــــريـــــس نــي 

الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت تــــعــــتــــبــــر الـــــقـــــوة 

الــدافــعــة لسلسلة حــلــقــات «دوك 

مـــاكـــســـتـــيـــفـــين» الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي 

عــرضــتــهــا قــنــاة ديــزنــي الـــرائـــدة، 

إلـــــــى شــــركــــة «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» هــي 

شــــركــــة تـــرفـــيـــهـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 

ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 

لــــتــــلــــحــــق بـــــألـــــيـــــكـــــس هــــــيــــــرش، 

رســــام الــكــاريــكــاتــيــر الــــذي صمم 

الشخصيات الكرتونية لسلسلة 

حلقات «غرافيتي فولز»، وتعني 

شــــــــلالات الــــجــــاذبــــيــــة، لمــؤســســة 

ديزني.

وتـــــتـــــولـــــى حــــالــــيــــاً نـــاكـــيـــثـــا 

مــــاتــــوكــــس، المـــــديـــــرة الــتــنــفــيــذيــة 

الــســابــقــة بــشــركــة «ديـــزنـــي» التي 

ســــاعــــدت فــــي إخـــــــراج مــجــمــوعــة 

الرائجة، رئاسة  أفلام «الأحفاد» 

وحــــدة الأفـــــلام الــعــائــلــيــة بشركة 

«نــتــفــلــيــكــس»، وتــعــمــل مــع كيني 

أورتــــــيــــــغــــــا، أســـــــطـــــــورة ديــــزنــــي 

المعروفة برعايتها لامتياز «هاي 

سكول ميوزيكال».

يـــــقـــــول تــــيــــد ســــــــارانــــــــدوس، 

كبير مسؤولي المحتوى بشركة 

«نتفليكس» إنه اختار أن يجعل 

من «نتفليكس» موطنه الإبداعي 

للعمل في كل الأفلام والمسلسلات 

المثيرة. لطالما كانت «نتفليكس» 

قــوة فــي مــجــال الترفيه للأطفال 

لــســنــوات عــديــدة. فقد ساعدتها 

مـــيـــزتـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــلــيــســة 

أطفال رقمية على النمو لتصبح 

عملاقاً يضم ١٥٢ مليون مشترك 

من مختلف أنحاء العالم. لكنها 

تواجه الآن أكبر تهديد تنافسي 

فــي تــاريــخــهــا. فــشــركــة «ديــزنــي» 

الـــتـــي وفـــــرت الــكــثــيــر مـــن بــرامــج 

«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» الأكـــــثـــــر شــعــبــيــة 

لـــــلأطـــــفـــــال والــــــعــــــائــــــلات عــــازمــــة 

عــلــى أن تــكــون عــمــلاقــاً فــي البث 

بــطــريــقــتــهــا الــخــاصــة، حــســب ما 

ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» 

الأميركية.

سوف تقدم «ديزنى بلاس»، 

شركة بث مباشر ستبدأ عملها 

في ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المــــقــــبــــل، مـــجـــمـــوعـــة هــــائــــلــــة مــن 

الــــــعــــــروض والأفــــــــــــــلام، بــــمــــا فــي 

الـــبـــرامـــج  ذلـــــك ٧٥٠٠ حــلــقــة مــــن 

الــتــي تحمل علامة  التلفزيونية 

 
ً
الــقــديــمــة، و٢٥ مسلسلا ديــزنــي 

جديداً، وأفلام «مارفل»، وحلقات 

«نــــــاشــــــيــــــونــــــال جــــيــــوغــــرافــــيــــك» 

الخاصة، و٣٠ موسماً من حلقات 

«عــــائــــلــــة ســــمــــبــــســــون» ومــكــتــبــة 

لــوكــاس فيلم»  «ديــزنــي بيكسار 

كـــامـــلـــة. وبـــمـــقـــابـــل لا يـــتـــعـــدى ٧ 

دولارات شهرياً، تعتبر «ديزنى 

بلاس» أقل سعراً من «نتفليكس» 

التي تتقاضى ١٣ دولاراً شهرياً 

مقابل برامجها المعتادة.

ولـــذلـــك لـــن تــمــنــح «ديـــزنـــي» 

تـــــرخـــــيـــــصـــــاً بـــــمـــــحـــــتـــــواهـــــا إلـــــى 

«نتفليكس» بعد الآن، وستختفي 

أفــلام قناة ديزني مثل «صوفيا 

الأولـــــــــى» وأفــــــــلام بـــيـــكـــســـار مــثــل 

«كــوكــو» من شاشة «نتفليكس» 

تـــدريـــجـــيـــاً مــــع نـــهـــايـــة عـــقـــودهـــا 

لـــتـــظـــهـــر مـــــجـــــدداً عـــبـــر «ديــــزنــــي 

بلس».

الممثلة الكندية ماكنزي ديفيس تحضر العرض الأول لفيلم «المدمر: مصير الظلام» في مكسيكو (إ.ب.أ)

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

الفقر والبطالة وتدني التعليم
ترتبط بمتوسط العمر المنخفض

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــــة حــــديــــثــــة أن 

الــفــقــر والــبــطــالــة وتـــدنـــي التعليم 

مـــن الـــعـــوامـــل المـــلازمـــة فـــي ألمــانــيــا 

لمـــتـــوســـط عـــمـــر مـــنـــخـــفـــض. وذكــــر 

باحثون من «معهد ماكس بلانك 

لـــلأبـــحـــاث الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة» عــقــب 

تقييم مليوني مفردة بيانات، أن 

الفترة  احتمالات وفــاة الرجال في 

العمرية من ٣٠ إلى ٥٩ عاماً ترتفع 

بنسبة ١٥٠ في المائة بين الخمس 

 منهم، مقارنة بالخمس 
ً
الأقل دخلا

، حسب وكالة الأنباء 
ً
الأعلى دخلا

الألمانية. 

شرها 
ُ
وبحسب الدراسة التي ن

الباحثون فــي دوريـــة «بــي إم جي 

فــإن البطالة تضاعف في  أوبــــن»، 

الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة نــفــســهــا مــخــاطــر 

الـــــــوفـــــــاة، أمـــــــا الـــتـــعـــلـــيـــم المـــتـــدنـــي 

فـــيـــزيـــدهـــا بــنــســبــة ٣٠ فــــي المـــائـــة. 

الــخــبــراء بــيــانــات تأمينات  وحــلــل 

المعاشات لـ٢٧ مليون موظف، كانت 

تتراوح أعمارهم عام ٢٠١٣ بين ٣٠ 

و٥٩ عاماً.

فـــي  الـــــبـــــاحـــــث الأول  وذكـــــــــــر 

الـــدراســـة، بــافــل جــريــجــوريــف، في 

بــيــان نــشــره المــعــهــد أمـــس الاثــنــين: 

قـــاعـــدة  إلــــــى  نـــســـتـــنـــد  مــــــرة  «لأول 

بـــيـــانـــات مـــضـــمـــونـــة عـــنـــد تــحــلــيــل 

عــــوامــــل فـــــرديـــــة، وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 

الوفاة في ألمانيا».

مصر تحسم مصير نقل مومياء توت عنخ آمون الشهر المقبل
القاهرة: فتحية الدخاخني

يستعد علماء المــصــريــات من 

مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لمــنــاقــشــة 

مــصــيــر مـــومـــيـــاء المـــلـــك تـــــوت عــنــخ 

آمــــــــون، فــــي مـــؤتـــمـــر دولـــــــي بـــدايـــة 

قــرار بشأن  الشهر المقبل، واتــخــاذ 

بقائها في مقبرة توت بوادي الملوك 

في البر الغربي بالأقصر (جنوب 

مصر)، أو نقلها للمتحف المصري 

الكبير، إلى جوار أهرامات الجيزة، 

وذلــــك نــظــراً لــســوء حــالــة المــومــيــاء 

المقسمة إلى ١٣ قطعة.

وقـــال الــدكــتــور زاهـــي حـــواس، 

«الـــشـــرق  وزيــــــر الآثـــــــار الأســــبــــق، لــــ

الأوســط»: «إن حال المومياء سيئة 

 «عـــالـــم الآثــــار 
ّ
جـــــداً»، وأضــــــاف: أن

الإنــجــلــيــزي هـــيـــوارد كـــارتـــر الـــذي 

اكتشف مقبرة توت عنخ آمون عام 

١٩٢٢، نقل جميع المومياوات المهمة 

 
ّ
من الأقصر، وترك مومياء توت لأن

حــالــتــهــا ســيــئــة»، مــشــدداً عــلــى أنــه 

«ضــــد بـــقـــاء المـــومـــيـــاء فـــي المــقــبــرة، 

ويـــــؤيـــــد بــــشــــدة نـــقـــلـــهـــا لــلــمــتــحــف 

المـــصـــري الــكــبــيــر لــتــكــون جــــزءاً من 

الــتــي سيطلع  الــشــاب  المــلــك  حكاية 

عليها السياح في المتحف»، مشيراً 

 «المومياء يمكن أن تستغل 
ّ
إلــى أن

فــــي ســـيـــنـــاريـــو الــــعــــرض المــتــحــفــي 

لتحكي كيف مات توت عنخ آمون، 

لــم يقتل،  أنــه  الـــدراســـات  إذ أثبتت 

وأنـــــــه مــــــات وهــــــو يــــركــــب الــعــجــلــة 

 «الــفــريــق 
ّ
الـــحـــربـــيـــة»، وأوضــــــح أن

الــذي يفحص المومياوات  المصري 

الملكية سيكشف قــريــبــاً عــن سبب 

وفاة توت عنخ آمون المفاجئة».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 

مــصــطــفــى وزيـــــــــري، الأمــــــين الـــعـــام 

«الشرق  لـ للمجلس الأعلى للآثار، 

 «كارتر تعامل بطريقة 
ّ
الأوسط» إن

الــشــيء، مع المومياء  عنيفة بعض 

أثناء محاولته فك القطع الذهبية 

المــــوجــــودة فـــوقـــهـــا، مــمــا أدى إلــى 

 
ّ
إلـــى ١٣ قــطــعــة، كــمــا أن تقطيعها 

محاولة كارتر نزع القناع الذهبي 

الشهير لتوت عنخ آمــون من فوق 

المــــومــــيــــاء، بـــاســـتـــخـــدام آلـــــة حــــادة 

تسببت في كسر للضلوع، وفصل 

الرقبة عن الجسد».  وأشار وزيري 

 «قدم مومياء توت عنخ آمون 
ّ
إلى أن

الــســبــب وراء وجــــود ١٣٠  تــوضــح 

عــكــازاً فــي أثــاثــه الــجــنــائــزي، حيث 

أثبتت الفحوص التي أجريت على 

المومياء في ٥ يناير (كانون الثاني) 

عام ٢٠٠٥، أن توت عنخ آمون كان 

مصاباً بالملاريا، ويعاني من (فلات 

فوت) أو القدم المسطحة في إحدى 

قدميه، ومن تشوه القدم الأخرى». 

 «الـــجـــو داخــــل المــقــبــرة 
ّ
وأضـــــاف أن

صــعــب، مـــن حــيــث نــســبــة الـــحـــرارة 

والرطوبة، خاصة مع ارتفاع أعداد 

الـــزائـــريـــن، ورغــــم وجــــود المــومــيــاء 

فــــــي فــــاتــــريــــنــــة زجــــاجــــيــــة مـــــــزودة 

بالنيتروجين، فإن هناك مطالبات 

بنقلها، وهو الأمر الذي سيناقش 

بشكل علمي في مؤتمر المصريات 

المقرر عقده في الفترة من ٣ إلى ٨ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في 

القاهرة»، مشيراً إلى أنه «لو أجمع 

علماء المصريات على نقل المومياء 

سيتم نقلها إلى المتحف الكبير».

قـــرار النقل معارضة  ويــواجــه 

المــرشــديــن السياحيين،  مــن جــانــب 

إذ عقدت غرفة السياحة بالأقصر 

اجــتــمــاعــاً أخــيــراً لبحث المــوضــوع، 

ــه 
ّ
وأعلنت رفــض نقل المومياء {لأن

آثــارهــا}،  يعني تفريغ المدينة مــن 

خــصــوصــاً بــعــد نــقــل تـــابـــوت تــوت 

عنخ آمون الذهبي من المقبرة أخيراً 

إلى المتحف المصري الكبير.

وهذه ليست المرة الأولى التي 

يــســعــى فــيــهــا عــلــمــاء الآثــــــار لنقل 

مومياء تــوت عنخ آمــون، إذ سبق 

واتخذ قرار نقلها إلى القاهرة عام 

٢٠٠٤. لإجــــراء فــحــوصــات عليها، 

 القرار قوبل بمعارضة شديدة، 
ّ
لكن

مــمــا أدى إلـــى إجـــــراء الــفــحــوصــات 

عــلــى المـــومـــيـــاء داخـــــل المــقــبــرة عــام 

قــوبــلــت   .٢٠١٠ عـــــام  وفـــــي   ،٢٠٠٥

مــحــاولــة أخـــــرى لــنــقــلــهــا بــالــرفــض 

الــشــديــد والاحـــتـــجـــاج، بـــدعـــوى أن 

نقل المومياء سيقلل عدد الزيارات 

السياحية لمقبرة الفرعون الشاب.

وعلى مــدار السنوات الماضية 

عــانــت مــقــبــرة تـــوت عــنــخ آمـــون من 

الــطــفــيــلــيــات، والــتــأثــيــرات الــضــارة 

الــزيــارة  لــلــعــوامــل البيئية، وكــثــرة 

السياحية، مما دفــع وزارة الآثــار 

لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــعـــهـــد بــــــول غــيــتــي 

الأميركي لترميم المقبرة والحفاظ 

عــلــيــهــا، فــي مــشــروع اســتــمــر عشر 

هي منه في بداية العام 
ُ
سنوات، وانت

 «مقبرة 
ّ
الجاري. وأوضح وزيري أن

تـــوت عــنــخ آمـــون مــزيــنــة بــالــرســوم 

وليس النقوش، وهذا نتيجة الوفاة 

المفاجئة للملك الشاب، حيث أعدت 

المقبرة على عجل»،

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تــعــلــن 

وزارة الآثــار يوم السبت المقبل عن 

اكتشاف خبيئة للتوابيت الأثرية، 

فــي منطقة العساسيف بالأقصر، 

تـــضـــم ١٣ تـــابـــوتـــاً مـــلـــونـــاً، بــيــنــهــا 

تــوابــيــت مــذهــبــة، ووصـــفـــت وزارة 

الآثـــــار المــصــريــة الــكــشــف فـــي بــيــان 

ــــه «الأضـــخـــم 
ّ
صـــحـــافـــي أمــــــس، بــــأن

والأهم منذ سنوات».

editorial@aawsat.com رغم الإنفاق الهائل... ماركو سيلفا 
يتجه بإيفرتون نحو الهاوية

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

صندوق «جواهر نجمية» على بُعد ٢٠٠ ألف سنة ضوئية
القاهرة: حازم بدر

كــشــفــت وكـــالـــة الـــفـــضـــاء الأمــيــركــيــة 

«ناسا»، أول من أمس، عن صورة لتناثر 

مذهل لنجوم بــراقــة فــي إحــدى المجرات 

الحلزونية، فيما يشبه الأحجار الكريمة 

في صندوق الجواهر.

وقالت الوكالة في بيان على موقعها 

عرف 
ُ
الرسمي، إن هذه النجوم تشكل ما ت

عرف 
ُ
«التجمعات المفتوحة» في مجرّة ت بـ

بـــاســـم «NGC ٢٩٠»، والـــتـــي تــبــعــد عن 

الأرض بنحو ٢٠٠ ألف سنة ضوئية.

والتجمعات المفتوحة هي نــوع من 

العناقيد النجمية، تــحــتــوي عــلــى عــدد 

قليل نسبياً من النجوم المبعثرة، وتسمى 

بهذا الاســم، لأن نجومها منتشرة دون 

المــســافــات بينها كبيرة   وتــكــون 
ٍّ

تــــراص

نسبياً.

وأوضحت «ناسا» أن هذه الصورة 

الــتــقــطــهــا تــلــســكــوب «هـــابـــل» الــفــضــائــي، 

في أثناء المسح الــذي يقوم به للمناطق 

الوسطى لنحو ١٤٥ مجرة حلزونية تقع 

بــالــقــرب مـــن مــجــرة درب الــتــبــانــة، الــتــي 

إلــيــهــا كــوكــب الأرض. والمــجــرة  يــنــتــمــي 

«NGC ٢٩٠ «الــتــي يــوجــد بــهــا صــنــدوق 

الــجــواهــر الــنــجــمــي، تــوجــد فـــي سحابة 

مـــاجـــلان الـــصـــغـــرى، وهــــي مـــجـــرة قــزمــة 

قريبة من مجرة درب التبانة الضخمة.

وتوجد ثلاثة أشكال للمجرات، وهي 

المـــجـــرات الــصــغــيــرة الــقــزمــيــة، والمــجــرات 

الأصــــــغــــــر، والمـــــــجـــــــرات الأكـــــبـــــر حـــجـــمـــاً، 

وكشفت دراسة لجامعة كاليفورنيا نشر 

تفاصيلها الموقع الإلكتروني للجامعة 

أخــــيــــراً أن ســـحـــابـــة مــــاجــــلان الــصــغــرى 

القزمية «القريبة من درب التبانة» تمكنت 

من الاستحواذ على المجرات الأصغر مثل 

مجرة «NGC ٢٩٠»، التي تملك صندوق 

الجواهر النجمية.

وتــقــول «نــاســا» فــي بــيــانــاهــا: «هــذا 

الاقــــــتــــــراب يـــجـــعـــل صـــــنـــــدوق الـــجـــواهـــر 

الـــنـــجـــمـــي يــنــيــر جــــــزءاً مــــن مـــجـــرة درب 

التبانة، بهذا الشكل المشرق الذي تكشفه 

 أن «النجوم تتألق في 
ً
الصورة»، مضيفة

شاشة جميلة من السطوع والألوان مثل 

الأحجار الكريمة في صندوق الجواهر».

ويوجد بين هذه النجوم عدد أكبر 

الــزرقــاء، وهــي سمة مميزة  مــن النجوم 

لــلــتــجــمــعــات المـــفـــتـــوحـــة مــــن الــعــنــاقــيــد 

الـــنـــجـــمـــيـــة، الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي لــــهــــا نـــجـــوم 

المــجــرة «NGC ٢٩٠»، وهـــو مــا يميزها 

عـــن مــجــمــوعــات الــنــجــوم الـــكـــرويـــة، كما 

أوضحت الوكالة الأميركية. 

وأضافت: «هذه التجمعات المفتوحة 

تــعــد مــخــتــبــرات مــثــالــيــة لـــدراســـة كيفية 

الـــنـــجـــوم، حــيــث إن كـــل نجومها  تــطــور 

لـــدت في نفس الوقت 
ُ

صغيرة السن، وو

 تناثر مذهل لنجوم المجرة (ناسا) تقريباً».

مومياء توت عنخ آمون في فاترينة زجاجية بمقبرته في الأقصر 
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